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ختلت. آنا حسن بن محمد الوران. یوحنا- ليون دومدیتشی بيد مرین 
وعدت بيد أحد البابوات» وأدعی اليوم «الإفريقي». ولکثنی لست من 
إفريقية ولا من أوروبة ولا من بلاد العرب. واأعرّف أيضاً بالغرناطي 
والفاسي والزيايء ولکتنی ۾ أصدر عن آي بلدء ولا عن أي مدينة» ولا عن 
أي قبيلة. فأنا ابن السبيلء وطنى هو القافلة وحياني هي أقَلٌ الرحلات 
توقعا. 

لقد عرف معصياي على التوالى دغدغات المحرير وإهانات الصوف. 
ذهب الأمراء وأغلال العبيد. وأزاحت أصابعى آلاف الحجب ولوّنت 
شفتاي بحمر ة الخجحل آلاف العذارى. وشاهدت عیناي احتضار مدن وفتاء 
إمبراطو ریات . 

ولسوف تسمع في فمي العربية والتركية والقشتالبة والبربرية والعبرية 
واللاتينية والعامية الإيطالية لأن جميع اللغات وكل الصلوات ملك يدي. 
ولكتنى لا أنتمي إلى أي منها. فأنا لله وللتراب. وإليهما راجع في يوم قريب. 


وستبقی بعدي يا ولدي. وستحمل ذکراي. وستقراً کټي . وعندها 
سترى هذا المشهد: أبوك في زي أهل نابول على متن هذه السفينة الت تعيده 
إلى الشاطىء الإفريقي وهو منهمك فى الكتابة وكأنه تاجر يبد لائحة حساباته 
في نهاية رحلة بحرية طويلة. 

اليس هذا ما أفعله تقريباً: ماذا ريحت ماذا خسرت ماذا أقول للديّان 
الأعظم؟ لقد أقرضنى أربعين عاما بدا فى الأسفار» فعشت الحكمة في 
روماء والصبابة فى القاهرةء والغم في فاس وما زلت أعيش طهري 
وبراءتي ف غر ناطة . 
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وافق وقوع شهر رمضان البارك ذلك العام في إبّان الصيف وكان أي نادرا ما 
يخرج من البيت قبل المساء لأن الناس في غرناطة كانوا في أثناء النهار ثائري الأعصاب 
كثيرة مشاجراتهم » وكان مزاجهم المعكر آية على التقى لأن غير الصائم وحده كان 
قادرا على الاحتفاظ بابشسامة تحت شمس حرقة » ولأن اللامبالي صر المسلمين كان 
قادرا وحده على البقاء هاشا باشا في مدينة ملغومة بالحرب الأهلية ومهددة مس 
الكفرة. 


وقد لدت ہفضل الله تعالی ومنه في آواخر شهر شعبان بي بداية الشهر المبارك 
فاعفيت أمي سلمى من الصيام بانتظار انقضاء النفاس» واعفي أبي محمد من 
التذمر» حتى في ساعات الجحوع والحرء لأن ولادة ابن سوف يحمل اسمه» ويكون 
ذات يوم سلاحه» مدعاة فرح مشروع بالنسبة إلى كل رجل . وكنت علاوة على ذلك 
الابن الأولء وكان آي پنفخ صدره بشکل خفي لمجرد سياعهم ينادونه «أبا ا لحسن»» 
وعسد شاربيه ويخلّل يته بإبهاميه على مهل وهو ينظر بطرف عبنه نحو خدع الطبقة 
العليا حيث كنت مقّمطاً في مهدي ST‏ 
سلمی وحدتہاء إذ كانت على الرغم من الامها المرّحة وضعفها الشديد تشعر أا 
ولدت مرة ثانية بفضل قدومي إلى الدنياء لأن ولادتق جعلت منها أ اء الت 
وأتاحت ها الحظوة عند آي لسنوات طويلة مقبلة. 


ولقد باحت لي بعد مدة طويلة بمخاوفها التي إن م أكن قد بددتما فقد لطفتها من 
قار أن أدري . وإد کات وأ ابني عم ما أحدها للآخر فل الطفولة . 
ومتزوجين طوال اربع سنوات من غير ن تحمل هي › فقد شعرا حواليه) مند السنة 
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الثانية رلغط شائن . . حق إن مدا رجح دات يوم ومعه فتاه مسیحيهة دات ث شعر أسود‎ 
مضفور اشتراها من جندي كان قد أسرها في غزاة بجوار «مرسية». وقد ساها‎ 
«وردة)» وأسکنہا حجرة صغرة ماد عل صحن الدار» وذهب إلى سح القول بأنه‎ 
سيرسلها إلى إسماعيل المصري لتعليمها الضرب على العود والرقص والكتابة مثلم‎ 
يفعل محظيات السلاطن.‎ 


وقد قالت لي أمي : «كنت حرة وكانت جارية» ولم يكن الصراع بيننا متكافئاً. 
کان بوسعها أن تستخدم على ا جميع أسلحة الغواية» وأن تخرج من دون 
حجاب» وآن تغني وترقص وتصبٌ الخمر وتغمز بعینیها وتتعری» في حین کان لزاما 
عل بحكم وضعي ألا انحل قط عن وقاري وألا أظهر كذلك آي اهتام ملڈات 
اتك . وکان یدعوني «بنت عمي» . وإذا تحدث عني قال بإجلالء «الحرة» أو 
العربية»» وكانت وردة نفسها لي الاحترام الواجب على خادم حیال سی دتا . 
وأما في الليل فکانت هي ايدة . 

وأضافت آمي قائلة : «وذات صباح قرعت بابنا «سارة المبرقشة» مشدودة اللحر 
رغم مر السنين» مصبوغة الشفتين بجذور شجرة الجحوز» مكحولة العينين» لحضوبة 
البنان بالحناءء مبهرجة من الرأس حت أخمص القدمين في أثواب حريرية قدية من 

جميع الألوان مدعوكة ومرشوشة بالمساحيق المعطرة. وکان من e‏ أن تزورني 
الله برحته أینا كانت - لتبيعني أحجبة وأساور وقظرا. مصنوعة من 
الليمون والعنر والياسمين والئيلوضر» ولتقراً لي الطالع. وقد لاحظت على الفور 
احمرار عینی› ومن غر أن أحتاج ا إخبارها بسبب حزن أخحذت تقر في كفي وکانہا 

تقرأ في صفحة مدعوكة من كتاب مفتوح. 


ومن دون آن ترفع عينيها نطقت على مهل بہذه الكلمات التي لا أزال أذكرها: 
«نحن نساء غرناطة حرّيتنا غو مستورة» وعبودیتنا حرية بارعة». ومن غر آن 
نشف کے ارج من اتا صاي ا أ خحضر اللون وقالت: «تصبين هذا المساء 
ثلاث قطرات من هذا الأکسیر فی کأس من شراب اللوز وثقدمينه بنفسك إلى ابن 
عمك . وسوف يأتیك کا تقترب ب الفراشة من القنديل . وتعیدین الكرة ثلاث ليال ‏ 
ثم سبعاً . 
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وعندما عادت «سارة» لزيارتي بعد بضعة أسابيع کان قد سبق لي أن بدأت 
أصاب بالغثيان . وي ذلك اليوم أعطیتها کل ما كنت احمل من مال» قبضصة من 
راهم المربعة والمرابطيات › و أضحك وأنا أراها ترقص وتہز ردفيها خابطة 
بقوة أرض غرفتي بقدمهاء» منططة بيديها النقود التي اخحتلاط رنیا برنین الملل 
ا رور او ع 


كان الأوان قد آن لكي تحمل سلمى لأن العناية الإمية شاءت أن تکون وردة قد 
حملت على الرغم من حرصها على إخفاء ذلك تحتباً للمتاعب. وعندما اكثشف الأمر 
بعد شهرين دار السؤال عمن ستنجب غلاماء وإذا كانت الائنتان تملان u‏ 

فمن التي ستلد قبل الأخحرى . وکانت سلمی وحدها القلقة إلى حد الأرق لأنه يكفي 
SSDs ol ou‏ أو حتی بنتا» إذ إن الإنجاب يكفل ها في شرعنا وضع 
المرأة الحرة من غير أن تفقد مع ذلك الدلال الذي يسمح به أصلها كجارية. 


أما أي فقد بلغ به رضاه عن نفسه بان يعدم برهاناً مزدوجاً على رجولته حدٌ الغفلة 
عا کان يدور تحت سقفه من تنافس غریب . حتی إنه عندما تکور بطنا زوجتیه مرا 
ذات مساء باصطحابه قبيل غروب الشمس إلى مشارف الحانة التى اعتاد أن يلققى 
فیها أصدقاءه بالقرب من باب الرايات . وکانتا تمشیان وراءه وقد أمسکت كل منها 
بيد الأخرى وهما خجلتانء ولا سيا أمي» من نظرات الرجال المحملقة وضحكات 
عجائز حينا المكبوتة - وكن أكثر نساء ضاحية ألبيسان رار ت وتعطلا . اللائي کن 
يرقبنهه) من أعلى شرفات البيوت وهن متبثات خلف الستائر التي كانت تزاح لدى 
مرورشا. وإذ عَرَصها أبي على هذا النحوء وكان هو أيضاً قد أحس ولا ريب بوطاة 
النظرات» فقد تظاهر بسيان شيء وعاد إلى المازل سالکا الطريق نفسه وقد بدا 
الظلام يحجب الأخطار التي لا حصر هما في أزقة ألبيسان التي کان بعضها موحلا 
وزلِقاً في ذلك الربيع الممطرء والأخرى مبلطة وإن أكثر خطراً لأن كل بلاطة ناقصة 
کان یکن ان تکون شرکاً مُھلکاً لمن ستکونان(امین عا قریب. 


وارقعگت سلمی ووردة اللتان تضامنتا للمرة الأرل وقد أہكها التعب وأضناها 


الخجل على سرير واحد» سریر ا لخادم » لآن اة كانت عاجزة عن أرتقاء الدرج ل 
خدعهاء في حين عاد آي إلى الحانة جاهلا أنه كاد يفقد ولديه المرتفبين دفعة واحدة› 
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مستعجادٌ ولا ريب - كا قالت أمي - أن يتلقّى تمنيات أصدقائه الخالصة بولادة‎ 
صبيّين مكتنزين جيلين» وأن يتحذى في الشطرنج جارنا حزة المزين.‎ 


وما إن سمعت المرأتان الباب يقفل حت أطلقتا ضحكة طويلة مشتركة 
استغری کح جاحھا وفتاً طویلا. وقد حمر وجه أمي وهي تتذكر ذلك بعد خسة 
عشر عاماً خجلا من تلك التصرّفات الصبيانية منبهة إياي بلا فخر إلى أن وردة كانت 
حينها في السادسة عشرة ریا وآنہا هي كانت تزحف نحو الحادية والعشرين . 
وبفضل الأحداث قام بيا نوع من التواطؤ أدى إلى التخفيف من غلواء 
منافستھے|» وعندما قامت (سارة المبرقشة) في اليوم التالي بزیارتہا الشهرية لسلمى كان 
أن دعت هذه الخادم لتجس فا بطنہا اليائعة الراجة اليهودية الي كانت اشا إذا 
اقتضی الأمرء قابلة 9 وماشطة ومزيلة للشعر النابت في بعض أنحاء الجسد» 
وکانت س فوق ذلك نقل الأخحبار والأقاریل إلى زبوناتها الكشرات القابعات ٤‏ 
دورهن عن ألف فضيحة وفضيحة من فضائح المدينة والمملكة. وقد أقسمت سارة 
لمي أنها تراها من القبح کان» الأمر الذي سرّها أشد السرور لأنه كان علامة لا 
شك فيها على أا تحمل صتياً ؛ وهتأت بالمقابل وردة بشيء من الشفقة على نضارة 
وجهها البديعة. 


كانت سلمى واثقة من صحة التشخيص بحيث لم تستطع مالك نفسها عن إخبار 
محمد به في مساء اليوم عينه . وظنت أا تقدر بهذا على تمرير ملاحظة جديدة أبدتها 
سارة» ملاحظة حرجة جدا مفادها أن 2 أن يتنع عن الاقتراب من زوجته 
هذه أو زوجته تلك خروفاً من إيذاء الحنين أو التسبب في ولادة قبل الأوان. وعلى 
الرغم من تغليف البلاغ بالحيطة والحذر»ء وتقطيعه بترددات طويلة» فقد كان من 
الوقاحة بحيث آهب أي في لحظة واحدة وكأنه قطعة من الحطب الجرّل» فانطلق في 
شتائم تکاد تفهم» وکال یتکرر فيها كضر بات المطرقة فة في الماون أمثال «(هراء» 
و و«ابلیس الخبیث»» وأقرال لا توحي بمدح الطب واليهود وعقول 
النساء . وظنت سلمی أنه کان من الممکن أن یضرا لوم تكن حبلی» ولکتہا قالت 
E SS A SL‏ ولکي تتعری خلصت 
برجاحة إلى ان فضائل الأمومة كانت تتعذى مساوثها العابرة. 
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وعقابا فما منعها حمد من أن تستقبل من جديد في بيته «طابخة السموم» هذه‎ 
(سيرة) - نفث اسمها باللهجة الخاصة بغرناطة» وهي اللهجة التي احتفظ ا طوال‎ 
حیاته وکانت جعله يدعر آمي «سلمی» وحظيته (اوردة) والباب (بيب) ومدينته‎ 
ولکنه بک‎ 1 e «غرناطة» وقصر ”السلطان «الحمرا» . وظل أياماً‎ 
بدافع الحذر کا بدافع المناكفة» يتردد على حجري زوجتيه إلى أن وضعتا.‎ 
وقد تمت الولادتان بفارق يومين. وكانت وردة أل من أحسَت آلام الطلّق‎ 
متباعدة في المساء» ثم متقاربة في الفجر. وعندها فقط شرعت بالانتحاب عالياً كي‎ 
يسمعها من حوها. وهرع أ إلى جارنا حهمزة ونقر على بابه ورجاه إعلام أمه» وهي‎ 
5 بقرب الولادة. وقد وصلت بعد دقائق مشتملة‎ E امرأًة فاضلة ورعة حادقة‎ 
أبيض ومعها طست عريض وفوطة وصابونة . وكان يقال إن يدها ميمونةء وقد قبلت‎ 
من الصبيان أكثر بكثير ما قبلت من البنات.‎ 


لدت أخحتي مريم حوائي الظهر. وبالكد نظر إليها أي. فلم یکن بتطڵع إلا إلى 
سلمی التي جرؤ ت على التأكيد له: «أما أنا فلن أحيّب رجاءك!». ولکتہا ل تکن 

واأنقه ثقة تاماً عل الرغم من وصفات ساره التي ل تخیب» ومن وعودها المتكررة. 
لاسا آنه کان أمامها بعد يومان لا نماية هما من العم والآلام قبل أن تری أعر 
أمانيها تتحقق : أن تسسع ابن عمها ینادہا ام الحسن» . 
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ف اليوم الع على ولادتي استدعی أي حزة المزين ختاني ودعا یح أصدقاثه ى 
مأدبة وظرا للحالة التي کانت فیها آمي ووردة قفد تولت جدڏتاي وخادمام) أمر 
تحضير الطعام . ولل تحضر أمي الاحتفال. ولکہا باحت لي في بعد أا انسلت عل 
مهل خارج غرفتها لرؤية المدعوين وسعاع أحاديثهم خلسة. وكان تأثرها من الحدة في 
ذلك اليوم بحيث انحفرت في ذاكرتا أدق التفاصيل. 


وإذ اجتمع المدعوون ف صحن الدار حول الفسقية المصنوعة من الرخام المنحوت 
مرطبا ماؤها ا لجو بخريره والرذاذ الذي كان يرشه فقد أخذوا يأكلون بشهية فائقة ئقة نظراً 
لأ نهم كانوا في الأيام الأولى من رمضان» وكانوا يفطرون في الوقت الذي بحتفلون فيه 
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بانخراطي في جماعة ا لمؤمنين . وحسبم)ا قالت أمي التي كان عليها أن تتقوت في اليوم 
التالي ما تبقی من طعام فان الأدبة كانت وليمة جديرة حقا بالملوك. e‏ الطبق 
الرئيسي «المروزية»» وهي طعام مؤلف من لحم الضأن المحضر بقليل من العسل» 
وبالكزبرة والنشاء واللوز والكمثري والجوز الأخضر الذي كان قد بدأ موسمه على 
التو. وكان هناك أيضاً «الطفاية» الخضراءء وهي حم جدي يضاف إلى إضامة 
کزبرة طازجة» و«الطفاية» البيضاء المصنوعة بالكزبرة اليابسة. وهل آذكر الفراريج 
والزغاليل والقرات بمرق الثوم خلوطاً بالجبن» والأرانب البرية المشوية المخموسة 
بالزعفران وا خل» وعشرات الأطباق الأخرى التي طال ما سردتها عل أمي تذكارا لآخحر 
احتفال کبير أقيم في بيتها قبل أن ينص عليها وعلى أهلها غضب الساء؟ وإذ كنت 
اسسعیا ان یی نقد کدت انتظر في کل مرة بفارغ الصرر أن تصل إلى 
«المجنات»» هذه الفطائر الساخنة بالجبن الأبيض» المرشوشة بالقرفة المغخموسة في 
العسل» وإلى الحلوى المصنوعة من معجون اللوز أو التمر» وإلى الكعك المحشو 
بالصنوبر والجوز المعطر ياء الورد. 

وقد أقسمت لي والدق في ورع أن الضيوف ل بعر بوا ي الات الوه ر شراب 
اللوز. ولقد امتنعت أن تضيف أنه إذا م تكن قطرة خر واحدة قد صبت فإغا كان 
ذلك احار اما للشهر الفضيل. فلطا لا أتاح الختان في بلاد الأندلس فرصة الاحتفالات 


الي تسى فيها تماما المناسبة الدينية التي حتفل ا . آفلا تذكر حى اليوم أهم 
الخحفلات کلهاء الحملة التي أقامها و الأمير ذو النون ي طليطلة لختان حفیده وسعی 


کل أحد من یوما إلى حاکاتها دون آن ينجح قط؟ ألم تجر فيها نهار من الخمر وأنواع 
الشراب في حين كانت مئات من الحراري الجميلات يرقصن على أنغام تخت «داني 
اليهودي»؟ 


ولقد أكدت أمي انه کان في ختاني انا أيضاً موسيقيون وشعراء . حت إہا كانت 
تذکر شيعا من الشعر أنشده آي بالمناسىة : 


غدا ابتك ذا الان اشد ہاءٌ 
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وإذ أنشد المزين بلفسه وغفی على جميع الأنخام هذا البيت لشاعر قديم من 

سر قسطة فقد اختتمت به الأدبة وبدأ الاحتفال الحقيقي i O ms.‏ 
ليحملني بين ذراعيه» في حين تحلق المدعوون بصمت حول المزين ومساعده» وهو 
غلام ٤‏ يطر شارباه» وقد أشا, ر إليه همزة فشرع يدور في صحن الدار وبيده قنديل 
متوقفاً أمام كل ضيف. فلقد كان ينبغي تقديم هدية صغررة للمزينء› وحسب 
التقليد المتبع كان كل واحد يلص قطع النقود التي تسمح بها نفسه على وجه الغلام 
فيعلن اسمه بصوت عال,ٍ ويشکكره قبل التوجه إلى جاره. وإذ معت كل العطاءات 
فقد طلب المزين أن يقرب منه قنديلان قويان وأخحرج موساه وهو يقرا الآيات الملاثمة 
وانحتى فوقي . وقد قالت أمي إن الصرخة التي أطلقتها حينذاك دوت في كل أرجاء 
الي وكأا أمارة على نباهة مبكرة» ثم إنه» بينا كنت مستمرَاً في الصراخ بكل 
جسدي الضئيل وكأنني كنت آرى أمام ناظري جيع المصائب المقبلةء استؤنف 
الاحتمال على أنغام العود والناي والربابة والطبلة حى ساعة السحور. 


ولكنْ لم تكن جيع القلوب تتطلع إلى الاحتفال. فقد وصل إليه حالي آبو مروان› 
وکان حینہا اتبا ني دیوان الدولة في قصر الحمراء» متأخراً وعلل وجهه أمارات الأيام 
العصيبة . وتحلق حوله جمع من المعسائلن . وأصاحت مي السمع فوصالتها عبارة 
أغرقتها دقائتق طويلة في كابوس كانت تظنْ أا نسيته إلى الأبد. 


لقد قال: «إننا منذ العرض الكبير ل نعرف عاماً واحداً من اهثاء!.». 


«ذلك العرض الملعون!» لقد عاود الخثيان بسببه أمي كا في الأسابيع الأولى من 
حملهاء ورأت نفسها من جديد في ذهنا املد بالضباب صبية في العاشرة من العمر 
حاف القدمين جالسة في الوحل وسط زقاق مقفر كانت قد مرت فيه مثة مر ولكنها ۾ 
تعد تعرفه» وقد رفعت حاشية ثوا الأحر المدعوك الملل القذر لتخفي وجهها 
الباكي . «كنت أجمل صبايا ضاحية ألبيسان وأكثرهن دلالاء وكانت جدّتك - غفر 
الله ها قد.علّقت في ثيابي حجابين متماثلين أحدهما ظاهر والآخر خفيٌ ميتي من 
کل سوء طالع. ولکن ينفع شيءٌ في ذلك اليوم». 
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کان السلطان في ذلك العهد. وهو أبو الحسن علي قد قَرر آن يقیم وما بعد 
يوم e‏ بعد أسبوع » عرو ضا ر ضخمة لأجل أن يرى الناس عظم 
قوته - الله وحده القوي وهو لا مح التکرین ! وكان هذا السلطان قد أقام عل 
التَلّة الحمراء في قصر «الحمراء» قرت «پاب الخيانة» مدرجات کان غجلس عليها مع 
حاشیته کل صباح ویستقبل عباله ویصرٌف شؤون الدولة» في حين كانت فصائل من 
الحنود الأتين من جميع آرجاء المملكة» من رندّة إلى بسطة ومن مالقة إلى ألمريةء عر 
بلا توقف وهي که وتتمنی له الصحة وطول العيش . وقد اعتاد سكان e‏ 
والقرى المجاورة أن غتشدوا کارا وصغارا غل منحذرات «السبيكة» عند أسفل قصر 
الحمراء بالقرب من القرة حيث كان بوسعهم أن يشاهدوا فوقهم الاحتفال الذي لا 
يتتهي. وک پرا باعة متجرلون بييعون كل شىء من النعال إلى نقانق 
امركاس إلى الفطائر إلى الشراب اء الزهر». 


وي اليوم العاشر من العرض. وإذ كانت السنة العربية ۸۸۲ (ه) قد انتهت فإن 
الاحتفال برأس السنة الذي يتم على الدوام بلا أبّبة لم يكد يلحظ في زحة تلك 
الاحتفالات التي لم تكن تنقطع . وكانت هذه ستتواصل خلال «المحرم»» الشهر 
الأول من السلة الحديدة» وقد لاحظت أمي التي كانت تذهب كل يوم إلى «السبيكة» 

مع إخوتها وأبناء عمها أن عدد المشاهدين كان في تزاید» وأنه زاد عدد الرجوه غير 
ا وتضصاعف عددالسکكارى في الشوارع» واقّرفت السرقات› وش ا 
بین عصائب الفتيان فكانوا يتقاتلون باهراوات إلى حد سفك الدماء. وقد وقع قتيل 
وعدة جرحى ٠»‏ الأمر الذي حل المحتسب عل نشر الشرطة. 


وإذ خشي السلطان الفوضى والاضطرابات فقد قرّر أخيراً وقف الاحتفالات. 
ورسم أن اليوم الأحير من الاستعراض سيكون الثالث والعشرين من المحرّم 
۴ (ه) الموافق للخامس والعشرين من نيسان (إبريل) من السنة المسيحية 
16۸ )م( مضيفاً مح ذلك أن المسرّات النهائية ستكون أفخم من التي كانت في 
الأسابيع السابقة. ويي ذلك اليوم احتلطت في «السبيكة» نساء الأحياء الشعبية 
محجبات وسافرات بالرجال من جيع الطبقات. وخرح أطفال المدينةء ومن بينم 
آمي» بثيابهم الحديدة منذ ساعات الصباح الأولى» ولم ينسوا أن يتزودواببضع قط 
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من النقود النحاسية لشراء التين الجاف الآتي من مالقة. وانتشر في طول حي 
«السبيكة» المشعوذون والحواة والمهرجون والبهلوانات والقرادون والمتسولون من 
عميان حقيقيين ومزيّفين وقد جذبہم حشد الناس المتزايد . وإذ كان الفصل ربيعا فقد 
كان بعض الفلاحين جولون ومعهم فحول من الجياد يشبون بها مقابل أجر معلوم 
الأفراس التي يحضرها أصحابها مذا الغرض 

وأخذت أمّي تستعرض ذكرياتها عن ذلك اليوم فقالت: «لقد صحنا وصفُقنا 
طوال تلك الصبيحة على ضربات الطبلة التي كان يحاول في اثنائها الفرسان البربر 
الزناتيون الواحد بعد الآخر أن يصيبوا هدفا خحشبيا بعصيهم التي کانوا يقذفون با 
وهم بركضوں بجيادهم . وم یکن في مقدورنا آن نری من کان الفائر الأفضل› ولکن 
المتاف الذي كان يبلغنا من التلهء من اكان المسمى تحدیداً «الطبلة»» كان يعين 
لنا من دون حط حتمل من الفائرون ومن الخاسرون. 


«وفجأة ظهرت غرأمة سوداء فوق رؤوسنا. وقد كانت من السرعة بحيث شعرنا 
بان الشمس انطفأت وكأنها مصباح نفخ عليه جني . لقد خيّم الظلام ظهراً وتوففت 
الألعاب من غر ان يأمر السلطان بوقفها لان کل واحد کان جس بوطأًة الساء فوق 
کتفیه . 


ثم ابرقت ودوی صوت الصاعقة وأبرقت من جديد وأرعدت رعدا شدیداً 
وانهمرت علينا شآبيب المطر. وإذ علمت أن المسألة مسألة عاصفة لا مسألة لعلة 
مشؤومة فقد تطامن خوفي وأخحذت مثل آلاف الأشخاص المحتشدين في «السبيكة) 
أبحث عن ملاذ. وکان خي الأكبر يسك بيدي ٠‏ الأمر الذي طماني وإِن کان قد 
أرغمني على الركض فوق قارعة الطريق التي كانت قد أوحلت. وفجأة هوى على بعد 
خطوات منا أطفال وشيوخ»› وجنْ جنون الناس وهم يدوسونهم بأقدامهم . وکان 
الظلام لا یزال ا وکانت و الأ تلط بصيحات الذعر. وانزلقت 
ٻدوري وأفلتت يدي يد أخي وتاقت بحاشية ثوب مبلل ٹم بأخری من غير أن 
أعكن قط من التعلّق حقاً . وكان الماء قد بلغ ركبي» وكنت أصرخ ولا شك بأعلى ما 
کان يفعل الأحرون. 


«وسقطت ونهمضت خس مرات أو ستاً من غير أن تدوسني الأقدام حتى اكتشفت 
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شيعا فشيئاً أن الجحمع غدا أكثر تشتتاً من حولي وأكثر بطئأً في التحرك كذلك لأن‎ 
فوقه کانت تزداد عرما. ول أعد عرف‎ SSL 
الناس ولا الأمكنة » ولا بحثت عن إخوتي ولا عن أبناء عمي . وارغيت تحت سقيفة‎ 
أحد البيوت وغرقت في النوم من التعب والقنوط على السواء.‎ 


«واستيقظت بعد ساعة أو ساعتين. كانت الدنيا أقَلّ إظلاماًء ولكنٌ الوابل كان 
لا يزال منهمراً. وبلغني من كل صوب رعد يُصّ الآذان ويقلقل البلاطة التي كنت 
أجلس عليها. وأما الزقاق الذي كنت فيه فكم من مرة كنت قد ذرعته جيئة وذهاباً! 
ولكني لرؤيته مقفراً وقد اجتاحه السيل م تمن من تحديد موقعه. وکنت أرتجف من 
الرد» وكانت ثيا مبللة ونعلاي قد ضاعا في أثناء جريي» وکان شعري يقطر ماء 
لجا لا ينفلك خيطه يغسل عي اللين أهبته| الدموع . وکنت لا آزال أرتعد 
وأسعل بكلّ ما فى صدري من قر عندما نادني صوت امرأة : «بنية » بنية» من هتا!» 
وإذ أجلت ناظريّ في كل الجهات فقد رأبت عاليا جدَأً فوقي» في إطار نافذة مقوسة 
وشاحاً مقلا ويدا تلوح . 

«وکانت مي قل حذرتني على الاطلاق من دخحول بیت لا أعرف أصحابه » 
وفهمتني ان عل ئي مثل سي آن أحذرء لا من الرجال وحدهم»ء وإغا من بعض 
التساء أيضاً. ومع ذلك لم يطل ترددي . فع بعد ثلاڻين خطوةء ومن جالب الطريق 
نقسه» جاءعت التي نادتني :5 تفتح بالفعل باباشقاا من الخشب وهي تسرع بالصياح 
لتطميني : «أعرفكء آنت بنت سليان الوراق» الرجل الفاضل الذي بيا بتقوى 
الله» . وأحذت اقترب منہا خحطوة كلا نطقت بكلمة . «لقد رأيتك کشیرا رد 
بصحبته للذهاب إلى خالتك تيمة زوجة الفات باكدل الذي يسكن قريباً من هنا 
في طريق «السفرجلة» المسدود». ومع أنه م يكن يشاهد أي رجل فقد غطت وجهها 
منديل أبيض لم ترفعه إلا بعد أن أرَجّت الباب حلفي . وعندما أحذت بيدي وقطعت 
ي دهليزاً ضيقاً على شكل مرفق» ثم ركضت تحت المطر من غير أن تتركني عبر 
صحن صخير قبل أن نرتقي سلا صغيراً ثابت الدرجات قادنا إلى غرفتها. وجرتني 
برفق إلى النافذة وقالت: «انظري» إنه غضب الله!». 


«وانحنبت بخوف. لقد كلت فوف ذروة تلّة «مرور». على ييني فقصبة قصر 
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الحمراء الجديدة» وعلى يساري بعيدأ القصبة القديةء ووراء الأسوار مآذن حيى‎ 
البيسان البيضاء . وكان الدوي الذي سبق أن سمعته في الشارع قد أصبح الان مصاً.‎ 
وإِذ كنت أبحث عن مصدر الصوت فقد نظرت إلى أسفل» ولم أنمالك من إطلاق‎ 
صرخة فزع . «ليرتمنا الله إنه طوفان نوح!» هذا ما كانت تتمتم به مضيفتي‎ 
. حلفی»‎ 


ا 


إن أمّي لن تسى أبداً الصورة التي كانت تتمثل لعينيها طفلة مذعورة» كا لن 
ينساها جميع من كانوا ي غرناطة في يوم العرض المشؤوم ذاك. فها قد تشکل في 
الوادي الذي يسيل فيه عادة هر «ذَرّو الصا خب الكنٍ السام > سیل عرم کاسحاً فی 
طريقه کل شيء» ربا الحداثق والبساتينء مقتلعا آلاف الأشجار» من دردار مهيب 
عمره مثة سنة ومرانٍ ولوز وغیراء» قبل أن بلي قلب المدينة -حاحفاً جميع 

تمه مثل فاتح تتري » لافاً أحياء الوسط مدمّرا مثات المنازل والحوانيت 

f ae‏ المساكن المبنية فوق ا ججسور» حتی انه آلف في آخر النهار من 
جراء ا لحطام الذي کان یسذ مجری النهر مستنقعاً شاسعاً ابتلع رحبة الجامح الأعظم 
وقيصرية التجار وسوق الصاغة وسوق الحدّادين . ولا يعلم أحد عدد الناس الذين 
هلكوا غرقا أو تحت الأنقاض أو الذين اختطفتهم السيول. وعندما أتاحت مشيئة 
الساء فى المساء أن يتبدّد الكابوس حمل السيلٌ الحطام إلى خارج المدينة في حين 
انحسر الماء بأسرع مما تدفق . وفي) كان الضحايا يغطون الأرض التلألشة عند 
انبلاج النہار كان القاتل قد ابتعد. 

وکانٹث امي تقول برتابة العبارات القاطعة: «وكان ذلك جراءٌ وفاقا لجرائم 
غرناطة . فقد أراد الله أن يظهر قدرته على ما يعْدِ ها من قدرات»› وان يعاقب صَلف 
الحکام وفسادهم وجورهم وانحلاهم . وسعى إلى تحذيرنا م سینزل بنا إذا ظللنا 
سادرين في الغي» ولكنْ العيون والقلوب بقيت مغلقة» . 

وف اليوم التالي على المأساة كان جميع سکان المدينة قد اقتنعوا بأن السؤول الأول 
عن هذه المصيبة» الإنسانُ الذي جلب عليهم غضب اللهء » م يكن غر المتكبر اجائر 
الفاسد المفسد أبا الحسن» علياً بن سعد النصرىّ» سلطان غرناطة الحادي 
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! والعشرين › وقبل الأحسء چا الله أسمه من جميع الحوافظ‎ 


قد حلع أباه وحبسه ليجلس عى و ا رؤوس أبناء أشرف عائلات 
المملكة» ومن بيغم بنو سراج البواسل» ليوطد سلطانه. ومح ذلك فقد كانت جرية 
السلطان التي لا تختفر في نظر آي هي هجره زوجته الحرةء ابنة عمه فاطمة بنت 
محمد الأيسر» من أجل سبية مسيحية اسمها إيزابيل دو سوليس» وقد ساها هو 
ٹريا. 

وکانت تقول: «بروى أن السلطان جع ذات صباح أفراد حاشيته في ساحة 
«الريحان» ليشاهدوا هذه الرومية وهي تستحم» وكان يروع أمي أن يكون عليها 
نقل مثل هذا التجديف . وكانت تغمغم وهي تنظر إلى الساء: «أستغخفر الله 
وتكر ر: «أستغفر الله» لأنپا كانت عازمة على متابعة حكايتها: وإذ انتهت عملية 
الاستحام فقد دعا الأمير كل واحد إلى شرب طاس من الماء الذي خرجت ثريا منه» 
وهللوا حیعاء ثا وشا للطعم الزكي الذي اكتسبه ذلك السائل. جميعاأً ما عدا 
الوزير أبا القاسم فينيغاس الذي بقي في مكانه بكل وقار من غير أن ينحني فوق 
البركة. ولم يفت هذا التصرّف السلطان فسأله عن السبب. وأجاب أبو القاسم 
قائاذ: «أخاف يا مولاي إن أنا ذقت المرق أن تعتريني رغبة في الحجل» . وكررت أمي 
فائلة من غر ان تسم لیخ فحکتها: «أستغضفر الله» . 

لقد سمعت هذه النادرة رر عن عدة أشخاص في بلاد الأندلس» ولا أدري 
حقا إلى من أنسبها؛ وأما في غرناطة فقد كان كل إنسان يسعى غداة يوم العرض 
اللعين إلى الببحث في سيرة صاحب الحمراء الفاسدة عن الحدث الذي يكن أن يكون 
قد آغضب الله تعالى» والسعيد مَنْ بعثر على التفسير القاطع الذي لم يكن في الغالب 
سوى بيت من الشعر أو مزحةٍ أو مثل سائر قديم حرف ليلائم ذوق العصر. 

وكان انفعال السلطان نفسه ّا حل بعاصمته من كوارث أشد إزعاجاً من ذلك 
المهذر. فدلا من أن برى في الفيضان الجائح نذيراً من الله تعالى استخلص منه أن 
ملذات هذه الدنيا عابرةء وأن الحياة تجذ في الهرب» وأن على المرء أن يفيد ما استطاع 
من كل حظة . وقد تكون هذه حكمة شاعر» ولکنہا ليست بالتأكيد حكمة أمير بلغ 
الخمسین وملکته في خطر. 
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وهكذا انصرف إلى الملذات على الرغم من تحذيرات طبيبه إسحاق حون 
المتكرّرة» فاستبطن الجواري الحميلات وأحاط نفسه بالشعراء اجان شعراء 
يصفون في بيت تلو آخر مفاتن الراقصات العاريات والغلمان ذوي القدود الرشيقة 
ویشبّهون الحشیش بالزمرد ورائحته بالبخور» ویتغنون بلا کلل بالخمرء 2 
وصفراء» معتقة ومنعشة على الدوام . وكانت كأس ضخمة من الذهب تنتقل من يد 
إلى يد ومن شفة إلى شفة»› وكان من يفرغها يفخر بنداء الساقي ليملأها له من 
جدید حتی اجام . وکانت تنهال مام الضيوف صحاف صغرة لا ا مليثة باللوز 
والصنوبر والحوز والفاكهة المجففة والطازجة وا-غرشوف والباقلاء والمربيات وأنواع 
الحلوى فلا يدرى أهي لتهدئة سورة الحوع آم لري العطش. وقد علمت فيا بعد 
لدى إقامتي الطويلة في روما أن عادة القضم في أثناء السكر كانت دارجة عند 
قدماء الرومانء وأم كانوا يسمون كل صحفة من تلك ا «نوقلوس»› 
أفيكون ذلك هو السبب في تسمية الصحاف نفسها باسم «الثقل» في غرناطة؟ الله 
وحده يعلم أصول الأشياء ! 

وإذ کان السلطان غارقاً في ملذاته فقد أهمل : شؤون المملكة› وأتاح للمقربين منه 
جح ثروات حقيقية عن طريق الضرائب غير المشر وعة ومصادرة الأملاك . وأما جنوده 
الذين لم يكونوا يقبضون رواتبهم فقد وجدوا آنفسهم مضطرين إلى بيع ثيابہم 
ومطاياهم وأسلحتهم لإطعام عائلاتهم. وأما في المدينة حيث يسود انعدام الأمن 
والخوف من غد» وحیث کان عر کل عسکریٰ سرعان ما عرف ویعلق علیه» 
وحيث كانت أخبار مجالس السكر تترامى بانتظام بفعل ما يذيعه الضيوف والخدم» 
فقد کان جرد التفوه ه بام السلطان أه و اسم ثريا يستدعي الشتائم واللعنات ويدفع 
بالناس أحيانا إل حد الفتنة والشغخب. وإذ لم يكن بعض خطباء الجمعة بحاجة إلى 
مهاحمة «أي الحسن» مباشرة» ونادرا ما كانوا يجرؤون على ذلك» فلم يكن عليهم 
سوی رذل الفساد والفسة وعدم التقوى ليعلم جميع المؤمنينء بلا دی ظل من شك شك» 

من القصود» ويصيحوا عالياً : «الله آکر» صيحات تنطلق كالمقارع وجيب عنہا 
الإمام ف بعضٍ الأحيان متظاهراً بالالغاز: «يد الله فوفق أیديهم». هذا والعيون 
تقدح ا باتجاه «الحمراء» . 

وبالرغم من إجاع الناس على كراهية السلطان فقد كان لا يزال له بين الجموع 
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عيون وآذان تنقل إليه ما يقالء الأمر الذي كان مجعله يزداد حذرا و 
وتستذكر أمي قائلة: «ما أكثر وجهاء القوم وأعيان المدينة الذين قبض عليهم لوشاية 
ن خحمم: او حتی من جار حسود» واتهموا a hS‏ ئم طف بهم 

في الشوارع على الحمير ووجوههم إلى آذیا ما قبل أن یلقی بهم في سجن أو تقطع 
رۋوسهم !» وبسلطان من «ثریا» وضصح «أبو ا-لحسن» زوجته «فاطمة» وولديه «حمدا» 
الملةب باي عبدالله و«ويوسف» في الاقامة u‏ داخل برج القمرء وهو قلعة جبارة 
في الشال الشرقي من «الحمراء» قبالة «جنة العريف». وكانت المحظية تأمل من وراء 
ذلك في آن تمهد سبيل الحم مام آبنائها هي . . ولقد كان البلاط على كل حال مورّعا 
بين أنصار رفاطمة وهم کٹر ولکتہم متکتمون» وأنصار «ثريا»» وهم وحدهم 
المسموغة کلمتهم من الأمر. 


وإذا كان عامة الناس قد وجدوا في حكاية تلك الصراعاث داخحل البلاط ما 
يقضون به علل التضجر من لياليهم الطويلة الباردة فإن أو عواقب کرههم المتفاقم 
للسلطان كان موقفه حيال «قشتالة» . فقد قرر ابو الحسن الذي ل تكن الشجاعة 
البدنية لتنقصه أن مارب المسيحيين تحت وطأة الهم الموجهة إليه بتفضيل «رومية» 
على حساب ابنة عمهء وإهمال الجيش» وقضاء حياة لا جد فيها ولا عزة. 


وقد تجاهل السلطان تحذيرات بعص الناصحين الحكاء الذين لفتوا نظره إلى أن 
«أرغون» كانت قد ربطت مصرها بمصر «قشتالة» بزواج «فردیناند» وو[یزابیلا)»› وان 
عليه آن بتحاشى آدنى ذريعة قد يتخذانما للهجوم على ملكة المسلمين» وقرّر أن يثهي 
امد الصلح الضروب بين غرناطة وجرانا الأقوياء عندما رأى مفرزة من ثلاثمئة 
فارس غرناطي تنقض على قصر «الزهرة» الذي كان المسيحيون قد احتلوه قبل تلاثة 
أرباع القرن فتستولي عليه. 


وإزاء ذلك عمت الفرحة غرناطة» واستعاد أبو الحسن بعض الحظوة لدى 
رعایاه. ولکن سرعان ما أخذ کثير من الناس يتساء لون عا إذا لر يكن السلطان قد 
ا المملكة إلى حرب و عراقبها إلا الله . 
ولسوف تثبت الأحداث اللاحقة أنهم كانوا على حقّ . فقد رد القشتاليون بالاستيلاء 
على «الحامةه» أمنع قلاع الجزء ار من المملكة» بالرغم من قيامها على شعفة 
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صخرية . ولقد باءت بالفشل جهود السلطان المضنية لاستعادتما.‎ 


ودارت ا طاحنة يکن في مقدور المسلمين أن ينتصر وأ فيها» ولکن 
کان في وسعهم أن يؤخروا على الأقل اندلاعها إن م یستطیعوا تفاديا. ولسوف تدوم 
تلك الحرب عشر سنوات وتنتهي بأشد الأشكال عاراً . وعلاوة على هذا فإنه سرعان 
ما سترافقها حرب أهلية ساحقة ماحقة هي النصيب المكتوب للممالك السائرة على 
طريق الاندثار. 


وبالفعل فإ أبا الحسن أقصي عن الحكم بعد مثتى يوم» وبالتحديد بعد انتصاره 
في «الزهرة». وقد قامت الثورة في السابح عشر من شهر جادي الأول عام ۸۸۷ هھ« 
الموافق للرابع عشر من موز (يولية) ۱٤۸۲‏ م. وكان فرديناند في ذلك اليوم على رأس 
الحيش اللكي عند ضفة نهر «جنيل» تحت أسوار مدينة «لوشة» التي کان محاصر ها منذ 
خسة آيام عندما باغتته مفرزة من المسلمين بقيادة علي العطار أحد أمهر ضباط 
غرناطة . وكان ذلك یوما تذكارياً كان من الممكن أن پزهو به ابو الحسن لأن بطل 
ذلك اليوم الذي کان ینفذ آوامره E‏ أن يزرع الملع في معسكر الملك المسيحي 
الذي فر باتجاه قرطبة تاركاً وراءه عرادات وذخائر وكمية كببرة من الدقيق 
القتلل والأسرى. ولكن جاء ذلك متاراً ولا ريب. فعندما وصل الخبر العظيم إلى 
غرناطة كانت الثورة قد هْدَرت: فقد تمكن أبو عبداللهء ابن «فاطمة»» من المرب 
من برج القمر منزلقاً على حبل حسبما يقال. وما لبث أن نودي به في ضاحية 
«لبيسان» وأتاح له بعض التواطئين أن يدخحل «الحمراء» في اليوم التالي. 

وعلَقت سلمى على الخبر بقوها: «لقد شاء الله أن بخلع أبو الحسن في يوم نصره» 
مثلها أرسل عليه الطوفان يوم «العرض»» ليكرهه على إحناء ظهره أمام خالقه». 

لكن السلطان ارم لم يعترف باهزية فلجاً إلى مالقة وجع أنصاره من.حوله وجهد 
في تهيئة انتقام من ابنه. وغدت المملكة منذ ذلك ا لحين مشطورة إلى إمارتين عدوتين 
لن تلبثا أن تتناهشا على مرآى من القشتاليين المتهللين. 

وتتذكر أمي وتقول: «ها قد مرت سبع سنوات من الحرب الآهليةء سبع سنوات 
من حرب يقتل فيها الابن أبامء ويخنق الأخ أخاه» ويرتاب الجار في جاره ويجخونه» 
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سبع سنوات لا يقدر فيها الناس في ضاحيتنا «ألبيسان» أن يذهبوا ناحية جامع قرطبة 
من غیر أن مزا بہم أو أن تساء معاملتهم أو يُضربوا أو حتى أن يذبحوا في بعض 
الأحيان» . 

وعندها کان فكرها يسبح بعيداً دا عن حفلة اتان التي كانت تچري على بعد 
خحطوات منہا» بعیدا خا عن تلك الآصوات ورعن قرع اا وکات تترای 
إليها خافتة كا في حلم. وانتبهت إلى نفسها وهي تردد: «يا لذاك العرضص 
اللعوب!». وتات وهي تصف نائمة. 
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«ما زالت «سلمی؛ أختي غارقة في أحلامها؟» 

لقد حول صوت خالي الأجش أمي إلى صبية صغرة. ووثبت على عنق أخيها 
الآأكر وغطت جبینه وکتفیه» ثم ذراعيه يبه » شات حارة ومكتومة . ورف فا 
ولکنه» شعر ببعضصس احرج إزاء هذا الدفق من العواطف الذي زعرع وقاره» 
ظل منتصباً في جبته الطريلة الحريرية ذات الردنين الفضصفاضن . وطیلسانه اللفوف 
بأناقة حول كتفيه » من غرم برت عل وجهه سوى عل ابتسامة متعطفة لإثبات 
فرحته, ولكن هذه البرودة الله« | تفت في عضد سلمی . فطا لا علمت أنه لیس 
ي وسع رجل ذي مكانة أن يبدي مشاعره من غير أن يشعر بخفة لا تليق بمكانته. 

فيم کنت تفکرین»؟ 
الرجل الوحيد الذي كانت تعرف كيف تكشف له عن مكنون قلبها وهي تكشف في 
حضرته عن شعغرها. 

باکت أفكر في مصائبناء في يوم «العرض»» فی هذه الحرب التي لا تنتهي › ف 
مدينتنا المقسّمةء في الناس الذين يوتون كل يوم»» 

وسحق بإمامه الغليظة الى ضغطها فوق خد أخته دمعة متوحدة. 

وصاح على غير اقتناع : «ليست هذه أفكار أَمٌ لإ مض على ولادتما ابنها البكر كبير 
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وقت»» وذلك قبل أن يقول ب ة أكثر فخامة على الرغم من كونما أشد صدقاً: «لقد 
قال النبیّ : کا تکونون يول عليكم». 

وقالت بسذاجة : 

«ماذا تريد أن تقول؟ ألم تكن من أوائل أنصار السلطان الحالي؟ أل تم «ألبيسان» 
لساندته؟ ألست من امرموقين في «الحمراء»؟ 

اا حال وقد ا ف الصميم› > للدفاع عن نقسه بمهاترة صاخبة » ولکنه 
درك 3 ل یکن قبالته غير أخحته الصغرى» هزيلة ا وأا فوق ذلك أغلى 
عليه & کل طوف الدنيا. 

لم تتغبري يا «سلمى». يعتقد الرء أنه يكلم جرد امرأةء وإذا هو يجاور بنت 
سليان الوراف» زاد الله في عمرك ما نقص من عمره. وقصر من لسانك بقدر ما 
أطال في لسانه». 
كما في الماضي . ودفع خالي بذيل جبته أمامه وتربع فوق حصير من القش المضفور عند 

وأسلتك ترق العقل بلطف مثل ثلج جبل «شلي» الذي حرق الوجه بأشدٌ ما 
تفعل شمس الصحراء». 

وقالت سلمى بلا تحفظ وقد غدت فجاة واثقة وخبيثة بعض الشىء: 


«وجوابك»؟ 


وبحركة لم يكن فيها شيء من العفوية طأطات رأسها وجعت فيل طيلسان أخبها 
وحبات فيه عيليها الملحمرتين. تم قالت وکأنپا ثافظ e‏ أصدره أحد القضاة 
ووجهها لا یزال مستوراً: 

«قل ي کل شيء!» . 

1 تكن كلمات خالي بالكثرة. 
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«هذه المدينة حميها لصوصها بالذات ويحكمها اعداؤها بالذات. وسيكون علينا 
أن نلفي أنفسنا عا قريب خحلف البحار» . 

وتلجلج صونه فافلت من سلمی وانفتل حشية افتضاح انفعاله . 

ولل تحاول» وقد خارت قواها» أن تستوقفه . حتی إا ل تلاحظ أنه کال يىتعد . وم 
يترام إليها من المحنينة ضجة ولا نبرة ولا ضحكة ولا قرع كؤوس. ولا حت خيط من 
دور. 

كان الاحتفال قد حد. 
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عام التمانم 


٥‏ ه- ۲٥(‏ تشرین الثاني «نوفمیر» ۱٤۸۹‏ م- 
۳ تشرين الثاني «نوفمبر» ۱٤۹۰‏ م) 


في هذا العام سلك خالي راضياً مرضياً طريق المنفى . ومه) يكن فعلى هذا الحو 
شرح لي قراره بعد سنوات بین کانت قافلتنا تتهادى في الصحراء الكرى حنوي 
«سجلاسة» ذات ليلة عذبة هادئة كان عواء بنات آوى البعيد مبدهدها أكثر غا 
يزعجها. وقد أجبرت ريح خفيفة خالي على قص روایته بصوت مرتفع أدحل 
السكينة إلى تفسي وجعلني أشم روائح مسقط رسي غرناطة . وكان نثره من السحر 
بحيث خيّل إل أن جلي لم يكن يسير إلا على إيقاعه. 

لوڍدت نقل كل كلمة من كلماته» ولكنْٰ ذاکرتي لا تتسع وبياني عاجز عن 
الجموح» ولن يظهر۔ واأسفاه! - کثیر من زخارف حکایته في أي كتاب. 

ني اليوم الأول من ذلك العام بكرت في الذهاب إلى «الحمراء»» لا لألتحق 
كالعادة بالديوان حيث كنت أكتب رسائل الأمير» وإغا لأقدم مع بعض أعيان أسرتي 
التهاني برأس السنة . وكان المجلس المنعقد للمناسبة في قاعة السفراء يغص بالقضاة 
المعممين والوجهاء ذوي اللبدات العالية الخضراء أو الحمراءء والتجار الأثرياء ذوي 
الشعور المخضوبة بالحناء والمفروقة» مثل شعري» بفرق مرسوم بعناية. 

e‏ معظم الزوار بعد انحنائهم أمام أبي عبد الله إلى روضة الآس حيث 
جالوا بعض الوقت حول البركة وهم يتبادلون التحيات . وكان الأعيان الرئيسيون 
بجلسون على الأرائك المفروشة بالسجاجيد والمرصوفة إلى جدران القاعة الفسيحة 
وهم يتدافعون بالأرداف للاقتراب ما أمكن من السلطان أو من الوزراء لتقديم بعض 
الالتاسات أو جرد إظهار جم محظون بالرضا. 

«وإذ كنت كاتباً وخطاطاً في ديوان الدولة -الأمر الذي يشهد به أثر الحبر الأحمر 
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E‏ المزيلة مثل التنقل على هواي بين 
اللجلس والبركة واث شي بع ووا ب ا الي كانت تبدو لي دات شأن» 
ثم العودة إلى الجلوس للتربص بفريسة جديدة. وتلك وسيلة متازة لتسقط الأخبار 

ا في شؤون الساعة» إذ كان الناس لون بحرية في عهد آي عبداللهء في 
حين کان المرء يتلفت أيامٍ آبیه سبع مات حولہ قبل آن یتلفظ باد نقد معبرا عن 
اشارا مهمة دما الأيات والأمثال ليكون في وسعه التنصل إذا تعض 
لوشاية . وإذ شعر الغرناطيون بأم كانوا أكثر تمتعاً بالحرية وأقل تعرضاأً للترصد فقد 
ازدادوا صرامة مع السلطان , حقی وهم تحت سقفه» وح عندما کانرا ڀأتون للدعاء 


له بطول العمر والسلامة ودوام النصر. فشعبنا لا يرحم الملوك الذين ليسوا ولزكا. 


ر کات الأوراق المصفرة ف ذلك اليوم الخریفی اشد شا بشجراتپا عن أعيان 
غرناطة بعاهلهم . وكانت المدينة منقسمة» كا كانت منذ سنوات» بين عبذي السلم 
وحبذي الحرب» ولم يکن أي منهم ليقف مع السلطان. 


«وكان الراغبون في مسالمة قشتالة يقولون: إننا ضعاف والروم أقوياء؛ لقد غل 
عتا إحوتنا في مصر والمغرب» بین بحظی أعداؤنا بمساندة رومة وجيم المسيحيين ؛ وقد 
خحسرنا جبل طارق والحامة ورندة ومربلة ومالقة وکثیراً غرها من الأماكن» وإذا ل 
يعم السلام فلن تنفكٌ اللائحة تطول؛ الجيوش تعيث فساداً في البساتين› 
والفلاحرون يتظلّمون ؛ الطرقات غير آمنة» والتجار عاجزون عن التمون» وقيسارية 
والأسواق بدأت تفرغ» وقد ارتقعتاأسعار السلع باستشناء اللحم الذي يباع الرطل 
منه بدرهم لأنه وجب ذبح آلاف رؤوس الماشية تخليصاً ها من النہب؛ على آي 
عبدالله آن يبذل قصارى الحهد لإإسكات أنصار الحرب والتوصل إلى هدنة قابلة 
للدوام مع القشتاليين قبل أن تحاص غرناطة تفسها. 

«وكان الراغبون في الحرب يقولون: لقد الخد العدو قراراً لا رجوع عنه بابادتناء 
وليس استسلامنا هو السبيل لحمله على التراجع . انظروا كيف اسثرق سكان مالقة 
بعد استسلامهم ! انظروا كيف تقیم حاکم St a‏ 
وبلنسية وترويلة وطليطلة! وغد تقام المحارق هنا في غرناطة لا لأهل السبت وحدهم 
وإغا للمسلمين كذلك! وكيف السبيل إلى منع ذلك إن ۾ يکن با لمقاومة والاحتشاد 
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والجهاد؟ إننا في كل مرّة قاتلنا فيها بحميّة تمكنا من عرقلة تقذم القشتاليين» ولكنْ 
کان يوجد بيننا بعد كل انتصار خونة لا هم مهم سوى مصالحة عدو اللهء پدفعون له 
الحزية ويفتحون آمامه أبواب مدينتنا. ألم بعد أبو عبدالله نفسه فردیناند بتسليمه 
غرناطة ذات يوم؟ لقد مر أكثر من ثلاث سنين على توقيعه له رقعة بهذا الشأن في 
«لوشة» . إن هذا السلطان خائن. ينبغي أن يستبدل به مسلم حقيقي مصمم على 
الجهاد فيعيد الثقة إلى جيشنا. 

«وكا ك كعباً أن تجد جندياً أو ضابطاًء أمير عشرة أو مثة أو ألف»ء وأصعب من 
ذلك أن تجد قاضياً أو كاتباً بالعدل أو عالاً أو إمام مسجد لا يقول بهذا الرأيء في 
حين كان التجار والزرّاع مجنحون إلى السلم. وكان بلاط آي غدالله فش مقا 
ولو ترك السلطان لنزعاته لعقد أي هدنة مهما يكن ثمنها لأنه ود مولى ولم يكن يطمح 
في أن يوت إلا كذلك؛ لکنه لم يكن في مقدوره تجاهل إرادة جيشه الذي كان يراقب 
بنفاد صر المعارك التى كان بخوضها ببسالة أمراء آخرون من الأسرة النصرية المالكة . 


«وکان مثال مين یتردد خلال كل الأحاديث الدائرة على ألسلة أنصار الحرب : 
مل «بسطة» المدينة الَسمة الواقعة شرقي غرناطة» وكان الروم يجاصرونا 
ويضربونها بالمحدافع منذ خسة أشهر. وقد رفع الملوك المسيحيون - ليهدم الله ما بنوا 
ويبنِ ما دمروا - أبراجاً من ا لغشب قبالة سارها وروا خحندقا لمنع المحاصرين من 
الاتصال بالخارج. ومع ذلك» وعلى الرغم من تفوق القشتاليين الساحق بالعديد 
والعدة» وعللى الرغم من وجود فرديناند نفسه على الساحة» فإنهم ل يتمكنوا من الفوز 
سپا » وکانت حامیتها تفوم کل ليلة بخرجات قتالة . وهکذا کان صمود المدافعين 
الباسل عن «بسطة» بقيادة الأمير النصّريّ حى النجّار تثير حية الغرناطيين وتلهب 
خیاهم . 

«وما كان ذلك ليفرح أبا عبدالله. فيحيى ٠‏ بطل «بسطة»» أحد ألد أعدائه. بل 
لقد کان یطالب بعرش «الحمراء) الذي سب آل تربع الا جدہ› وکان ينظر إل 
السلطان الحالي نظره إل مغتصب . 


«وبلغ مسامح الغرناطيين ا مأثرة سحديدة للمدافعين عن (بسطة» فقد فيل إن 
القشتاليين علموا بتلاقص المؤن في «بسطة»» وأن حى أعمل الحيلة لإقناعهم بعكس 
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ذلك فجمع كل ما بقي من أطعمة وعرضها بشكل جل في متاجر السوق ثم دعا وفدا‎ 
من المسيحيين إلى القدوم لفاوضته . وإذ دحل مبعوثو فرديئاند فقد عجبوا لرؤية هله‎ 
الوفرة من المنتجات من جميع الأنواع› وم يقصروا في نقل ذلك إلى ملكهم ناصحين‎ 
إياه بالكف عن السعي لإجاعة «بسطة» واقتراح تسوية مشرّفة على حماتها.‎ 


«وقد نقل إل عشرة أشخاص على الأقل بسرور بالغ نفس الحكاية في ایام 
والمسجد وأروقة «الحمراء» على مدار عشر ساعات متقطعة ؛ وکنت أتظاهر بالدهشة 
في كل مرة كيلا أسيء إلى حاطبي» ولكي أفسح له في المجال ليزيد في الحكاية شيئا 
من عندياته . وكنت أبتسم كذلك» ولکن مقدار آقل في كل مرة لأن القلق کان ينہش 
صدري . وشرعت أتساءل لماذا ترك مى غل فرديناند يدخحلون المدينة الملحاصرةء 
وكيف رجا على الأحص أن يفي عن العدو المجاعة التي كانت تمصر بين فکيها 
«بسطة» ما دام كل الناس في غرناطةء ورجا خارجها أيضاًء كانوا يعلمون الحقيقة 
ويسخرون من اليلة. 


وتابح خاي قائ : 


«وصح شد اوي كرا يوم رأس السنة في أثناء أحاديثي مع زار «الحمراء». 
فقد علمت بالفعل أن یی » «حسام الدين» و«(سیف الإسلام»» م يکن قد قور 
تسليم «بسطة» وحسب» بل الانضام أيضاً إلى الجيوش القشتالية لتمهيد السبيل 
لفتح سائر مدن المملكةء» ولا سيا «قادس» و«ألمرية» واا غرناطة . وقد تجلت 
مهارة هذا الأمير الفائقة في إماء المسلمين بحيلته المزعومة لإخفاء الغرض الخقيقي 
من څاداته مم فردیناند . ويقول بعضهم إنه ألخذ قراره لقاء مبلغ كبير من الال ووعد 
بالإبقاء على حياة جنوده وسكان مدينته . ولكنه حصل على أكثر من ذلك: إن هذا 
الأمبر سليل الأسرة الالكة وحفيد أحد سلاطینہا سوف یصبح باعتناقه دين المسيح 
أحد رجالات قشتالة المرموقين. وسأحدثك عله فيا بعد. 


دم یکن احد لیرتاب تي إمکان مثل هدا التحول ی پاوینة ۸۹١‏ ه. ولکن 
ألحذت تترامی إلينا من الأيام الأرل من شهر حرم أفظع النذر. لقد اسسلمت 


«بسطة) وما لشت آن تبعتها «برشانة» و«ألمرية) د ۳ «قادس) . . ووقع الحزء الشرقي ن 
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المملكة بأكمله - وكان أنصار الحرب فيه آقوى منہم في أي مكان  بلا قتال في أيدي‎ 
. القشتاليين‎ 


«لقد فقد أنصار الحرب بطلهم وتخلّص بذلك بو عبدالله من عدو مزعج ؛ غر أن 
انتصارات القشتاليين كانت تختزل مملكته إلى النزر اليسس» إلى غرناطة ونواحيها 
المباشرة التي كانت هي أيضاً عرضة هجبات متكرّرة. فهل كان على السلطان أن 
یفرح أم کان عليه آن یشکو ویتاوه؟ 


وقال خالل : 


«ني مثل هذه الأوقات يظهر السمو أو تلكشف الضعة. وكانت هذه الأحرة هى 
التي طالعتها بجلاء في وجه ابي عبدالله يوم رأس السنة في قاعة السفراء. 
عرفت الحقيقة الاد ثرة عن «بسطة» من ضابط بربري شاب في الحرس يقيم بعض 
أفراد أسرته في المدينة المحاصرة. وکان کثیراً ما یأتی لزیارتی فی دیوان السلطان» وقد 
أسرٌ الأمر إل لأنه م يكن مجرؤ على التوجه إلى السلطانء ولا سيا لاإخبار بمصيبة 
وقدته على الفور إلى أب عبدالله فدعاه إلى قول ما عنده بصوت خافت . وانحنى على 
أذن الملك الرهفة فكرّر له متمتاً الأنباء التي كان قد جعها. 


«ولكن كان كل| تقذم الحديث بالضابط انفتح وجه السلطان بابتسامة عريضة 
وقحة بشعة. وما زلت أرى أمامي شفتيه الغليظتين تنفرجان» وخديه المكسوين 
بالشعر يتباعدان نحو أذنيه» وأسنانه المغروقة التي تظنَّ أا تقضم النص وعينيه 
اللتين كانتا تنغلقان على مهل وكأنه على وشك تلقي قبلة حارة من حبيبة > وذلك 
الر اس الذي کان يترسح بتلّذ من الأمام إلى الخلف ومن الخلف إلى الأمام وكأنه 
يستمع إلى أشجى الأغاني. ولسوف تظل تطالعني تلك الابتسامة البغيضة» ابتسامة 
٠‏ ما دمث ا : 


وتوقف خالي عن الكلام . کان اليل بخفي عنى وجهه» ولکني کنت اسمعه يلهٹ 
ويتنهد ثم يتمتم ببعض الأدعية فكنت أرذدها بعده. وبدا نباح ہنات اع اک ا 


واستأنف حال قائ بصوت عاوده الهدوء: 
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«ما كان تصرف أي عبدالله ليفاجئي . فلم أكن أجهل طيش صاحب «الحمراء» 
ولا ضعف طبعه» ولا حت علاقاته المشبوهة بالقشتاليين. وكنت أعرف الفساد في 
أمراثنا وأعلم أنبم م يكونوا قط يفكرون في الذود عن الملكةء وان المنفى لن يلبث 
أن يكتب على شعبنا. ولكن كان علي أن أرى بأم عبني آخحر سلاطين الأندلس وقد 
انزاح عن قلبه کل حجاب لأشعر u‏ مرغم على الثورة. «والله هدي من يشاء 
ويضل من یشاء» ! 


پلبث خالٰي بعد ذلك ف غرناطة سوى ثلاثة أشهر؛ الوقت اللازم لتحویل 
أملاكه سرا إلى قطع ذهبية سهل نقلها. تم إنه انطلق في ليلة لا قمر فيها بقرس 
وبضعة بغال» ومعه أمه وامرآته وبناته الأربع وخادم» إ إلى «آلمرية» حيٹ حصل من 
القشتاليين على إذن بركوب البحر مع غيره من المهاجرين إلى «تلمسان». ولكنه كان 
يلوي أن يستقر ني «فاس»» وفيها التقيناه أنا ووالداي بعد سقوط غرناطة. 


وإذا كانت أمي قد ظلّت تلك السنة تبكي رحيل خالي فإن مدا آي طيّب الله 
ذکره م یکن يفکر قط في الاقتداء بنسيبه . وما کان جو مدینندا بايۋوس منه تماماً. 
وکانت حکایات شتی تدري على مدار السنةء وغالباً ما كانت تشيعها 
«سارة» العجية» کا قالت لي أ مي . «کنت آعلم في کل مرة كانت تاتيني فيها 
«المبرقشة» أنه سیکون في وسعي أن آنقل إلى آبيك أحاديث تجعله فرحا مطمشنا 
أسبوعاً پأكمله. وفي نهاية الأمر كان هو الذي يسألني بقروغ صر عا ذا م 8 
«الجلجل» في بيتنا أثناء غيابه». 

وأقبلت سارة ذات يوم وملء عينيها آخبار. وقد بدأت تسرد حكايتها مرفقة بآلف 
حركة حى قبل أن نجلس . وكانت قد علمت لتوها من ابن عم هما مقيم في إشبيلية 
أن الملك فرديناند استقبل SAE AE EES‏ 
کلفوا کا يقال بأن ينقلوا إليه تحذيراً شديد اللهجة من صاحب القاهرة : إن م تتو 
المجات على غرناطة فإن غضب السلطان المملوكي سيكون شديداً! 

وقي بضع ساعات طاف السا حول المدينة متعاظ] بلا حساب ومغتنياً ٻالتفاصیل 
على الدوام حت ظط في اليوم التالي من «الحمراء» إلى «مرور»» ومن «ألبيسان» إلى 

حي اللئزافين» نظرة احتقار وريب شديد إلى كل من تسول له نفسه الارتياب في 
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مقذمٍ الجیوش المصرية ا الحاشد. وذهب بعضهم إلى التأكيد بأن أسطولا 
مشلا َ قد ظهر في عرض «الرابطة» جنوبي غرناطة» وأنه انضم إلى المصريين 
أتراك ومغاربة, وکان آخر المرتابين يواجهون بأنه لو م تكن تلك الأخبار صحيحة 
كيت فس ر توقف القشتاليين المفغاجىء منذ أسابيع عن هجاتہم ف جميع أنحاء 
المملكة في الوقت الذي يقوم فيه أبو عبدالله الشديد الوجل قبلا بالغروة تلو الخزوة 
للأراضي التي يهيمن عليها المسيحيون من غير أن يتعرض للانتقام؟ إن نشوة نصر 

عجيبة كانت قد استحوذت على المدينة المحتضرة. 


م أكن أنا سوى رضيع محروم من حكمة الرجال» ولكنْ من جنونهم أيضأً الأمر 
الذي جنبني المشاركة في التصديق السائد. وإذ أصبحت بعد ذلك بکثیر رجلا حمل 
بفخار لقب الغرناطي لتذكير الحميع بالمدينة الذائعة الصيت التي كنت قد نفيت 
منهاء فلم يکن في مقدوري الامتناع عن التفكير في كثير من الاحيان في ذلك العمى 
الذي أصاب الناس في بلدي» دا بذويّ الذين استطاعوا إقناع أنفسهم مقدم 
وشيك لحيش علص في الوقت الذي لم يكن يترصدهم فيه غير اموت واهزية والعار. 


*F %# * 


كانت تلك السئة بالنسبة إل أيضا أخطر السثوات التي سأخوضها. ولم يكن ذلك 
بسبب التهدیدات التي كانت تنوء مہا مدينتي وذوي وححسبا» وأا لأن السنة الأرل 
في حياة كل ابن آدم هي ال:ة التي تكون فيها الأمراض شد فتكا السنة التي مختفي 
فيها من الوجود کثير من الناس من غير أن بخلّفوا ثرالا يكن أن يكونوا أو يضعوا. 
فكم من ملك عظيم» وکم من شاعر مُلْهّم» وكم من رخال يقدام لم يتمكنوا قط من 
تحقيق المصير الذي بدا أ نهم نذروا له لأنہم لم يستطيعوا قطع هذه امرحلة الأولى 
والصعبة › المرحلة الشديدة ة البساعطة الكشثرة المهالك . وكم من ام ل تجرؤعلى التعلق 
بولدها خحوفاً من أن يکتب علیها ذات يوم أن تداعب شبحاً. لقد قال الشاعر: 


يمك الموت بحياتنا من طرفيها 
وليست الشيخوخة أقرب إلى الفناء من الصبا. 


أل يكن الناس قي غرناطة يقولون إن أخطر لحظات الحياة على رضيع هي اللحظة 
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التي تلي مباشرة يوم فطامه في حوالي نهاية السنة الأولى؟ فكثر من الأطفال لم يتمكنوا 
وقد حرموا حليب أمهاتہم من البقاء طويلا على قيد الحياةء ولذا راجت العادة بأن 
تعلق في ٹياہم للوقاية نمائم السَبّح والأحجبة المغلفة بأكياس صغيرة من الحلد وفيها 
لحيانً كتاات سحرية يفترض انها تحمي حاملها من شر الميون والامراض ؛ حت إن 
ابابا منپا یعرف (حجر الذثب» کال يفرض فيه أن يدجن الحیرانات الضارية 
بوضعه على رؤوسها. وقد حدث لي أن سفت في حقبة ل يكن لقاء السبع فيها نادرا 
في منطقة «فاس» على أن ذلك «الحجر» لم يكن في متناول يدي ؛ لکیل أظن أني 
كنت ساقترب من تلك الضواري اقترابا يتيح لي وضع الطلسم على لداتها. 

ويرى الأتقياء أن هذه المعتقدات وتلك المارسات خالفة للدينء ومع ذلك فإن 
أولادهم غالبا ما محملون التمائم لأنه نادراً ما يتمكن أولثك الرجال الأفاضل من 
هداية أزواجهم أو أمهاتيم سواء السبيل. 

ول حدث أن فارقت آنا نسي - لاذا الإنكار؟ - قطعة السبج التي باعتها سارة 
لأمي عشيۀ ذکرې مولدي الأرلء› رقفل وات عليها علامات سحرية نم اکن من 
فك رموزها. ولا أظن أن هذه التميمة مزودة بأي سلطان سحري. ولكن اللإنسان 
من الضعف بإزاء القدَر بحیث لا یستطیع إلا أن يتعلق بأمور تكتنفها الأسرار. 


أيؤاخذني الله الذي خحلقني ضعيفاً على ضعفي في يوم من الأيام؟ 


۳۸ 


Akhawia.net 


عام «استغفر الله» 


٩‏ هھ ۱٤(‏ تشرین الثاني «نوفمبر» ۱٤۹١‏ م- 
۳ تشرین الثاني «نوفمیر» ۱٤۹۱‏ م) 


كانت عامة الشيخ «أستغفر الله» عريضة وکانت کتفاه ضیقتین وصوته صوت 
أثمة الجوا مع الأب » وقد مالت يته الكثة اللحمرة الشعر إلى اللون الرمادي في ذلك 
العام مضفية على وجهه الاد القسات مظهر الغضب المقيم الذي سوف محمله متاعا 
أوحد ساعة المنفى . وكان قد عزم في لحظة وهن على ألا خضب قط شعره بالحناءء 
والويل لمن كان يسأله عن السبب: «إذا سألك ربك عا فعلت يوم حصار غرناطة 
فهل تجرؤ على أن تجيبه بأنك تزینت؟». 

وکان قي کل صباح يركب ساعة الأذان سطح منزله» أحد أعل منازل المدينة. لا 
لكي يدعو المؤمنين للصلاة ۃ کا کان یفعل سنوات طوالاء بل لیحدّق بعیداً إلى ما کان 
مثار حلقه المحى فيه. 

وکان یصیح في جيرانه الذين لم يكونوا قد استيقظوا تماما بعد: «انظرواء إنه 
قبرکم ذاك الذي يشاد هناك على طريق «لوشة» وأنتم هنا راقدون منتظرین قدومهم 
لدفنکم ! تعالوا وانظروا إذا كان الله يريد أن يفتح أعينكم! تعالوا وانظروا تلك 
الجحدران التي ارتفعت في يوم واحد بقدرة إبليس الخبيث»! 

وکان يشر بأصابعه النحيلة ويذه ممدودة باتجاه الغرب إلى أسوار «سانتافيه» الق 
كان الملوك الكاثوليكيون قد بدأوا بناءها في الربيع ما لبت أن اتخذت ف أواسط 
الصيف مظهر المدينة. 


وکان الناس جيعاً في هذا اليلد الذي درج, هله منذ زمن طويل على عادة لمشي 
البغيضة في الشوارع حاسرين» أو اعتار كوفية تلقى كيف اتفق على الرس فلا تلىث 
أن تنزلق على مهل في أثناء النہار لتستقَرٌ فوق الكتفين› بتعرفون من بعيد على طيف 


۳۹ 


Akhawia.net 
«أستخفر الله» الشبيه بشتة الفطر. لكنْ قلة من الغرناطيين كانت تعرف أسمه‎ 
الحقيقي . ویقال إن مه كانت ت أول من أطلق عليه لقبه بسبب الصيحات المفزعة التي‎ 
کان يطلقها منذ نعومة أظفاره إذا ذکر آمامه شیء أو عمل یری آنه يستوجب النكير.‎ 
فكان يصرخ لمجرد ذكر الحمر أو جرية قتل أو شيء من ملابس النساء: «أستغفر‎ 
الله! أستغفر الله!».‎ 


وآتی عليه حن من الدهر کان بُہزأً به بلطف حيناً وقسوة حيناً آخر. وباح لي اي 
بانه کان قبل مولدي بزمن كثيرأ ما يتمع وعصبة من الأصحاب يوم الحمعة قبل صلاة 
العامة في دکان وزاق لا پبعد کثيرا عن اجایعء وام یتراهنون فیا 
وکانت الأرقام تراوج بين حمس عشرة مرة وس وسبعين» وکان أحد الشبان 
المتامرين بحصى العدد بأمانة طوال مدة الخطبة وهو يبادل الآأخحرين الغمزات في 
حور . 


«لكنّ أحداً لم يعد يسخر في أثناء حصار غرناطة من نزوات «أستغفر الله» . فقد 
بدا الشيخ لعيون عامَّة الناس شخصاً جليلاء ول يكن قد تخل مع العمر عن تلك 
الكلمات ولا عن تلك التصرّفات التى كان يتميّز اء بل ازدادت حدّة على العكس 
من ذلك الملامح التي كانت تبعل منه أضحوكة في نظرنا. بيد آن روح مدينتنا كانت 
قد تبدلت. 

«أعلم يا حسن يا بني أن هذا الرجل كان قد أمضى عمره يبصر الناس بأنہم إذا ما 
استمرّوا في العيش على ما هم عليه فإن الله تعالى سيعاقبهم في هذه الدنيا وقي 
الآحرة؛ لقد اتخذ من المصيبة شغله الشاغل. وما زلت أذكر إحدى ححطبه وكان قد 
استهلها تقريباً كما يلي: 


«مررت وأنا قادم هذا اح إلى الجامعم عبر باب الرمل وسوق الأشياء العتيقة 
بأربع حانات «أستغفر الله!» يباع فيها حفية تقريباً خر مالقة «أستغفر الله»! وأشربة 
حرمة أحرى » أرید معرفة أسائها» . 
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وشرع آي محاكاة ا-لخطيب بصوت متقبض شديد التصنع مبهرج بعدد لا محصی‎ 
من عبارات رأستغفر الله!» جعلتها سرعة التفوه مها غر مفهومة› باستثناء بضع منہا‎ 
كانت الوحيدة الحقيقية ولا ريب. لكنه خيّل إل على الرغم من الإفراط في المبالغة أن‎ 
تلك الأحاديث قد رويت با يکفي من الدقة والأمانة.‎ 


ألم يتعلّم أولئك الذين يشون هذه الأماكن اللعينة» ألم يتعلموا منذ نعومة 
الأظفار أن الله قد لعن بائع الخمر وشاريا؟ أنه لعن شاربها وساقيها؟ لقد تعلّمواء 
ولكنهم نسواء أو فضلوا الشراب الذي يحول الإنسان إلى دابة على قول الله الواعد 
بالحنة . إن إحدى هذه الحانات تديرها امرأة مويق ما من أحد يجهل ذلك» وأما 
الثلاث الأخحرى فيديرها «أستغفر الله!» مسلمون. ثم إن زبائہم ليسا ودا ولا 
مسیحیین عل ما أعلم! وربا کان بعضهم بيننا في ig‏ 
إلى خحالقهم في حين كانوا البارحة ساجدين أمام كأس أو مرتعين في أحضان بغي » بل 
رما كانوا وقد زاغت عقوم وأفلتت ألسنتهم من عقاها مجذفون على الذي حرم 
الخمر» على الذي قال: رلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى»» «أستغفر إالله»! 

وتلحنح محمد والدي» ليجلو حنجرته التي أزعجها الصوت المستعار قبل أن 
يتنابع قاتلا : 


«أجل أا الإحوة المؤمنونء إن هذه الأمور تحدث في مدينتكم على مرأى منكم 
ولا تثورونء وكَأنْ الله لا ينتظركم يوم الحساب ليسألكم عن أعيالكم. وكأن الله 
سوف بینم عل ا وأنتم تخالفون کلامه وکلام رسوله» صلی الله عليه 
وسلم» > أو عندما تتجول في شوارع مدينتكم المزدحة نساء بلا حجاب 
وجوههن وشعورهن اللنظرات الشبقة يطلقها مثات من الرجال لا أظن آم 
أزواجهنْ ولا آباؤهن ولا أبناؤهنْ ولا إخوتينْ . ولاذا بحفظ الله غرناطة من 
المحيقة بها ما دام أهلها قد عادوا إلى سرة الجاهلية وجدّدوا ما كان مألوفاً قبل 
ال سلام من البكاء على القبور والتفاخر بالأنساب وتعاطي الكهانة والاعتقاد بالطرَة 
والإمان بالأنصاب والأزلام والتنابز بالألقاب التي لرا الله منہا تحذيراً لا مراء 


فيه؟ ) . 
ورمقني آي بنظرة موافقة » ولكن من غير أن يقطع الخطبة أو حتى يلتقط أنفاسه: 


٤١ 


Akhawia.net 


«وما دامت قد دحلت پیونکم حلافاً للتحريات القاطعة ائيل الرخحام والعاج التي 
تحاكي بالرجس آشكال الر جال والنساء والحيوانء وکأن الخالق بحاجة إلى مساعدة 
خلوقاته اتام خلپقته؟ وما دام قد دال عقولکم وعقول أبنائكم الشكٌ الكافر 
الفسد» الشك الذي پبعدکم عن الله وکتابه ورسوله والمؤمنین › الشك‌الذي يصدع 
أسوار غرناطة وأسسها بالذات؟» 


وتات رة آي عل امتداد امه آقل دعابة ¢ کانث › وحرکاته أقل اتساعاً 
وانظلا) وعبارات «أستغفر الله أكش ندرة: 


«ما دمتم تنفقون بلا خجل ولا تحفظ على ملذاتكم أموالا كان من الممكن أن 
تشع آلف فقیر وتعید البسمة إلى ألف يتيم؟ مادمتم تتصرّفون وکأان البیوت 
والأراضي التي تتمتعر تتمتعون مہا ملککم› ٤‏ حين أن الملك لله تعالىء له وحدهء منه 
جات دالب رج 0ے د مشلا نرجع إليه نحن أنفسنا من غير أن نحمل معنا من 
ارات غر الأكفان والأعمال الصالحة؟ إن الغفى أا الإحوة الؤمنون ل يقاس مما 
غلك من الأشياء ونا التي نعرف كيف نستغني عنها. اتقوا الله! اتقرا الله! اتقوه 
١‏ فارقتم الشباب» ولكن اتقوه ا وانتم في ریعانه! اتقوه في الضعف. ولكن 
تقوه أيضا في إبّان القَرة! بل اقول إن عليکم أن کاک له وأتم آقویاء أنه 
r‏ الحال أقل رأفة بكم واعلموا أن عينه ترف سور قصر منيف 
بالسهولة التي تخترق بها جدار كوخ من طين. وماذا تېصر عينه داحل القصور؟» 


ولإ تعاء نبرة أي عند هذا الح من الخطبة نبرة مقلّدء E‏ 
صوته إالآن يساب بالیټانل؛ وکانئٹ عیناه ۾ مشبتتين في البعيد 


«عندما تنفد عين الله تعالى إلى داخل القصور فاا ترى أنه يُصغى إلى المختيات 
أكثر ما يُصغى إلى الفقهاءء وأن صوت العود ينع الناس من سماع الأذانء وأنه لا 
ييز بين رجل وامرأة في اللباس ولا في المشية» ون امال المسلوب من المؤمنين يُرمى به 
عند أقدام الراقصات . آہا اللإخحوةء إنه کا يفسد أول ما يفسد رس السمكة الي 
نصطادهاء كذلك في الاعات البشرية يدب الفساد من أعلى إلى أسفل». 
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. وغعندما أردت طرح سؤال قاطعن أي پبحركة من يده‎ ٠ وتلا ذلك صمت طويل‎ 
: وعلیه فقد انتظرت حق يتخاص ماما من ذکریاته ويحدثني يسه‎ 


«إن العبارات التي رددتہا عليك يا حسن مقتطفات من الخطب التي ألقاها الشيخ 
قبل بضعة أشهر من سقوط غرناطة . وسواء وافقت أو لم أوافق على كلامه فإنه ر 
کياني حت حین] أستذکره بعد انقضاء عشر سنوات. وعليه ففى وسعك أن تتصور 
الأثر الذي كانت مواعظه تحدثه في المدينة المنكوبة التي كانتها غرناطة عام ۸٩٩‏ ه. 


«وكلا كان الغرناطيون يدركون أن النهاية قد قربت» وأن المصائب التي لم يفنا 
تخا الله يتنبا ہا قد بدات ت تنهال عليهم» > کان یزداد اقتناعهم بان الشيخ کان 
على حي منذالبدايةء وأن السماء طالما تحدثت بلسانه. وعندها لم يعد يرى في 
الشارع؛ حتى ولا في الأحياء الفقيرة» وجه امرأة. فكانت بعض النساء» حتى اللائي 
بلغن الحلم من وقت قریب» بغطين وجوههن محافة الله» وبعضهنْ خافة الناس» إذ 
القت بم مراالشّان المسلحين بالمراوات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولم تعد 
حانة مجرؤ على فتح أبوامها حتى في السرٌ. وغادرت البغايا المدينة أفواجاً إلى معسكر 
المحاصرين حیٹث استقبلهن حنود بالرحاب . وأخفي الوراقون عن الأنظار الكت 
التي تشكك في العقائد دای ودواوين الشعر التي ت تتغنى بالخمر والملذات» 
والابحاث الي تعالج التنجيم وكشف الطالع . حت إنه صودرت بعض الكتب ذات 
يوم o‏ في صحن المسجد الجامع . واتفق أن كدت مارا من هناك وقد بدأت 
المحرقة الصغرة بالخمود وأخحذ التسكعون بالتفرق مع تيد الدخان. وقد عرفت من 
ورقة 3 متطايرة أنه كان في المحرةة كماتل بيب شاعر مى الاباء الخوالي يعرف بالقلندر. 
وقکنت من أن أجد في هذه الورقة التي التهمت النار نصفها هذه الكلمات: 


r‏ د َء م م 
جرت مني الغمر مجری دمي ٤‏ حياتي من سکرها» 
¥ ¥ 


آلد حصوم «أستغفر إلله». وکان أسمهة وأا عمرو) › ولکن أصحاب الشيخ حر فوه 
إلى «آبي خر». 
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ولم يكن ججمع بين الواعظ والطبيب سوى الصراحة في القول» وذلك هو بالضبط‎ 
ما أجج بيغهما بلا انقطاع نار المشاذات التي كان الغرناطيون يتابعون أحداثها . وأما ما‎ 


عدا ذلك فقد کان الرء يشعر بأن الله تعال قد أوجد ما أشد محلرفين احتلافا على 
وجه الدنيا. 


کان «أستغفر الله» ابن مسيحي اعتنق الإسلام» وهذا ما يفسر بلا ريب حاسته 
وتفانيه» في حین کان «آہو خمر» ابن قاض وحفيد قاض » وبالتالی فإِنه 4 یکن ر 
أنه بحاجة إلى تقديم برهان على تعلقه بالعقیدة والسنة. وکان الشيخ أشقر نحيلا 
سريع الخضب؛ وكان الطبيب في مثل سمرة التمرة وأكثر امتلاء من خروف عشية 
العيد» وقلا فارقت شفتيه البسمة سرورا أو سخرية. 


وکان قد درس الطب في الكتب القدية » كتب أبقراط وجالينوس والرازي وابن 
سينا وبي القاسم وابن زهر وميمون» وكذلك في الكتب الْحدَثة عن الجذام 
والطاعون أبعدهما الله! وکان من عادته أن يوزع کل يوم على الأغنياء والفقراء على 
السواء عشرات القوارير من ترياق كان يصنعه . ولكنّه كان يفعل ذلك فقط للتحقق 
من تأثير لحم الأفعى ا مالسل » لأنه کان شد انصرافً إلى العلم والتجربة 
منه إلى ممارسة الطب. وهل كان في وسعه على كل حال» ا 
يرعشهه| على الدوام» أن جري جراحة في عين أصابا الماء الأزرق» آو حتی آن خيط 
جرحاً؟ وهل کان في مُكنته أن يصف لرضاه الحِمية - قال النبي : والحنةُ راس کل 
دواء» ۔ أو آن ينصحهم بألا يفرطوا في الشراب والطعام في حين کان هو ينصرف بلا 
تحفظ إلى جميع ملڏات الحوان؟ لقد کان في وره على أبعد تقدير ان يوصي بالنبيذ 
المعتق لعلاج الكبد كا فعل أطباء آخرون قبله. وإذا كان يدعى رالطبيب» فذلك 
لأن الطب كان من بين جميع العلوم التي اهتم بها OST e.‏ 
ا بالکيمياء وا لحر الخحقل الذي ل يکن يَقَصرٌ دوره فيه على جرد القراءة. 
آنه لم ينتفع منه بدرهم لأن رزقه ل یکن منه: ا اع اي 
غير بعيد من آراضي السلطان› بضع عشرة قرية حر ملهچ فول القمح والشعر»ء 
وکروم الزيتون» وبشکل حاص الحدائق الراثعة الأثار. ویقال إن لته ف الموسم 
الواحد من الحنطة والكمرى والأترج والرتقال والموز والزعفران وقصب السكر 
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كانت ثلاثة آلاف دينار ذهباً» وهو ما لا يكسبه طبيب فى ثلاثين سنة. وكان يلك 
فوق ذلك على قلة «الحمراء» بالذات دارة واسعة رائعة غائصة بين أشجار الكرمة. 


وحين كان «أستغفر الله» يُْعرّض بالأغنياء فإنه غالبا e‏ من قناة «أبي 
خر»» وكانت صورة الطبيب المكرش الرافل في الحرير هي التي تر تسم في اُذهان 
العامة . فحت الذين كانوا ينعمون انا بعقاقبره کانوا یشعرون پبعض ى الاتزعاج في 
حضرته» إِما بسبب ممارساته التي كانت تبدو وكأنا ضرب من السحرء واا سب 
حديته از خر جا بالتعابير العلميةء الأمر الذي جعله غر مفهوم إلا من زمرة 
من المتعلمين المتعطلين الذين كانوا يقضون معه أيامهم ولياليهم في الشراب 
e‏ عن الناعة المتحصلة من تعاطي السموم بكميات خفيفة» وعن 
الاصطرلاب» وعن التقمَص . وكثيرا ما وجد بينهم أمراء من الأسرة المالكة» وكان 
أبو عبدالله نفسه يألف مجالس شرم على الأقل إلى اليوم الذي اضطرٌ فيه السلطان 
إلى إبداء مزيد من الحرص في اختيار صحبه بفعل الحو الذي أشاعه «أستغفر الله» في 
المدينة. 


ويعلّق أبي قائلا: «كانوا رجال علم وجهالة؛ وکانوا كثيراً ما يعبرون» خارج 
سلطان الشراب» عن أمور رشيدة» ولكن بطريقة كانت تثير حفائظ العامة بخروجها 
عن التقى كا بإغراقها في التعمية . وعلى المرء إذا كان غنيأء بالذهب أو بالمعرفةء أن 
يراعي فقر الأخرين». 

ويضيف في نبرة مسارّة: «كان جك لأمك. سليمان الوراق رحه اللهء قد 
اجتمع مرّات بهؤلاء الناس. ولم يكن ذلك لأجل الخمر بالطبع» وإنما لأجل 
الحديث. ثم إن ذلك الطبيب كان أحسن زبائنه. وكان مجلب له كتباً نادرة من 
القاهرة أو بغداد أو أصفهان» وحتى من روما والبندقية وبرشلونة في بعض الأحيان" 
وعلی کل حال فقد کان «أبو حُر» یشکو من ان إنتاج الكتب في البلاد الإسلامية قد 
قل عا کان في الماضي» وبات الأمر عصوراً على الأخحص في جرد نقول عن الكتب 
القديمة أو ختصرات ها. وهذا ما كان جد ا وکان کثیراً ما یرڏد فی 
مرارة أنه في عصور اللإسلام الأول لم تكن حصی في المشرق كتب الفلسفة أو 
الرياضيات أو الطب أو الفلك»ء وأن الشعراء أنفسهم كانوا أكثر عدداً وتجديداً ف 
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الأسلوب والمعنى».‎ 


وفی الآندلس أیضاً کان الفکر مزدهراًء وکانت ثاره کتبا د تنسخ بأناة ويتداو يما 
رجال العلم من الصين إلى ا مغرب الأقعى . ثم كان نضوب الفكر والقلم . واخذ من 
السنة حصن لاذ به الناس دفاعاً عن أنفسهم من الفرنجة» أفكارهم وعاداتہم . ول 
تلجب غرناطة سوی مقلّدین بلا موهبة ولا جراءة. 


وتال لذلك «آبو خر وأما «أستغفر الله» فارتاح إليه. فقد كان البحث الحاهد 
عن الأفكار الحديدة رذيلة في نظر هذا الأخحير» وكان المهم عنده أن يتبع المرء تعاليم 
الله تعالى كا نقلها القدماء وناقشوها. «فمنذا الذي مجرؤ على الزعم بأنه أقرب إلى 
الحیّ ما كان النبي وصحابته؟ إن المسلمين ما ضعفوا أمام أعدائهم إلا لأنهم حادوا 
عن الصراط كوا أفكارهم وأخلاقهم نبا للفساد» . وکانت تىا التاريخ 
ختلفة عن ذلك تماما في نظر الطبيب . وكان يقول إن «أزهى عصور الساام کانت 
يوم کان الحلفاء ينارون ذهبهم على العلاء والمتر جين »ويوم كانوا يقضون الأمسيات في 
الحديث عن الفلسفة والطب بصحبة شعراء أنصاف سكارى. وهل كانت حال 
الأندلس سيئة في أيام الوزير عبد الرحمن الذي كان يقول ضاحكا «أنت يا من 
ينادي : حي على الصلاة» الخير لك أن تنادي : حي على الشراب». إن المسلمين ن 
يضعفوا إلا يوم أظلمت عقوم بفعل الصمت والخوف والخضرع». 

وبدا لی أن أي كان قد تابع عن كثب كل تلك الصراعات» ولکن من غر ن 
یتخذ قط بشأنہا حک) قاطعاً. وظلّت آحاديثه بعد عشر سنوات عارية من كل يقين . 

ركان قَلْة من الناس يتبعون الطبيب على طريق عدم التدیْن» بيد آن بعض أفکاره 
كانت تزعزعهم . يشهد بذلك أمر المدفع. هل سبق أن قصصته عليك؟ 

حدث ذلك حوالي آخر عام ۸٩٦‏ ه. وكانت جيع الطرق المؤدية إلى السهل قد 
أصبحت في يد القشتاليين» وقلّت الؤن. ولم يكن من وسيلة لحساب الوقت في 
غرناطة سوى عزيف القذائف وكتل الصخور التى كانت تنهال على المنازل» وغ 
نواح النائحات ؛ وكان مئات البائسين في الأسال يتنازعون في الحدائق العامة أغصان 
الشجرة الأحيرة المقطعة لمواجهة شتاء منذر بالاستطالة والقسوة؛ وكان رجال الشيخ 
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المندفعون على غير هدى يطوفون الشوارع بحثاً عن عاص لعاقبته. 

وکانت المعارك حول المدينة المحاصرة أکٹر تقطعاً وأقل صر أوة . و يکن فرسان 
غرناطة ومشاتپا جرؤوك على زرافات e‏ عن الأسوار لأن المدفعية 
القشتالية كانت تبيدهم عن بكرة أ بيهم عند كل خحرجة. وکانوا یکتفون بعملیات 
سطو ليلية صغيرة لهاجة زمره من جنود العدى أو لسلب أسلحة» أو للاستيلاء عل 
بعض الاشية » وكلها أعمال جسورة وإن كانت لا طائل تحتها لأنها م تكن كافية لفك 
الطوق ولا لتسوين المدينة ولا حت لاستعادة الشجاعة. 

وفجأة سرت شائعة . لا من تلك التي تتساقط كالرذاذ من سحابة عريضة وإنغا من 
تلك التي تمر كوابل صيفي مغطية بضجيجها المصمْ ضالة الأصوات اليومية. 
شائعة حملت إلى مدينتنا هذه المسحة من السخرية الى لا تخلو منا مأساة. 

«علم أن «أبا خر» قد استولى على مدفع سلبته من العدو ثلة من الجنود البواسل 
الذين ارتضوا أن مجروه إلى بستانه لقاء عشر قطع من الذهب». 


رن آي ان شن قايا چو اللوز عت مه عتم جرعات ماله قبل ان 


«لم يكن قد سبق للغرناطيين أن امتلكوا المدافع › ولا کان «أستغفر الله» لا يني 
یردد على مسامعهم أن هذا الاختراع الشيطاني حدث من الضجيج أكثر ما بحرث من 
الضرر فقد سلموا بأن آل شل حل اب مید لا یکن آن توجد إلا عند 
العدو. وقد أوقعتهم مبادرة الطبيب في حيرة. وانقضت آيام وسیل لا ينقطع من 
الستطلعين شبًانا وشیا يقفون على بعد لا یستهان به من «الشيء» وهم يتحدثون 
همسا عن استداراته المتقنة وشدقه المتوعد ٠‏ وأما «أبو خْر» فكان هناك باستداراته هو 
نفسه متلدَذاً بانتقامه . «اذهبوا إلى الشيخ وقولوا له آن ياي بدلا من قضاء آيامه في 
الصلاة! واسألوه إن كان يعرف أن يشعل فتيلا بالسهولة التي حرق ہا کتاباً!» وکان 
أكثر الناس تقی يسرعون في الابتعاد مغمغمين ببعض اللعنات» بين كان آخحرون 
يلحفون في سؤال الطبيب عن كيفية استخدام المدفع وعن آثاره إذا استخدم لضرب 
وسانتافيه» . ولم يكن هو نفسه يعرف بالطبع شيا من ذلك ولم تکن شروحه إلا لتزيد 
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الأمور غموضاً 

«لا بڏ نك حزرت يا حسن يا بني أن هذا المدفع لم يستخدم على الاإطلاق . فیا 
کان عند «أي خر قذاثف ولا بارود ولا مدفعيون» وکان زواره قد بدأوا يسىخر ول . 
ولحسن حظه حضر المحتسب صاحب الشرطة وقد أقلقته التجمعات فأمر بعض 
رجاله بسحب ذلك الثيء ء إلى قصر الحمراء لعرضه على السلطان. ولم يظهر بعدها 
قط . لکن حدیثه ظل يُسمع طویلاء على لسان الطبيب طبعاء فهو لم یفتاً یردد أنه 
بالمدفع وحده يستطيع المسلمون الانتصار على أعدائهمء وأنهم ما لم يجزموا أمرهم 
على اقتناء عدد كبير من هذه الآلات أو صنعها بأنفسهم فسنظل غالکهہ عرضة 
للخطر . وأما «أستغفر الله» فكان يشر بأمور أخحرى: سوف يتم سحق المحاصرين 
باستشهاد المقاتلين في سبيل الله. 


«ولسوف يوفق أبو عبدالله ينها لأله لم يكن من جهته راغبأً في المدافع ولا في 
الشهادة. وفي] كان الشيخ والطبيب يتماحكان بلا هوادة» وكانت غرناطة بأسرها 
تتساءل من خلاهيا عن مصيرهاء م يكن صاحب المدينة يفكر إلا في المرب من 
العراك . فكان يرسل إلى الملك فرديناند الرسالة تلو الرسالة» ولم یکن يذكر في تلك 
الرسائل غير موعد الاستسلام محدده ر بالأسابيع والمحاصر بالشهور لعل ید 
الله تعال تبطل في آڻنائها تدابير الناس المشة بمشيئة مباغتة كطوفان أو زلزال أو 
طاعون هلك کبار إسبانيا» . 
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عام السقوط 


۷ هھ ٤(‏ تشرين الثاني «نوفمیر» ۱٤۹۱‏ م 
۲ تشرین الأول «آوکتوبر» ۱٤۹۲‏ م) 


«كان الحو بارداً هذا العام في غرناطة» وكان مع البرد الخوف» وكان الثلج أسود 
بفعل التربة المفلوحة والدم . وما كان أشد الألفة مع الموت. وما كان أقرب المنفى» 
وما كان أقسى تذكر أفراح الماضي!» 

ل تكن أمي هي إياها عندما كانت تتحدث عن سقوط مدينتنا؛ وكان يصدر عنا 
حيال هذه المأساة صوت ونظرة وكلمات ودموع | أكن أعرفها ما في أية مناسبة . وآما 
أنا فلم أكن قد بلغت الثالثة من عمري في تلك الأيام الصاخبة» ولست أدري إذا 
كانت الصيحات الزدحمة في مسمعى في هذه اللحظة تذكرة لا كنت قد سمعته 
حينذاك حًا أو أا شط صي آلف حكاية حكيت لي مُذّاك. 


م تكن تلك الحكايات تبدأ كلها بالطريقة و فحکایات آمّي كانت تتحڏّث 
أول ما تتحذث عن المجاعة والكرب. كانت تقول: 


«جاء ا لرل ر لرن الین التي كان المحاصرون 
قد عفوا عنہا منجزا عزل غرناطة عن سائر البلادء ولا سيا عن السهل وجبال 
ألبجراس في الحنوب. ومنها كان يأتينا القمح والشوفان والذرة البيضاء والزيت 
والزبيب. وني جوارنا كان الناس خائفين» حتى أقلهم فقراً؛ وکانوا يشترون في كل 
يوم ميم ما يقع تحت أيديہم» وذ کانوا رون خواب المؤن مرصوت ان جدران 
الغرف فقد كان خوفهم من الجوع واللحرذان والناهيين یزداد بدلا من الشعور 
بالطمأنينة . وكانوا یع يقولون إنه إذا فتحت الطرق محذداً فإنہم سر حلون بلا 
إبطاء إلى بعض القرى الي هم فیها أقارب , وي آ2 الحصار الأرلى كان أهل 
القرى المجاورة هم الذين يبحثون عن ملجأً في غرناطة منضمين إلى اللاجئين من 
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قادس وجبل طارق؛ وكانوا يقيمون كيفما اتفق عند أقاربهم أو في ملحقات المساجد 
أو في الأبنية المجهورة؛ حتى إنهم أقاموا في الصيف الماضي في الحدائق والأراضي 
امشاع دال خيم مرل . وكانت الشوارع تغْص بالتسولين من كل حدب و 
اسرا بکاملها أحیاناء الأب والام والأولاد والشيوخ› وکلهم هیاکل عظمية زائغة 
الأبصار؛ وحيناً زمراً من الشباب الذين يبعث مظهرهم القلق في النفوس؛ وكان 
الشرفاء الذين لا يطيقون التسول أو السرقة فة يموتون على مهل في مساكنهم بعيدا عن 
الأنظار» . 


إ يکن ذلك مصير ذوي . فحتی في سوا لحظات القحط ل يکن ينقص ٻيتنا شيء 
بفضل مكانة أبي. فقد ورث بالفعل عن آبیه منصباً بلدیاً مها يقضی ٻوزن الحبوب 
والتأكد من سلامة المأرسات التجارية ؛ وهذا ما أضفى على أفراد عائلتى لقب 
«الوزان» الذي ما زلت آله ؛ ولا يعرف آحد في المغرب ني أدعی اليوم ليون أو 
پوحنا - ليون دومد رہ يتشی» ول يلقبني آحد بال فريقي ؛ فهناك کلت الحسن بن عمد 
الوران» وکان يضاف ف الوثائق الرسمية «الزياتي» نسة إلى قبيلتي الأصلية › 
و«الغرناطي»ء وعندما كدت أبتعد عن «فاس» كانوا يقولون «الفامي» نسبة إلى أول 
بلد أقمت فيه بعد نزوحي عن بلدي. ولم يکن موطڵني الأخير 


کان في استطاعة أبي بوصفه وراناً أن يقتطع من السلع الخاضعة للإشرافه الحميات 
التي يشاءها في حدود اللعقول» أو حى أن يقبض بالدنادر الذهبية ثمن سكوته عا 
يرتكبه التجار من غش؛ ولا أعتقد أذه حاول أن يثري › لکن مکانته کانت تبعد عنه 
وعن أقاربه كل شبح من أشباح المجاعة. 


وکائت آمي تقول لي : ركنت في ذلك الحين طفل بدياً فلم أكن أجسر على 
إخراجك معي إلى الشارع خوفاً من عيون السوع) ؛ كان ذلك أیضا لکیلا یفتضح آمر 
رخائنا السبيٌ . 

وإذ كان أحد هواجس أبي أل يفقد عة جيرانه الموثوقين فقد کان کثیراً ما 
بجعلهم ينتفعون با محصل عليه» ولا سيا اللحم وبواکیں اضر والثهارء بید أنه کان 
يعطي دائ بمقدار وتواصح لان كل بحبوحة كانت استفزازاء وکل تشوف إهانة . 
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- الشوارع وقد حارت قوا هم وطفح کیل أوهامهم‎ ٤ وعندما أبدی هل العاصمة‎ 
سخطهم وصيقهم › وذدهب وفد مہم ى السلطان مله على إنہاء الحرب ٻأي‎ 
. شکل › رضي آي أن پڪون ف عداد ممثلي «ألبيسان»‎ 
وھکذا فإنه عندما کان يقص عل خبر سقوط غرناطة كان من المحتم أن تبداأً‎ 
حکایته من قاعات «الحمراء» المنحدة.‎ 


«كنا ثلاثين قادمين من جيع أنحناء المدينةء من نجد إلى عين الدمع» ومن حي 
الخرافین إلى بستان اللوزء ول یکن الذين يرفعون عقائرهم 3 أقل ارتعادا من 
الآخحرين. ولا أخفي عليك أنني کنت آنا نفسي شلغا) وأنني وددت أن أرجع أدراجي 
لولم أحف سواد الوجه» فتصور إذن جنون مسعانا: لقد زرع آلاف الأهالي الفوضى 
في الشوارع خلال يومين كاملين زاعقين بأبشع المثالب في وجه السلطان» شاتمين 
أصحاب مشورته وساخرین من نسائه» فارضین عليه بلا تحْظ أن يقاتل أو يسال 
بدلا من أن يطيل إلى ما لا اية امد وضع کارت ألا من الهج ولوت فن 
المجد. وها نحن أولاء مبعوثين صاخبين زاعقين نحضر إلى قصره ونتحذاه أمام 
حاجبه ووزراثه وضباط حرسه وكأننا نحمل إلى مسمعيه الشتائم التي سبق أن لها 
إليه ولا شك عيونه وجواسيسه. وكنت أنا الموظف في ديوان الحتسب» اا 
يفترض فيه السهر على احترام القانون والنظام العام» هناك مع مسي الشغب. 5 
حين کان العدو على أبواب المدينة . . وکنت اقول لتفسی وان انکر بارتباك في کل هذا 
إني لن ألبث أن القى في زنزانة واجلد بالسياط حى تسيل دمائي > أو حى أن أصلب 
فوق متراس في أحد الأسوار. 


«لم تلبث خاوفي آن بدت مضصحكة» وسرعان ما أعقب الخجل الفزع ؛ وخسن 
الحظ أن أحدأ من صحبي لم يدرك هذا ولا ذاك. إنك لن تلبث يا حسن يا بي أن 
تفهم لاذا أكشف لك عن لحظة الضعف هذه الت ل يسبق قط أن حذثت عبا آي من 
آقاري SS a‏ 
فلعلك ت تتجنب أن تدع من في أيديهم مصير الحاعة يعبثون بك . رانا بالذات ل احبر 
شیا ثمیاً من أشياء الحياة إلا بالكشف عن قلوب الأمراء والنساء. 


«دحل وفدنا إذن قاعة السفراء حيث كان أبو عبدالله متربعا في مكانه المعتاد حيط 


0١ 


Akhawia.net 


به جنديان بسلاحهيا وبعض المستشارين . وكانت غضون وجهه عميقة بشكل يدعو 
إلى التعجَب بالنسبة إلى رجل في الثلاثين من العمرء ولليته شيباء وجفونه مسترخية ؛ 
وكان أمامه منقل نار ضخم من النحاس المرصع جخفي عنا ساقیه وصدره . وکان ذلك 
اليوم نہاية شهر الحرم الموافق ف ذلك العام للأول من شهر کانون الأول (دیسمی 
من السلة المسيحيةء وكان الرد من الشدّة بحيث بأقوال الشاعر ابن صارة 
الشنتريني الوقحة يوم زار غرناطة: 


يا أهل هذه البلاد لا تزاولوا الصلاة 

ولا تبتعدو! عن المحرمات 

وبذا يکون في وسعكم أن تكسبوا مأوالم في السعير 
حيث تبعث النار الدفء وإالسكيدة 

عندما تهب ريح الشبال. 


«واسشقبلناً السلطان بابتسامة کادت ترتسم على شفتيه وإن بدت لي مرحبة . 
ودعانا بحركة من يده إلى الجلوس فجلست على طرف المقعد ر ولکن قبل آن يبدا 
الحديث رأيت ويا لعجبي عدداً کبیراً من وجهاء القوم E‏ وعلماء وأعياناً وقد 
جاءوا من كل صوب» وبينہم الشيخ «أستغفر الله» والوزبر اليح والطبيب «أبو 
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خر»» وبالحملة نحو مثة شخص كان بعضهم یتحاشون التلاقي منڏ زمن. 
«وتکلم آبو عبدالله عل مهل وبصوت خافت آکره زواره على السكوت 
والانکباب ناحیته وهم يتسوك بمشقة فقال : : اسم الله الرحهن الرحيم » رغبت في 
أن مجتمع هنا في فر اراد كل الذين/يرون رأيا ني الوضع الشاغل الذي رمى 
القدر به مدينتنا. تبادلوا الرأي في الموقف الراجب اتخاذه خر الجميع › وسوف 
اتصرّف وفقا مشورتكم . إن وزیرنا اليح سیکون أل من يدلي برأيه» ولن أتكلّم إلا 
ف النهاية» . وهنا أسند ظهره إلى الطنافس المرصوصة إلى الجدار وم ينبس بكلمة . 
ر کان اللي مساعد السلطان الأرّلء وكان يتوقع من فمه مدیح بن مسجع 
للسلوك الذي يتبعه سيده حى الآن . ولكنّ شيئ من ذلك لم يكن . وإذا کان قد وجه 
حطابه إلى «سليل المجد من الأسرة النصرية المجيدة» فقد تابح بنرة تختلف کل 


o 


Akhawia.net 


الاحتلاف قائلا: «مولاي هل تعطيني الأمان إذا قلت ما أفكر فيه في هده اللحظة بلا 
مراوغة ولا تحفظ؟ » ووافق ابو عبدالله پڙة خحفيفة من رأسه فأضاف الوزير قائ : 
«ني رأيي أن السياسة التي تتبعها لا تخدم الله ولا عباده. رارف تخظ ها د 
أيام بلياليها فلا تسقط حبة رر واحدة في صحاف أطفال غرناطة الفارغة. فلنواجه 
الحفيقة حتى وإن كانت بشعة» ولتتجثب الكذب حتى وإن كان مزينا با ڂخواهر. إن 
مدينتنا كبيرة» وليس من السهل ححتى في أيّام السلم تأمين حاجتها من المؤن. وكل 
يوم يمر يزيد فيه نصيبها من الضحاياء وسوف يحاسبنا الله تعالى ذات يوم على جميح 
هؤلاء الأبرياء الذين تركناهم يموتون. ولكان في وسعنا مطالبة السكان بالتضحيات 
لو أملناهم بخلاص قريب» لو كان جيش قوي من المسلمين في طريقه لفك الطوق 
عن غرناطة ومعاقبة محاصرما. بيد أننا نعرف الآن أنه لن يأتي أحد لنجدتنا. لقد 
كتبت أنت يا مولاي إلى سلطان القاهرة والسلطان العثماني فهل أجاباك؟» ورفع أبو 
عبدالله حاجبيه علامة النفي . «وكتبت من قريب أيضا إلى الحكام المسلمين في فاس 
لمان لها بجیوشهم » فکیف ردوا؟ إن دمك النبيل ينعك من قول ذلك وأا 
أنا فسأفعل عنك . ایک کد فاس وتلمسان الرسل مثقلين باهداياء لا إليناء 
وإنغا إلى فرديناندء مُقسمين له بأهم لن يرفعرا قط السلاح في وجهه! إن غرناطة 
تقف اليوم وحدها لأنَ سائر مدن المملكة قد ضاعت» ولأن مسلمي البلادالأخرى 
يصمُون آذانهم عن نداءاتنا. فا الحل الذي تبقى لنا؟». 


«وران صمت مطبق على الحضور الذين كانوا يكتفون بإرسال هدير بالموافقة بين 
الحين والحين. وفتح اليح فمه وكأنه يستعد لتابعة حججه. ولكنه ل يقل شیئاء 
وخطا خطوة إلى الوراء وجلس وبصرء إلى الأرض. وتتالى ثلاثة خحطباء لا يعرف 
أصلهم ولا فصلهم فقالوا بضرورة الإسراع في المغاوضة لتسليم المدينة» وذهبوا إلى 
أن المسؤولين قد أضاعوا کثیراً من الوقت غير شاعرين بالام الضعفاء. 


ثم کان دور «أستغفر الله» الذي کان یتململ منذ البداية ف مقعده. وض 
رافعأً يديه بحركة لا إرادية إلى عيامته فأصلحها وسرّح بصره في السقف المزين 
بالنقوش وقال : « إن الوزير اليح مشهور بذ کائه ومهارته› وإذا راد إقناع سامعيه 
برأي تسى له الأمر بسهولة. القد أراد أن ينقل إلينا رسالته فحضر أذهاننا لتلقيها ثم 
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صمت لأنه لا يريد أن يعدم لنا بيديه الكأس الْرّة التي يسألنا شربما. وماذا في هذه 
الکأ س؟ إذا کان لا یرید قول ذلك بلسانه فساقوله آنا : يريد الوزير أن نقبل بتسليم 
غرناطة إلى فرديناند. فقد شرح لنا أن كل مقاومة باتت تت الآن بلا جدوى» وأن أية 
مساعدة لن تصل إلينا من الأندلس ولا من الخارج ؛ ؛ وكشف لنا آن مبعوثين من 
الأمراء المسلمين قد تواطأوا مع أعدائنا آنزل الله بهم حيعاً جزاءه الوفاق! غير أن 
الح لم یکشف لنا کل شيء . ل يقل لنا إنه مجري منذ أسابيع مفاوضات مع الروم . 

يبح لنا بأنه قد اتفق معهم على أن يفتح لمم أبواب غرناطة». 


اورفع «أستغفر الله» صوته ليعلو على اهمهمة المتصاعدة. 1 نا اليح أنه 
ذهب إلى حذ القبول بتقديم موعد التسليم› وأنْ هذا الموعد سيكون في الأيام 
القادمة» وأته سعى فقط إلى تهيئة آذهان الغرناطيين للهزية . وما إغلاق غازن المؤن 
منذ عدَة أيام إلا لإكراهنا على التسليم ؛ وما المظاهرات التي نظمها في الشوارع 
عملاء الوزير إلا للتعجيل في خحورناء وإذا كانوا قد توا بنا اليوم الى الحمراء فليس 
ذلك لنقد أعال حکامنا کا أراد الوزير إقناعناء وإنغغا للموافقة على قرارهم الكافر 
a SS‏ کان الشيخ يصیح ریا وكانت يته تنتفض غضباً وسخرية 

مرة. «لا تستنكروا أيا الإحوة المؤمنون» فإذا كان ال قد أخحفى عنا الحقيقة فا 
کان في نيه خداعنا؛ بل لأن الوقت ل يسعفه. ولکنْ لا نقاطعْه بحق الله ولندَعه 
یش رح بالتفصيل ما فعله خلال هذه الأيام الأخيرة» ثم یکون في وسعنا إبداء الرأي 
في الموقف الذي علينا اتخاذه». وصمت فجاة وجلس انا بيد مرتعشة ذيل توبه 
المتسخ في حين لف القاعة صمت كصمت القبور واتجهت جيع الانظار نحو اليح . 


«رانتظر هذا الأخحير أن يتدخل أحد الحاضرين؛ ولكنْ عبثاً. وعندها نمض 
منتفضا وقال: ٫إِنْ‏ الشيخ رجل تقوى ومروءة» وكلنا نعلم ذلك؛ وإن حبّه هذه 
المدينة أجدر بالتقدير لأنها ليست مسقط رأسه» وإخلاصه للإسلام أحى بالثناء لأنه 
لیس في الأصل دينه. وهو كذلك واسعح المعرفة منكب على علوم الدين والدنياء وا 
يترد فى طلب العرفة من معيتها مها د وإذ سمعته یتحدّث عا جری بيني مبعوٹا 
من سلطان الآندلس العظيم وبين مبعوث املك فردیناند ۾ أنمالك من إظهار إعجاي 
وعجبي ودهشتي لأنني لست الذي نقل إليه هذه الوقائم . وعلي الاعتراف من جهة 
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آأخرى بأن ما قاله لا جانب الحقيفة . وکل ما آخذه عليه هو أنه عرض الآمور 
بالطر يق التي توصف بہا عند أعدائنا. فالمهم في نظر هؤلاء هو موعد الصلح لان 
الحصار یکلفهم غالا ؛ ولیس هدفنا تأخر الہاية التي لا حيد عنما بضعة أيام أو 
أسابيح ينقض علينا بعدها کک بضراوة مضاعفة ؛ وإذ كان التصر فى الوق 
الحاضر بعيدا عن متناول دا ا من يقدّر الأشياء جميعها فعلينا عحاولة 
الحصول على أفضل ما يكن من شروط. أي الإبقاء على حياتنا وحياة نساقنا 
وأولادنا؛ أي الحفاظ على أرزاقنا وحقولنا وبيوتنا وائمناء وعلى حق كل متا في 
مواصلة العيش بي غرناطة على دين الله ورسوله» مصلين في مساجدناء غير دافعين 
من ضريبة سوى الزكاة والعشور التي نصت ع شريعتناء وكذلك حى الذين 
يريدون الرحيل وراء البحر إلى المغرب حاملين كل ما يملكون بالإاضافة إل مهلة 
قدرها ثلاث سنوات لتفرير خیارهم وحرية بيعهم ملكا تم بالسعر القائم اى 
مسلمين أو إلى مسيحيين . ذلكم هو ما أردت انتزاع موافقة e‏ بجعله 
يقسم على اللإنجيل باحترام الأمر حتى ماتهء مل خلفائه من بعده على احترامه . 
فهل أخطات؟» . 

«ولم يتوقف اليح ليستمع إلى الأجوبة وتابع قاثلا: «یا کبار غرناطة ووجهاء‌هاء 
إني لا أعلن لكم عن نصر» ولکنی رید تجنيبكم مرارة كأس المزية الذلةء والذبح 
وهتك أعراض الزوجات والبنات والعار والاسترقاق والنهب والدمار. ولذا أحتاج 
إلى موافقتكم ومساندتكم . وني وسعي إذا طلبتم أن أقطع المغاروضات أو أجعل 
امڌها يطول» وهذا ما كنت أفعله لو كنت لا أبحث إلا عن مدائح البلهاء 
والمتظاهرين بالتقوى. ولكنت قذمت لبعوڻي فرديناند آلف ذريعة ا الصلح . 
ولکن آيكون ذلك حقاً خير المسلمين؟ إننا في الشتاء وقوات العدو مشتتة» وقد أرغمه 
الثلج على وا هجانه . إنه حتبیء حلف أسوار «سانتافيه» والتحصینات الت 
بناهاء مکتفياً بقطع الطرقات عنا. وبعد ثلاثة أشهر بجحل الربيع ويكون لفرديناند 
جيوش على أتم الأهبة لتوجيه الضربة الحاسمة لمدينتنا التي يكون قد استنزفها 
الجوع . الآن وقت المفاوضة! الآن يرضى فرديناند بشروطنا لأ في مقدورنا تقديم 
شيء إليه ف المقابل» . 

«وثب «آبو خر» الذي كان صامتاً منذ بدء النقاش من مكانه بغتة دافعاً جراته 
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بكتفيه العريضتين وقال : «تقول في وسعنا تقديم شىء إليه » لکن أي شيء؟ اذا 
خضي الكلمات في أعاق حلقك؟ إل ما تريد تقديه لفرديناند ليس شمعداناً من 
الذهب» ولا سانا ولا جارية بلت جس عشرة. إن ما تريد تقديه هو هذه 
المدينة التي قال فيها الشاعر: 


غرناطة ما لها نظ ما مص ما الشام ما العراق؟ 
ما هي إلا العروسش تجلى وتلك من جملة الصداق 


«إن ما تريد تقديه إلى فرديناند أا الوزير هو قصر الحمراء هذاء جد الأجاد 
وعجيبة العجائب. انظروا حولكم يا إخوتي! أجيلوا على مهل آنظاركم في هذه 
القاعة التي جهد آباؤنا وأجدادنا في نقش كل طرف من أطراف جدرانما وكأنه جلية 
أطيفة نادرة! احفروا في ذاکرتکم | إلى الأبد هذا المكان الجليل الذي لن تطأه قدم أي 
منكم بعد إلا أن يكون عبدأً من العبيد». 

«کان الطبيب يبکي › وأخحفى کشر من الرجال ۰ . وتابع بصوت د 
لاهث: «لقد أنرنا خلال ثانية قرون هذه الأرض ؛ بعلمنا» ولكن شمسنا توْذن 
بالمغيب. وقد أظلم کل شيء. وأنت يا غرناطة غلم أن نارك تتأجج للمرة الأخحرة 
قبل أن تنطفىء› لكنْ لا يعتمدن أحذ علي للنفخ فيها لان ابنائي سوف يتفلون على 
ذکراي حت یوم الدين». وجلس وكان جلوسه أقرب إلى التهالك» ومرت بضع 
لحظات بطيئة ثقيلة قبل أن يقطع «أستغفر الله» الصمت من جديد ناسياً في الوقت 
الحاضر عداءه ل «أي خر» ويقول: «لقد نطق الطبيب باحق . إن ما يريد الوزير 
تقديمه إلى ملك الكفار هو مدينتنا مساجدها التي ستصبح کنائس» ومدارسها التي لن 
يدخلها بعد القرآن» ومنازها التي لن ترعی فيها أية حرمة . وما سيقدڏمه كذلك هو 
حق الحياة وا موت علينا وعلى ذوينا لتنا لا نجهل ما تساويه المعاهدات والامان فى 
نظر الروم. ألم عدوا کان مالقة منذ أربع سنوات باحترامهم والإبقاء على جا 
قبل أن يدخلوا المدينة ويأسروا النساء والأطفال؟ أفتضمن لي يا مُليح ألا محصل 
لغرناطة ما حصل لتلك؟». 


«وأجاب الوزير بصوت كليل : «ليس في مقدوري أن أضمن لك غير أنني سوف 
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أبقی آنا نسي في هذه لمدينة وأقاسم ابناء‌ها مصیرهم وأسخر کل ما یشاء الله تعالی 
أن هبني إياه من الطاقة لتأمين احترام الاتفاقات . إن مصيرنا ليس في يد فرديناندء 
وإنغا هو في يد الله وهو وحده القادر على إيتائنا يوما النصرَ الذي يأ أن يُرْتينا إيّاه 
اليوم. وأما الآن فالحالة هي التي تعرفون» ولا جدوى من إطالة النقاش. ينبغي 
التوصل إلى قرار. فليعلن الذين يوافقون على إبرام اتفاق مع القشتاليين شعار الأسرة 
النصرية!». 

وتذكر آي آنه «تعالت في جميع آرجاء ع السفراء عبارة واحدة «الله وحده قادر 
على إيتائنا النصر» . قيلت بحزم وإن خلوا من كل بهجة لأن ما كان قبلا صيحة 
E a‏ ؛ وربا كان في أفواه بعضهم عتبا على الخالقء 
جنبنا الريب اوالكفر! 

وإد وثى ق أبو عبدالله من دعم أكثرية الحاضرين فقد عزم على تولي الكلام عن 
وزيره. وأسكت رعاياه بحركة ملحة من يديه قائلا بصوت هادیء: رلقد جع 
المؤمنون واتخذوا قرارهم . ولسوف نتبع سبيل الصلح مؤمنين بأن الله مهدينا إلى 
خبرنا» إنه سميع ججيب». 
«وقبل أن يتم عبارته كان «أستغفر الله» يتجه صوب الباب وقد ضاعف الغخضب 
ظْلْعّه وعتمت شفتاه مېذه الكلمات الرهيبة : «أنكون الذين عناهم الله بقوله في كتابه 
الكريم : اد کنتم حر أمة أخرجت للناس؟» . 
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حدیٹ . وعندها e‏ له الانتظار القاسية بنصيبها ڍ من الشائعات التي کانت 
تدور جا حول موصوع موئس وأحد: اليوم والساعة اللذان سيد حل فيها 
القشتاليون المدينة. 


وقد روت لي امي قائلة : ی آثناء الأسبوع الأحر من شهر صفر» وکان ذلك 
عداة عید میلاد عیسی المسيح عليه السلام» -حضر ت سارة المبرقشة لزيارتي وهي 
تحمل كتيباً ملفوفاً بعناية في خار من الحرير البنفسجي سحبته بحذر من قعر سلتها 
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فقلت لما جاهدة في الابتسام : رلا آنا ولا آنت نعرف القراءة»» ولکنٰ بدا آنا فقدت 
کل مرحها. . وشرعت تقول بدرة باردة جداً: «جلبت هذا لأريه لابن عمك . إن 
کاتبه رجل حکيم جدا من جاعتنا هو ا حاخحام إسحاق بن بهودا حورل إن طا 
سوف يعمنا» طوفان دم وتار» عقابا سوف پناله جميع الذين تركوا حياة الفطرة إلى 
فساد المدينة». وقد كانت عبارتها متلجلجة ويداها ترتعشان. 


«وکنت جالساً على رکبتي يا بني » وأحذت اشد عليك بقوة وأقبلك بحرارة في 
رقىتك . وصرخحت في وجه سارة يحدوني الانزعاج آكثر عا بجحدوني شرا ريا كاهنة 
النحس! آلا ترين ما يساورني من آلام کل يوم؟ وهل ينبغي أن ت تنبئی حقاً صر 
اشد هولا؟» ولكنْ اليهودية لم تنصرف عن مقاها: «إن الحاخام ا إلف للملك 
فرديناند ويعرف كثيرا من الأسرارء وإذا كان قد استعار لغة الأنبياء فلكي يسمعتا ما 
لا يستطيع نشره بطريقة آخری. وربا سعی إلى تحذیركم من أن غرناطة سوف 
تؤخذ بيد أن هذا ليس سرا . إن أقراله تذهب إلى أبعد من هذا. فهو يؤكد أنه لن 
يکون للیهود هواء يستنشقونه ولا ماء يشربونه في ملاذهم هذا». 


«وكانت» هي الذربة اللسان في العادة» تنطق بمشقة كبيرة لفرط فزعها. 
کتاباك الذي أفزعك هكذا؟ - هناك غير ذلك . فقد علمت هذا الصباح أن أحد 
آخټي قد ا حا في عحرقة لاغوارديا بالقرب من طليطلة مع عشرة أشخاص 
آخرین . لقد اتهموا بمارسة أعال السحر وخحطف طفل مسيحي وصابه كا صلب 
عيسى . ولم يتمكن أعضاء عكمة التفتيش من إثبات شيء؛ ل يستطيعوا تقديم اسم 
الطفل المزعوم قتلهء ولا تقديم جن ماء ولا حتى الرهان بان طفلا من أطفال النطقة 
قد اختفى » ولكن کان على يوسف وأصحابه أن يعترفوا بأ شيء لاحفلات من 
التعذيب بالماء والضرب بالحبال. - أتظنين أن مصير جماعتك في غرناطة سيكون مثل 
هذا المصير؟» وحدجتني سارة بنظرة ظننت آني لمحت فيها الحقد. ول أعرف ما إذا 
كنت قد أسات إليهاء بيد أنني عزمت نظراً للحالة التي هي فيها على أن أقدم هما 
اعتذاري . ولم تترك لي الفرصةء بل قالت: «أتظنين أنه عندما سيصار إلى أخذ هذه 
المدينة سيكون الطمع في أراضيكم وبیوتکم وذهبكم اقل ما هو في أراضينا وبیوتنا 
ومالنا؟ أتظتين أن نار المحرقة تؤثر ابتاً من آبناء سام على آخر؟ إندا في غرناطة كا فوق 
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فلك› نعوم طا أو نغرق غا وغدا» على طريق المنفى . ..» 


« واد شعرت باہا غالت کثیراً فقد توقفت عن الكلام وأحاطتني بذڏراعيها 
الفضفاضتي الردنين العابقتين برائثحة السك لتلطف من حدّة أقوا ما وشرعت تنتحب 
فوق كتفي . مع أنني لم أكن واجدة عليها لأن الصور التي كانت تُخيفها كانت نامر 
ذهني في اليقظة والمناء ء وفي هذا كنا أختين سبق أن أضحتا يتيمتي المدينة الْحتضرة. 


«وكنا على هذه الحال من الشكوى والأنين عندما سمعت وح أقدام أبيك العاثد 
إلى المنزل. وناديته من مدعي » وبين كان يرقى الدرجات كنت أمسح خدي بذيل 
ٿوي في حين غطت سارة على عجل رأسھها ووجهها. کانت عینا محمد بلون الدم» 
ولکنی تظاهرت بعدم ملاحظة ذلك کید أحرجه . «لقد أحضرت لك سارة کتاباً 
لنفسر لنا ما يتضمن» . وم يكن لأبيك منذ مدّة أدنى تحقظ على المبرقشة التي أضحت 
تأتينا كل يوم» والتي كان بحلو له أن يبادها الآراء والأخبار؛ كا أنه كان يحب 
مداعبتها بشأن زا المضحك. الأمر الذي كان مجعلها تضحك من کل قلبها. . ومع 
ذلك فإنه لم يكن يجد أكثر ما تجد متسعاً للضنحك. وأحذ الكتاب بيديه من غبر أن 
نبس بكلمة وتربع فو ق حت چالهواق بقلب صفحاته. وانكب عليه أكثر من ساعة 
ونحن نرقبه بصمت؛ ثم أغلقه ولبث مفكراً. ونظر إل من غير أن يظهر عليه أنه 
یران وقال: «كان أبوك سليمان الوراق قد قال لي إنه عشية ة الحوادث الحسام تظهر 
كتب مثل هذا تبشر بنهاية العام وتسعى لأن تشرح ذلك عن طريق حركة النجوم أو 
معصية الناس ثواهي الله تعالی. ون الناس يتناقلونها في الخفاء فتطمئنہم قراءتما لأن 
مصيبة كل إنسان تضيع وتسى وكأنها قطرة في سیل . وهذا الكتاب يقول يا سارة إن 
على أهلك أن يرحلوا قبل أن يقرع القدر باهم . . وما إن تؤنسين القدرة فا حملي أولادك 
وابتعدي عن هذا البلد». وكشفت سارة عن وجهها أمارة على على التفجع وقالت : 
«أذهب إل أين؟» وكان قوهما صرخة كرب آكثر ما كان سؤالاء بيد أن أباك أجاب 
وھ اب صفحات الکتاب : ريو صي هذا الرجل بإيطاليا أو بالبلاد العثانية» لكن 
في وسعكڭ أيضا الذهاب إلى المغرب وراء البحر وهو أقرب من غيره. وإلى هناك 
سوف نذهب نحن .» وترك الكتاب وذهب من غبر أن بنظر إلينا. 


«وكانت تلك المرة الأول بتحدث فيها أبوك عن المنفى ٠‏ وَلَوَدِذْت أن آسأله عن هذا 
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العزم وعن الاستعدادات التي اتخذهاء بيد ا ۾ آجرؤء ول يعد هو إلى الكلام 
عليها غار مرة وأحدة ف اليوم التالي قائلا : دصو لت هامس ل أثبر هذه المسألة أمام 
وردة) . 


وظلت المدافع والمجانيق صامثة في اليام التالية ؛ وظل الثلج يثساقط على غرناطة 
موشحاً اها بالسلام وڀدَعَةٍ ما کان پٻدو أن شيا يئبغي أن يقطع معه) أوصاهما. فلم 
تكن هناك معارك» وكانت بعض صيحات الأطفال وحدها تبعث الياة ف الشوارع. 
وَلودّت المدينة كثيراً لو ينساها الزمان! غير أنه کان يسير: بدت السنة اليلادية 
۲ في آخر f‏ من شهر صقر عام ۸٩۷‏ هھ وقرع باينا بشدة قبل الفجر. 
واستیقظت آمي * حفلة ونادت آي الذي كان ناث في تلك الليلة بجانب وردة. وذهب 
يفتح . کان الطارقون بعض ضباط السلطان»ء وقد طلبوا إليه أن يتبعهم على جواده؛ 
وکان قد سبق لمم أن جمعوا بضع عشرات من الناس بينهم يافعون كان الثلج يضيء 
وجوههم الخالية من اللحى . ودخحل عمد فلبس ما يدفىء من الثياب وذهب بين 
جنديين يفك مطيته في غخزن الغلال القائم خلف البيت. ووقفت أمي في خحصاص 
الباب رأنا على ذراعها نصف بائہ n‏ وردة عمدود من فوف كتفها وأحذت تلح 
على الضباط لكي تعرف منم إلى آين يقودون زوجها. وأجابوا بان الوزير الُليح قد 
أعطاهم لاثحة ا الأشخاص الذين يرغب في مقابلتهم على وجه السرعة؛ 
وأضافرا أنه ليس هناك ما تحخشاه. وبذل آي جهده وهو ذاهب في طمأانتها بدوره . 


وإذ ا ساحة الطبلة بالقرب من الحمراء رأى محمد مع بزوغ ضوء النہار زهاء 
خسمئة محتجز راكبين ومشتملين على معاطف صوفية سميكة وحاطين بالف من 
اجنود راجلين وراكبين لم يكونوا يستخدمون تجاههم أية فظاظة» وإن بالكلام» 
مكتفين بالإحاطة بهم لمنعهم من الابتعاد. ثم تحرك الركب الضخم في صمت وعلى 
رآسه فارس ملٹم وعلی جانبيه الجنود في صف طويل. ومر من أمام باب الطباق 
السپع وحاذى الأسوار وخرج من المدينة من باب نجد فبلغ «الجنيل» الذي كان 
سطحه قد تجمّد. وتوقفت القافلة الصامتة المرتجفة للمرة الأول في بستان كرز عند 
ضفة النهر. 

کان الهار قد انبلج › ولكنْ كان بالإمكان بعد رؤية هلال الشهر الحديد. وأماط 
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الرجل املثم لقامه ونادی إليه بضصعة عشر رجلا من الأعيان اختارهم من بین 
المحتجرين ٠ا‏ يدهش أحد لکرن الرجل هو الُليح . وبدأً بالطلب إليهم ألا يقلقوا 
واعتذر عن تأخره ف تقديم اللأيضاحات إليهم . 


کان ينبغي أن نخرج من المدينة لتفادي کل حدٿث وکل مواجهة ليست ر 
الحسبان. لقد طلب فرديناند خمسمئة رهينة من الوجهاء المنتمين إلى أعرق الاسر 
الغرناطية ليتمكن من إدخال جيوشه إلى المدينة دونما حوف من وقيعة. وفي مصلحتنا 
نحن أيضاً أن بجري التسليم بلا آدى عنف. طمثنوا ال حرين؛ e‏ 
يعاملون معاملة حسنة» وإ كل شيء سيتم بسرعة فائقة» 


وبلغ الخبر إلى الجميع من دون أن يواجّه بخير بعض اهمهمات التي لا طائل تحتها 
لأنٌ الغالبية كانت پش الزهو لكونبا اختیرت» وبعض الأماد, لبعدها عن المدينة 
حین| تا الأمر الذي كان يعض كثيرا عن الانزعاج مس مؤقت. وکان 
آخرون يفضلون كاي آن پکونوا بالقرب من نساثهم وأولادهم في اللحظة العصيبة» 
ا لا يملكون هم شيئاء وأ مشيئة الله تعالى جب أن تنفذ 
حت الاية. 


م يطل الوقوف أكار من #5فاعتهانطلق الركب بعدها حو الغرب من غير أن 
يبتعد عن «الجنيل» آکٹر من مرمی حجر. يات فرقة من اجنود الفشتاليين أن 
لاحت ف الأفق» وعندما وصلت إلينا هات رئيسها عن بعل اى اليح الذي أمر 
اجنود الغرناطيين بالعودة آدراجهم خببا نحو المدينة في خن حل لهم جنوو فردیناند 
حدقين بالرهائن . وفي السماء لم يعد الملال يرى. وتاب الرکب سيره شد صمتا وغ 

حت آسوار «سانتافيه» . 


«غريبة هي مدينتهم الجديدة المبنية بحجارتنا العتيقة». هذا ما دار في خلد حمد 
وهو ينقذ إلى هذا المعسكر الذي طالما لاحظة المرء عن بعد بفزع وفضول . وکان 
یسوده هرج منذر باهجات الکری» إذ كان جنود فرديناند يتهيأون جهاراً خوض 
المعركة الأخيرةء أو بالحري لذبح المدينة التي سقط في يدها مثلم مجهز في خلبات 
غرناطة على الثور الذي تناهشه قطیع من الكلاب من كل جانب. 
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قد ٻقي إلى جانب ی اا یصحبه هذه | 1 د الضبَّاط 
السیحین الذين کان عليه إدخافم أن المديدة وا اد الاتفاف . ودخلوها للا 
سالكين الطريق التي سلكها آي ورفاقه في الأسرء الأمر الذي كان من شأنه ألا يثر 
شکوك الناس ف ومثلوا في ت ا التالي ا آي ۶ عبدالله هف 
فهتف J‏ انود ادا «قشتالة»» «قشتالة»› «قشالةه» وکات ` هذه e‏ 
پستولون على مکان . وإد سمع الغرناطيون هله الصيحات فقد أدركوا آن المقدّر كان 
قد وع › وإدذ أذهلهم ان بحصل مثل هذا E‏ 
الضجيج فقد أخدذوا بدعول ورل وقل اعرورقت عیوتېم وتراحت رکبهم. 


وما إن شاع الخبر حى حرج الآهالي إلى الشوارع وقد اختلط الرجال بالنساءء 
والمسلمون باليهود» والأغنياء بالفقراءء وهم ولون مذهولين تفلن لأقل صوت. 
وحهلتني آمي من زقاق إلى زقاق حق «السبيكة» حيث قبعت ساعات مراقبة کل ما 
کان يتحرك حول الحمراء. وأظنني أذكر آي رات في ذلك اليوم جنوداً قشخالین 
يغنون ويصيحون ويتبخترون على الأسوار. وحوالي الظهر بدأوا ينتشرون في المدينة 
وقد تملوا» فعزمت سلمی عل الذهاب ا الت لانتظار زوجها هناك . 

وبعد ثلاثة ة أيام أعيد أحد جرانناء وهو كاتب بالعدل يزيد عمره على السبعين 
کان قد اخذ مع آي ومَنْ أخذ من الرهائء > إل منزله؛ وكان قد تظاهر بوعكة فخشي 
القشتاليون أن يموت بين أيدم . وقد علم منه أي طريق سلك ركبهم» وقررت امي 
أن تذهب فى ذ فجر اليوم التالي للترقب على باب نجل جنوي المدينة غير بعيد عن 
«الحنيل». ورأت ص الحكمة آن تم طحب ورده التي بامکانہا مناقشة وتا ف 
الدين إذا تعرضوا لنا. 

وهکذا ذهبنا في أولى ساعاث النهار حملني مي وتحمل خي مریم أ وکلتا 
الوالدتين تسبران امویناء لتفادي الانزلاق على الثلج المتجمد. واجتزنا القصبة القدية 
وجسر القاضي وحي (مرورا وغرناطة اليهود وباب الخزافین من غر أن نلتقي أحداً 
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من المارّة؛ وكانت قعقعات بعض الآنية المعدنية تذكرنا وحدها بين الفينة والفينة بأننا 
۾ نکن في غيم جور ه کون بالأشباح» وإنا في مدينة كانت كائنات من لحم ودم 
لا تزال تحس فيها بالحاجة إلى قرع القدور. 


وتساءلت أمي بصوت مرتمع : (صحيح أن النهار كاد يطلع› ولكن هل يفسر هذا 


ووضعتني أرضاً ودفعت مصراع الباب فانفتح بلا عناء لأنه کان قد سبق فتحه. 


وكنا لا نزال على بضع خطوات من الأسوار عندما بدا لأعيننا المحماقة مشهد 
عجیب : فرقتان من الحنود بدا أ] تتوجهان نحونا» واحدة على اليمين مصعدة من 
«الجنيل» وكارة خيوها عل الرغم من الانحدارء والثانية على يساربا آتية من 
الحمراء وتسير متهادية. وما هي إلا أن انفصل فارس عن هذه وانطلق يعدو. 
وسارعنا على الفور في العودة نحو المدينة واجتزنا باب نج من جدید ولکنْ لم نخلق 
الصراع کي نمر في لان غر آن a‏ وما إن اقترب فارس الحمراء 
حی تحشت حنفت أمي صيحة وقالت: 


«إنه ابو عبدالله!» . وإذ خشیت أن تکون قد تكلڵمت بصوت مرتفع فقد ألصقت 
راحتها إلى فمي لإسکاتي في حين كىت صامتاً مطبقاًء وكذلك كانت أختي لأننا كنا 
مستخرقين بالمشهد الغريب الذي كال يدور أمامنا. 

| ار من السلطان غير عمامته التي کان قد لاثها حول راس فط ج إل 
ا لخا جين . وبدا لي جواده باھتا بإزاء جوادي الحفلات اللكيين الذين کانا یتقدمان 

من الناحية الأحرى بخطى وثيدة وقد غطاهما الذهب والحرير. وتظاهر أبو عبدالله 
بالتر-جل» بيد أن فرديناند أوقفه بحركة مطميِلة . وعندها تقدّم السلطان من قاهره 
وحاول إمساك يده لتقبيلهاء ولكنْ الملك سحبهاء ولم يستطع أبو عبدالله الذي كان 
فد انحنی عليه أن يقبّل غر كتفه علامة على أنه لا يزال يعامّل کاأمیر. لا كأمير 
لغرناطة على أي حال : لقد منعحه سادة المديلة الحدد إمارة صغيرة في جبال ألبيجراس 
وسمح له أن يقيم فيها مع أهله. 
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ل يدم مشهد باب نج غير لحظات تابع بعدها فردیناند وإیزابیل طریقه] باتجاه 
الحمراءء في حن دار أبو عبدالله ذاهلا دورة حول نفسه قبل أن یستأنف مسبره 
بخطی كانت من البطء بحيث ل يلبث أن انضم إليه جيشه المؤلف من مثة من الخيل 
والبغال حاملة رجالا ونساء وأطفالا وعددا کبیراً | من الصناديتق والأشياء المغأمة 
بالقياش . وفي الغداة كان الئاس یقصون أنه نېش قبور آجداده وحمل معه رفاتہم 
شوفا من وقوعه في آيدي الأعداء. 


وزعموا كذلك أنه لر يتمكن من حمل جيع متلكاته» وأنه خبأً ثروة طائلة في 
کر ا ,شل . وما أكثر مَنْ وعدوا أنفسهم يومذاك بالعثور عليها! أيصدقني 
أحد إذا قلت إنقي التقيت طوال حیاقي آناساً یکونوا مجحلمون بغر هذا الذهب 
المطمور؟ اف عرفت أشخاصاً يعون في کل مکان «الکنازين»» وللا عمل هم 
سوى البحث عن الكنوز» ولا سيا كنز أبي عبدالله ؛ وهم من الكثرة في فاس بحيث 
مجتمعون بانتظام في ندوة» وقد انتخبوا هم في الأيام التي قضيتها في تلك المدينة جاک 
للاهتہام بالدعاوی الي کان يفیمها عليهم باستمرار أصحاب الأبنية التي کانوا 
يزعزعون أسسها في أثناء تنقيباتهم . وقد أدرك أولئك الكنازون أن الزوات التي كان 
الأمراء في الاضي خلفونہا کانت ترص وتسر کل یعثر علیهاء ومن هنا کان 
استنجادهم في معظم الأحيان مشعوذ لفك الرصد. وم يکن ي الإامكان التحذث إلى 
از من غر آن قم اجان اله ست له ان شاهد کتبا من الذهب والفضة ل یکن 
في وسعه لمسها لأنه كان يجهل التعزيات والرقى الخاصة بها أو لأنه لم يكن يحمل 
العطور اللازمة. وها هودا يريك کتابا ذڏکرت فيه الأمكنة التي توجد فیها هذه 
الكنوز» من غير أن يسمح لك مع ذلك بتصفحه! 


أما آنا فلست أدري ما إذا كان الكنز الذي جَمَعه طويلا الحكام النصريون لا يزال 
مدفوناً في تلك الأرض من بلاد الأندلس» بيد أت لا اظن ذلك لأنْ منفى أبي عبدالله 
یکن يرجی معه الرجوع» وقد سمح له الروم بان يحمل معه كل ما يرغب في 
حمله. وهکذا فإنه رحل إلى السيان غنيا ولکن بائساً» وعندما اجتار آحر عر جبلي 
کان في وسعه أن یری بعد مله غرناطة› ظلَ طویاڈ ساکتاً طوف النظرات شارد 
الذهن من المول؛ ولقد سمّى القشتاليون هذا المكان «زفرة العربي الأخيرة»» إذ 
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ذرف فيه السلطان المخلوع على ما يقال بعض عبرات الخزي والندم. ولر با رمته امه 
فاطمة في تلك اللحظة بالقول: «تبكي کالنساء مَلْکاً م ين الذود عنه كالرجال!» 


ولسوف يقول لي أبي فيم| بعد: «إن ما حدث لم يكن في نظر تلك الرأة انتصارا 
للقشتاليين وحسب» وإنما كان» وريا قبل کل شيء» انتقاماً لضرتا. فإذ كانت 
فاطمة ابئة ساطان وزوجة سلطان وأم سلطان فقد كانت ججبولة على السياسة والمكائد 
أكثر ما كان عبدالله الذي ربا قنع تارا بحياة هو لا طموح فيها ولا خاطر. وهي 
التي دفعت بابنہا ا الحكم طمعاً في أن يخلع زوجًها أبا المحسن عن العرش لأنه 
اقترف ذنب هجرها إلى أحضان الأسيرة المسيحية الحميلة ثريا. وفاطمة هي التي 
هرّبت ابا عبدالله من برج القمر ودبرت تمده في أدق تفاصيله على الملك العجوز. 
وهي التي أزاحت على هذا النحو المحظية وأبعدت أولادها عن الحكم إلى الأبد. 


«ولكنٌ القدر أشن تقآباً من جلد الحرباء كا قال أحد شعراء «داية». وبي) كانت 
فاطمة هرت من المدينة المغقودةء استعادت ثريا بسر عة اسمها القديم › «إيزابيل 
دوسولیس»» وعمّدت ابنیها سعدا ونضرا فغْدَوا «دون فرناندو» و«دون جوان» وریلي 
عرش غرناطة . ولم يكونا سليلي الأسرة الملكية الوحيدين اللذين هجرا دين آبائهم| 
ليصبحا من كراء إسبانياء فقد سبقها إلى ذلك من كان إلى حين بطل «حزب 
الحرب»» جى النجارء وتلقى لقب «دوق غرناطة - فينيغاس». وما هي أن سقطت 
المدينة حتی غین صاحب الشرطة فيهاء الأمر الذي يكفي لاثبات انه کان قد حظي 
بثقة الغالين التامة. وحذا هذا الحذو أشخاص آخرون من بینم آحد کتاب 
السلطان» واسمه آحمد» وکان یرتاب من زمن في أنه جاسوس ساب فردیناند . 


«کثیراً ما تکشف الأيام التي تلي الهزية عن فساد النفوس. وإذ أقول هذا فإني 
أفکر في الوزير البح آکٹر نما آفکر في یی . لان الرجل وهو يفاوض من أجل سلامة 
أرامل غرناطة وأيتامهاء» حسبا أفاض في إفهامناء لم ينس حظه بالذات. فقد 
حصل من فردیناند لقاء التسليم الذي استعجل موعده عشرين ألف قشتال ذهبي › 
أي ما يقارب عشرة آلاف ألف مرابطي ذهبي» علاوة على أراض شاسعة. 
وارتضى غرره من وجهاء الحكم بلا حرج هيملة الروم الذين بوا متساعين في أيام 


النصر الأولى» . 
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والح أن احياة سرعان ما استعادت دورتها في غرذاطة المحتلة وكان فردیتاند کان 
بريد جنب ارتعال المسلمين بالحملة إلى المنفى . وعاد الرهائن إلى اق في اليوم 
الثالي لدحول الملك والملكة المدينة» وقد قص علينا أي أنه لقي من الرعاية ما كان 
يلقاه ضيف من الأمراء . ول تجبس» ولا و في سجن داخحل «سانتافیه»؛ وکان في 
وسعهم الذهاب إل السرف الل أحاا زرا صغيرة في الشوارع يصحبهم مح 
ذلك حراس مكلفون مراقبتهم وحايتهم من حنق بعض الجنود السكارى أو 
اهانجين. وني آثناء إحدى الحرلات اطع آي عند باب حانة على بار جنوي کان 
حدیث الناس وسلواهم في جمیع آنحناء «سانتافیه»» وکانوا یسمونه «کریستوبل 
کولون»؛ وکان يزعم أنه يرغب في تجهيز بعض المراكب السريعة لبلوغ الهند من جهة 
الغرب نظراً لأن الأرض كرويّة » ول يكن يخفي رجاءه في ا لحصول على جزء من كنوز 
الحمراء للقيام يذه الحملة. وكان قد أقام هنا منذ أسابيع ملخا على مقابلة املك أو 
الملكة اللذين كان يتحاشيانه على الرغم من أن شخصيات مرموقة كانت قد أوصتها| 
په. ول يكن يكف عن إرسال الرساتل والالتاسات إليه) في انتظار أن يستقبلاهء 
الأمر الذي كان يزعجها ي أوقات الحرب تلك. ولم ير محمد قط ذلك الجنوي فيا 
بعد وما أنا فكثيراً ما i‏ ل سماع أخباره. 


وما هي إلا أيام على عودة أبي حى استدعاه الدوق حى طالباً إليه استثناف عمله 
واا لأن السلع الخذائية لن تلبث» حسب قوله» أن تعود بوفرة إلى السوق وينبخي 
السهر على قمع كل غش. وقد هاج أي أول الأمر لمجرد رؤية الارق› بيد أنه لم یلبٹ 
آن تعاون معه ومع كل صاحب شرطة غيره» ولكن مع الغمعمةء > على الرغم من 
ذلك» ببعض اللعنات حينا كان يتذكر بين الفينة والفينة الرجاء الذي كان يعقده 
الملسلمون على الرجل فيا مضى . ومن جهة آخری فإ وجود یی کان يطمتن وجهاء 
المديلة الذين کان بعضهم پعرفونه ا والذين أخذوا حيعاً يواظبون على خالطته 
بأکٹر ما کانوا يفعلون يوم کان منافساً لآ عبدالله المنكود. 


ویذکر أب أن «فردیناند كان يأتي بنفسه إلى غرناطة للتأكد من أن رجاله كانوا 


يحترمون الوعود المقطوعةء إذ كان حريصاً على طمأنة المدحورين على حسن ماهم . 
وبعد أن كان الملك قلقا قلقا شديدا على سلامة نفسه في الأيام الأولى أخذ يثنقل 
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بانتظام في أرجاء المدينة زائرا السوق» بحراسة مشددة بالطبع» متفخحصاً الأسوار 
العتيقة . والح أنه كان یتحاشی خلال عد أشهر قضاء الليل في مدينتنا مرا العودة 
إلى «سانتافيه» قبل غروب الشمس» بيد أن حذره المبرّر بالطبع م يكن يترافق مع أي 
تدبير جائر أو متحيّز» ولا مع أي انتهاك لعاهدة التسليم . وكانت رعاية فرديناند 
الخالصة أو المصطنعة من السعة بحيث كان زائرو المدينة من المسيحيين يقولون 
للمسلمين: «إنكم اليوم أعز على قلب ملكنا ما م نكن نحن يومأً». وكان بعضهم 
يذهبون إلى القول بسوء نية مفرطة إن العرب قد سحروا الملك لنع المسيحيين من 
الاستيالاء على أملاكهم . 

ویتغّد محمد قائلا: «وما لبشت آلامنا أن طهرتنا وذكرتنا بأننا على الرغم من كوننا 
أحراراً فإننا أصبحنا مكبّلين بذلّنا. ومع ذلك فإنه ما إن مرت بضعة أشهر على سقوط 
غرناطة _ نجُاها الله - حتى جنبنا أفظع الشرور» إذ انصبّت شريعة الغالبين على 
اليهود بانتظار انقضاضها علينا. وكانت سارة» لتك طالعهاء على حق». 


%# ¥ 


٤‏ شھر ہمادی الثانية من هذا العام » آي بعد ثلائة اشهر على سقوط غرناطة ء 
جاء رل املك إلى قلب المدينة يذيعون بالعربية والقشتالية وهم يقرعون الطبول أمراً 
من فردیناند وإیزابيل يقضي بن «تقطع نهاثياً كل صلة بين اليهود والمسيحيين»› الأمر 
الذي لا يکن تحقيقه إلا بطرد > جميع اليهود شن نملكتا» . وکان على هؤلاء أن ڪتاروا 

بين العيادة والمنفى . وإذا ار ا حل الأخير فإن أمامهم مهلة أربعة أشهر لبيعح 
املاکهم المنقولة وغر المنقولة» ولکنہم لا پستطيعون أن محملوا معهم الذهب ولا 
الفضة . 

وعندما جاءت سارة تزورنا غداة ذلك الإعلان كان وجهها منتفخاً بعد ليل 
طویل من الدموع › بيد أنه کانٹث تطلَ من عينيها اللتين جفت ماقيهم| تلك الوداعة 
التى كثيراً ما تصاحب وقوع اسا طال انتظارها . حتی انا استاحت السخرية من 
المنشور الملكي منشدة بصوت رجول أجش بعض عبارات استظرفتها منه : 

«لقد أخحرنا أعضاء حاكم التفتيش وأشخاص آخحرون ان تعاطي اليهود مح 
السيحيين ميجلب أفظع الشرور. فاليهود يسعون إلى إغواء من اعتنقوا المسيحية 
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حدیثاً وأولادهم بازوید هم E E‏ ایهودية ایز الفطير في 
تحقبر دیانتنا الکاٹولیکیة المقدّسة والتقليل من ایا 

E E 
أ السوفق م آي‎ u سییء اة ا وردة قل دهت‎ u bk أف‎ 
وأخحتي لأنني 9 أعرف ما کان يكن أن یکول حاطا وهي تسمح عبارة «ديانتنا‎ 
الكاثوليكية المقدسة» تقال بلهجة ساخرة.‎ 

وما إن انتهت سارة من عاكاتها حتى طرحت عليها آمي السؤال لمهم الوحيد: 


«ماذا قرّرت ان تفعلي؟ هل ستختارين تغيير دينك أم المنفى؟» 

وكان الجواب ابتسامة متصنعة» ثم «ما زلت أملك وقتاً!» وقد قيلت بمرح 
زائف. وانتظرت أمي بضعة أسابيع قبل أن تعيد الكرة. ولم يكن المحواب 

ولکن ٤‏ آوائل الصيف وكانت المهلة المعطاة لليهود قد انفضی نلاه أرباعهاء» 
کانت المرقشة فد حضرت بنفسها معلنة : 

زعا ان حاحام ا الأكرء أبراهام سيور ؛ قد طلب العأدة هو وأبتاؤه 
وجميع أهله. واستهولت الأمر في البداية» ثم ات اى «أيا سارةء أرملة 


یعقشوب بردونیل وبائعة العطور في غرناطة» أتكونين أكثر سمودية من الحاخام 
أبراهام؟» وعليه فقد قررت طلب العادة ى لي ولابنائي الخمسة تاركة أمر إلحكم عل 


ما في قليي لرب موسى». 


کان صيق سارة بادياً في ذلك الوم فنظرت إلييا آمي بحنان وقالت: «إني 
سعيدة بأنك لن ترحلى. وأنا أيضا سوف أبقى في هذه المدينة لأن اي 
يتحدث عن المنفى» . 


ومح ذلك فقد غيرت سارة رأيها بعد أقل من أسبوع . وحضرت إلينا ذات مساء 
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مضطربة وهي خجر ثلاثة من أبنائها يكاد يكون أصغرهم أكبر مني . قالت : «جئت 
أودعكم قد عرفت احيرا على الرحيل . ا غداً في الفجر قافلة إلى البرتغالء 
وسوف أنضم إليها. ولقد زوجت أمس بنتي الكبيرتين» وعمر الأولى أربع عشرة 
سنة والثانية ثلاث عشرة» ليكون ها زوجان يرعيانا» وبعت بيتي لحندي من 
جنود الملك لقاء أربع بغالات) . 


قالت ذلك قبل أن تضيف معتذرة : 


«إذا بقیت پا سلمى فسيراودني الخوف كل يوم إل الممات» وسأفكرٌ كل يوم 
بالرحيل › ولکنی لن أستطيع ذلك على الاطلاق» . 

وقالت مي بدهشة : 

- حت ولو(گنت قد اغبرت دينك؟ 

وكان رد «المرقشة» الأوحد حكاية كانت تدور منذ أيام في الح اليهودي 
بغرناطة » وهي التي جعلتها تختار المنفى : 

«يحكى أن أحد حكاء جماعتنا وضع على نافذة من نوافذ بيته ثلاث مامات 
إحداها مذبوحة منتوفة الريش علق في رقبتها لوحة كتب عليها: «كانت هذه المرتدّة 
آخر العازمات على الرحيل»؛ وکانت الحامة الثانية منتوفة الريش لکن حية» وقد 
حملت لوحة عليها: «رحلت هذه المرتدة قبل الأول بقلیل» ؛ وكانت الثالثة حرة 
مكسوة بريشهاء وكان بالاإمكان قراءة ما يى في لوحتها: «كانت هذه هي الراحلة 
الأرلى» . 

وعلى هذا فقد مشت سارة وأهل بيتها من غير أن يلتفتوا خلفهم ؛ وكان مقَدرا 
أن نقتفي نیاو و e‏ 
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عام المهرجان 


۸ هھ (۲۳ تشرین الأول «أوکتوبر» ۱٤۹۲‏ م - 
تشرين الأول «أوكتوبر» 64۳ (e‏ 


م أجرؤ قط منذ ذلك العام على أن اتلفظ أمام أبي بكلمة «مهرجان» لفرط ما 
کانت تغرقه في آل الذكريات . وما كانت أسرتي لتحتفل بعد ذلك بهذا العيد. 


لقد جرى کل شيء في التاسع من شهر رمضان الميارك» وربا کان علي با لحري 
أن أقول في ذكری القديس يوحنا في الرابع والعشرين من شهر حزيران (يونية)» 
لأنه لم يكن بحتفل ب «المهرجان» بحسب العام المجري» وإنا تبعاً للتقويم 
المسيحي . فذلك اليوم يتل منقلب الصيف الذي يدد مدار الشمس» وعليه فلا 
وجږد له ي سنتنا القهرية. وقد طالا اتبع الناس في غرناطة» کافي فاس» 
التقوييين معأً. فلحرث الأرض أو لعرفة الوقت اللازم لتطعيم أشجار التفاح آو 
e‏ السكر أو جمع السواعد للقطاف فان الأشهر الشمسية و هي التي 
تحديد الأوقات؛ فلدى اقتراب «المهرجان» مثا يعرف الناس أنه حان قطاف 
ال المتأخرة التي كانت بعض النساء يزين بها صدورهن في تلك الأيام. وعلى 
العكس من ذلك فإنه إذا سافر إنسان لم يعمد إلى مدار الشمس وإنما إلى مدار 
القمر: بدر أو غرةء متنام أو متناقص» لأنه بذلك يكن تحديد المراحل لسير 
القافلة . 
وبعدٌ فلا أكون أميناأً للحقيقة إذا أغفلت أن أضيف أن التقويم المسيحي لم يكن 
يستخدم فقط للاهتام بالنبات» وإنغا کان يقدم كذلك فرصا كثيرة للاحتفالء الأمر 
الذي لر يكن مواطني بحرمون أنفسهم إيّاه قط . فلم يكن يكتفى بالاحتفال بذكرى. 


مولد النبي بالقاء اللطولات اي ٤‏ الساحات العامة وبتوریع الأطعمة عل 
الحتاحبن »› بل کان حتفل أيضاً بذکری مہ مبالاد ميلاد المسيح بتحضرر أطباق خحاصة من 
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القمح أو الفول أو الحمَص أو الخضر. وإذا كان تقديم التهاني الرسمية في قصر 
الحمراء علامة خاصة على الاحتفال برأس السنة المجرية فإن راس السنة المسيحية 
کان یتیح احتفالات يترقبها الأطفال بفارغ الصبر: كانوا يومثذ يتقنعون ويطوفون 
بمنازل الأغنياء يقرعون أبواما وهم ینشدون آناشید کانت تور هم حفنات من 
الفاكهة الجففة تعطى هم لإبعاد صخبهم أكثر ما تعطى لشكرهم على أغانيهم؛ 
وکان الناس يتلقون فوق ذلك بالحفاوة رأس السنة الفارسية» يوم «النيروز»؛ 
فعشيته كانت تعقد زیجات لا بجصى عددها لأنه كان يقال إنها لحظة مؤاتية 
للإحصاب» وفي الصبيحة كانت تباع على قارعات جميع الطرف دی من الفخار أو 
الخزف المموه تمثل خيولا أو زرافات على الرغم من التحريم الديني. وكان هناك 
بالطبع ای الأعياد الإسلامية الرئيسية : الأضحى › > وهو العيد الكبير الذي كان 
كثر من الغرناطيين ينفقون فيه كل ما يلكون لشراء حروف الأضحية أو الثياب 
الجديدة؛ وعيد الفطر الذي م يکن فا لأشذهم فقراً أن بطعَّموا فيه على مائدة 
تحفل بأقل من عشرة أطباق منوعة؛ وعاشوراء» وهي يوم لحصص لذكرى 
الأموات» وإن لم يكن الناس يقصرون فيه عن تبادل الحدايا الفخمة. وكان 
ينضاف إلى هذه الأعياد عيد الفصح» وأول أيام الخريف» ويوم «المهرجان» على 
الأخص. 


وكان من عادة القوم أن يشعلوا في هذا الحدث الأخير إبالات كبيرة يوقدون 
نارها بالقش؛ وکانوا يقولود وهم يضحكون إنه لا كانت هذه الليلة أقصر ليالي 
السنة فإنها لم تكن تستحق أن يناموا فيها. ولم يكن يفيد على أي حال أن يسعى 
المرء في طلب أدنى الراحة لأنْ مرا من الفتيان كانت تجوب المدينة إلى الصباح 
رافعة عقائرها بالغلاء ؛ وكانوا قد درجوا فوق ذلك على عادة بغيضة هي رش جيع 
الشوارع بالاءء الأمر الذي كان مجعلها رَلِمَة طوال ثلاثة أيام . 


ولقد انضم إلى أولثك الرعاع في تلك السنة مئات الحنود القشتاليين فاجتاحو 
a‏ التي فتحت بعد سقنوط المدينة قبل أن ينة ينتشروا في 
ختلف الأحياء . وعليه فلم يكن أبي يشعر بأية رغبة في المشاركة في الأفراح . ولکن 
دموعي ودموع أحتي مضافة إلى شفاعة وردة وشفاعة مي حهملته على اص طحابنا 
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للتجول بعد التأكيد بأن «لا نتعدّى نطاق ألبيسان» . وعليه فقد انتظر مغيب الشمسر 
لأننا كنا في شهر الصوم»› وازدرد برغة طعا من اء العدس كان قد استحقه ۔ 
ما آقسی رمضان حين يكون الهار بمثل هذا الطول! ‏ ثم قادنا إلى باب الرايات 
حيث أقام للمناسبة باعة الزلابية اللجفف وشراب المشمش المثلج بثلج 
محمول عل ظهور البغال من أعالي جبل شل 
وکان القدر قد ضر ب لا موعداً ف شارع «السور القديم». وکان أي يشي ف 
الطليعة مسكا بيد مريم من جهة وبيدي من الجهة الأحرى» متبادلاً بضع كلات 


مع كل واحد من الجیران الذين كان يلتقيهم ؛ وکانت أمي على بعد خحطوتین خلفه 
تتبعها عن ههب وة عندما صاحت هله بختة : : «جوان!» ومدت ف مکائا. 


وتوقف على يننا جندي شاب ذو شاربين مطلقاً صيحة خمور خفيفة وهو مجهد في 
التعرّف إ 1 المرأة المحجرة الي نادته عل هذا النحو. وشعر آي عل التو باخطر 
وقفز خحطوة نحو أم ولده وأمسك بمرفقها بقوة وهو يقول بصوت حافت : 

«لنعد إلى البيت با وردة! لنعد بحیّ عي عيسى المسيح |» 

كانت نبرته متوسلة لأنه كان حيط بالمدعو جوان أربعة جنود قشتاليين ثملين 
ومسلحين مثله ببلطات ثقيلة طويلة القابض؛ وابتعد جميع المارة ليتسنى 
هم شهرد العرض من غير أن يد خلوا فيه . جلث وردة الأمر بصيحة : 

«إنه آي !» 

ثم هتفت للشابً الذي ظلّ ذاهادً: 

«جوان» أنا إسمرلداء أختك!» 


وخلصت» وهي تتفوه بهذه الكلمات» ذراعها اليمنى من قبضة محمد المطبفة 
ورفعت نقابها قلیلا. وتقذم الجندي وآمسك بها بضع لحظات من كتفيها ثم ضمها 
إليه بقوة. وشحب وجه أبي وأخذ يرتعد. فقد کان یعرف آنه في طریقه إلى فقدان 
وردة» وکان - وهذا أدهى وآشد - خزيانٌ أمام الجي E i‏ في صميم 
رجولته. 


وما أنا فلم أكن أفقه بالطبع شیا من المأساة الدائرة أمام عيني الطفل الذي 
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که نل آنني أذكر فقط بدقة اللحظة التي توجه فيها الحندي إل . فقد قال لوردة‎ 


إل عليها أن تصحبه للعودة إلى قريتهما التي دعاها «القلطرية». وبدت بغتة مترددة. 
فإذا كانت قد عبرت بعفوية عن فرحها بلقاء أخيها بعد خمس سنوات من الأسرء 
فإنها لم تكن متأكدّة من رغبتها في مغادرة بيت أي والعودة إلى ذوا ومعها ابنة 
أولدها إياها عربي . فما لا ريب فيه نها لن تحظى قط بزوج. ولم تكن بائسة عند 
محمد الورّان الذي كان يطعمها ويكسوها ولا بهملها قط أكثر من ليلتين متواليتين . 
ثم انه حینا یکون امرء قد عاش في مديئة مثل غرناطة» حتى وإن في آيام الأسى› 
فإنه لا يرجو أن يعود فيدفن نفسه في قرية صغيرة من نواحي مرسِيّة. ويمكن تصور 
أن هذه كانت أفكارها عندما نبهّها أخوها نافد الصر: 


«هذان الولدان ولداك؟» 
واستندت إلاجدار مترنحة وتقتمت ب «لا» م تلبث أن غطتها «نعم». وإذ 
سمع جوان الكلمة الأخيرة فقد وثب باتجامي ورفعني بين ذراعيه. 


كيف السبيل ا نسیان چ التي ت عندئذ ي وارقت على الجندي 
ا وسرعان ۵ تک من حل هاتفاً في أخته بنرة متاب: 


«الصبية وحدها لك إذن؟». 

ولم تقل شيئاًء الأمر الذي كان جواباً كافياً في نظر جوان. 

«أتأخذينها معك أم تتركينها هم؟». 

كانت النرة عند هذا من القسوة بحيث خافت المسكيلة . وتضرّعت قاثلة : 
«أهداً يا جوان» لا أريد فضيحة . غداً آخذ أمتعتي وأذهب إلى القنطرية» 
بيد أن الجندي لم يكن يفهم الأمر على هذا النحو: 

«أنت أختي» وسوف تذهبين لحمع أمتعتك على الفور وتتبعينني !» 


واد تشجع آي با بدت وردة من تراجع فقد اقترب وقال : 
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«نا زوجتي!» 

قال ذلك بالعربية› ثم بقشتالية رديئة . وصفعه جوان بکل ما فيه من عزم فألقاه 
منبطحا على قارعة الطريق الموحلة. وأخذت مي تول وكأا إحدى النادباتء في 
حين صاحت وردة : 

ولا تۇذە! مد أحسن معاملتي عل الدوام. نه زوجي . 

وتردّد الجندي الذي كان يسك بأخته من غير مداراة قبل أن يطلق وقد فت 
حدته فجأة : 

وني نظري أنك كنت أسيرتهء ولم تعودي ملك يينه بعد أن أصبحت هذه 
المدينة في أيدينا. وإذا قلت لي إنه زوجك كان في وسعه الاحتفاظ بك» ولكن 
بنبغي أن يعمد على الفور وأن يبارك کاهن زواجكا» . 

عندها توجهت وردة بتضرعاتها إلى أبي قائلة : 

إل يا محمد وإلا فرقوا بيننا!». 

وساد صمت. ثم صاح واحد من المتجمهرين : 

«الله أكر!» . 


ونتس ايء وکان لا یزال ملقی على الأرض» على مهل وتقدم بکبریاء نحو 
وردة وهتف ہا رصرات مر جف : «أعطيك ثيابك وابنتك|» قبل أن نه صسوات 


البيت خترقاً سياجاً من تات الوافقة. 
وقد علقت أمي على الحادث بتجرد قائلة : «لقد أراد أن يبقي على ماء وجهه 
مام الجران» ولکته کان قد شعر مع ذلك بالتضاژل والعجر» . 


ثم أضافت جاهدة في آلا يستشف من كلامها أي : 
وني تلك اللحظة كانت غرناطة في نظر أبيك قد سقطت حا في يد العدو.» 
oF oF‏ # 


قبع محمد في بيته أياماً لا يسلو. وكان يرفض حتى الانضام إلى أصدقائه لتناول 
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وجبات الإفطار؛ ومع ذلك ل يؤاخذه أحد, إذ كان الجميع قد عرفوا بمحنته في 
مساء «المهرجان» بالذات . وقد جاء اران غير مرة حاملین إلیه» کا إلى مريض »> 
الأطباق التي ل يها في بيوتيم. ولل يعد أحد بحس في البيت بوجود سلمى» فما 
کانت توجُه إلى زوجها كلاما إلا للرد على أسثلته» وكانت تمنعني من إزعاجه» 
وتتحاشی هي أن تفرض عليه وجودها من غير آن تبتعد قط عنه لکیلا يضطر إلى 
طلب الشيء ء نفسه مرتین. 

وعلى الرغم من قلق أمي فقد حافظت على هدوئها لأنها كانت مقتنعة بأن الزمن 


كفيل بإزالة 1 ابن عمها. وکان ما يۇلها هو ان تری محمدا متعلقاً «بأم ولده» إل 
هذا الحدء ولا سيا أن هذا التعلّق انكشف لحمیع ثرثارات آلبيسان. وعندما كنت 


أسأها وقد غدوث يافعاً عا إذا لم تكن على الرغم من كل شيء راضية لرحيل 
ضر تا كانت تدافع قائلة عن قناعة: 
د i‏ 

«الزوجة العاقلة تسعى إلى أن تكون إولى نساء زوجها لأن رغبتها في أن تكون 
الوحيدة وهم من الأوهام». 

ثم تضيف بدعابة زاتهه: 

«مھم) قيل فان کون الزوجة الزوجة الوحيدة ليس اج من كون الولد الولد 
الوحيد. فذاك يفتضي مزیداً من العمل » سا من الضجرء »> وتنفرد الزوجة ٤‏ 
تحمل أطوار غضب الرجل ومطالبه. حح أن هناك الغفرةء وهناك الكائدى 
وهناك المشاجرات» ولكنْ هذا كله محري على الأقل داخل البيت» لأنه ما إن يبدا 
الزوج بالبحث عن مسراته حارج البیت حت تفقده جميع زوجاته». 
رمضان من مکانه ا ورج من البيتٹت ثابتٹ الخطی . . و ف إلا بعد یومین 
أنه ذهب لزيارة حامد الملقب بالفكاك› «مفتدي» غرناطة العجوز الذي كان يقوم 
منذ عشرين سننة بوظيفة صعبة» وإن مربحة» هي أفتدأء الأسرى السلمين في 
الأرض المسيحية. 


فلقد طالما كان في بلاد الأندلس أشخاص مهمتهم الببحث عن المساجين 
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والحصول على الإفراج عنم . ولم يكن ذلك وقفاً علينا بل كان عند المسيحيين 
الذين درجوا منذ زمن ا تعیون «الفكاك مایور» وهو ي الغالب شخصية 
رفيعة من شخصبات الدولة يساعده مفتدون آخرون کش وکانت عائلات الأسرى 

هي التي تبلغ عن اختفائهم : : جندي وقع في قبضة العدوء أحد أهالي مدينة عتلةء 
فلاحة أسرت أثناء غر وة للنهب والسلب. ويبداً «الفكاك» أو أحد ممثليه عندها 
تحقيقاته منتقلا إلى أرض الخصم ۔- وحت | أل اطق بيد آنا - في زي ٿاجرء آو 
حتى بصفته الحقيقية » للعثور على الأشخاص المفقودين والمساومة على مبلغ الفدية . 
ولا كانت هلات كر سجر من دنع اا الطاري ود قات عم جات 
للترّع» ول تكن أي صدقة أسمى في نظر المؤمنين من التي تستخدم لاوفراج عن 
المؤمنين الماتن . وكان كثبر من آهل التقى والورع ينفقون کل ما بملکون لافتداء 
آسری غالبا ما لا یکونون قد شاهدوهم في حیاتہم» وهم لا يرجون من جزاء غير 
رحة الله تعالى . وني المقابل لم يكن بعض المفتدين سوى عُقبان يستغلون مصائب 
العائلات ليبتزوا متها القليل من الال الذي تملكه. 


ل يکن حامد من زيچ يشهد بذلك بيته المتواضع . وقد قص عل أبي ما 
حدث له معه بشيء من التردّد والتحفّظ لم تفلح السنون في إزالتها: 


«استقبلني باللياقة الباردة التي يستقبل بها من لا ينفون يتلقون الالتاسات» 
ودعاني إلى الجحلوس على وسادة وثيرة» وبعد أن استفاض في السؤال عن صحي 
رجاني آن أعرض له ما اني إليه. ولا أحبرته م يتمالك من الإغراب في ضصحك 
صاخحب انتهھی بسعال خفيف ممطوط . وإذ شعرت ٻأتنی أهنت فقد ہضت للوداع» 
ولک حامداً جذبنی من كمي قائلا: «آنا في سن بيك ولا ينبغي ان تجڌ علي . لا 
تعتبر ضحكي إهانة بل اعتره إکبارا لجسارتك التي لا تصدق. الشخص الذي 
ترید استعادته ليس امرأة مسلمة وإغا امرأة مسيحية قشتالية تجرأت على الاحتفاظ 
بها أسيرة لديك ثمانية عشر شهراً بعد سقوط غرناطة في حين أن ول قرار اتضذه 
لمتتصرون قضى بان رر جهاراً هارا آخر الأسرى المسيحيين المقيمين في مدينتنا 
a E‏ وکان جوا الأوحد: : (نغم). . ورمقني متأملا طویلاً في 
نیاں د ٿم خاطبني بتؤدة ولياقة وقد حکم ولا ریب بأني شخص خترم : «أدرك جيداً 
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يا بني أن تکون ll‏ بهذه المرأةء وإذا قلت لي إنك أحطتها بالرعاية والعناية 
باستمرار وأنك تحب البنت التي أنجبتها منها صدقتك عن طيب خاطر. ولکن 
عليك أن تقول إن العبيد لم يكونوا يعاملون جميعاً على هذا النحوء لا عندنا ولا في 
قشتالة . لقد كان معظمهم يقضون النهار في نقل لماء أو صناعة النعال» وکانوا في 
الليلانحشرون کالبهائم والقيود في أقدامهم أو في رقابهم في أقبية فظيعة تحت 
الأرض. إن الوفاً من إخوتنا ما زالوا يلون هذا المصر ولا - هتم أحد بتخليصهم . 
ر فيهم يا بني وساعدني على افتداء بعضهم بدل الجري وراء وَهُم» وكن على 

ثقة من أنه لن يستطيع بَعْدُ مسلم على الأرض الأندلسية آن يحكم مسيحيأً ولا حى 
مسيحية . وإذا أصررت على الرغبة في استعادة تلك المرأة فينبغي أن تتوجه إلى 
كنيسة» . وأطلق لعنة ومر براحتيه على وجهه قبل أن يتابع قائلاً: «فوض أمرك إلى 
الله واسأله أن بك الصر والسلوان». 

وتابع أبي قائلا: «وإذ نمضت للذهاب خائباً ساخطاً فقد أغدق عل حامد 
نصيحة أخيرة بشيء من المسارة: «في هذه المدينة كثير من الأرامل بفعل الحرب» 
وبتیمات کشرات معدمات» ونساء کثرات بلا معین. حتی إن متهن ولا شك من 
هن من ذوي قرباك. ال يوص كتاب الله المستطيعين من الرجال أن يحيطوهن 
بالرعاية والحاية؟ إنه لينبغي هل المسلم الكريم في زمن المصائب الكرى كالمصيبة 
الي آصابتنا أن بتزوج مث وثلات ورباع» لأنه وهو يضاعف من مسرّاته ينجز 
عملا محموداً وتافغا للاأمة. غداً يوم العيد ففکر في أولقك اللائي سيحتفلن به 
بذرف الدموع» . وغادرت الفكاك العجوز وأنا لا أدري إذا كانت السعاء هي التي 
قادتني إليه أو الححيم». 


ما زلٽت حی اليوم عاجزا اما عن الجزم بالأمرء لان خاشدا سوف يتصرف في 
غاية المطاف بفدر من المهارة والإخلاص والتفاني سيکون من شانہا أن حياة 
أهلى إلى الاضطراب سنواتِ طويلة. 
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صام الرحيسل 


4۹ هھ (۱۲ تشرین الأول «آکتوبر» ۱٤۹۳‏ م - 
أول تشرین الأول «أکتوبر» ٠٤۹٤‏ م) 


«يشبه الوطن المفقود جثة أحد الأقر باء؛ اذفنہا بإاجلال وآمن با خلود» . 


كانت كلمات «أستغفر الله» ترن على وقع سبحة العنبر التي كانت أصابعه 
الهزيلة الورعة تفرق حباتها بلا كلل. وكان حول الواعظ أربعة وجوه ملتحية 
عابسة بيا وجه حمل آبي. أربعة وجوه ممطوطة ارتسم عليها نفس الكرب الذي 
کان الشيخ يججه بلا تحفظ . 

«ارحلواء هاجرواء دعوا الله يسدد خحطاکم لأنكم إذا رضيتم يان ف 
الخضوع والذلَ» إذا رضيتم بالعيش في بلد تنتهك فيه تعاليم الدين الحنيف ويشتم 
كل يوم الكَابُ والنبي صلى الله عليه وسم فإنكم تصورون الإسلام بصورة 
و اا تعالی يوم الدين. لقد جاء في الكتاب قوله عز 
وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي اسھہ قالىوا فيم کنتم» > قالوا کنا 
مستضعفین في الأرضء قالوا ألم تكنْ#آزص الله واسعة فتهاجروا فيهاء فأولئك 
مأواهم جهنم شات مصررا چ . 

في ذلك العام الحافل بالبلاء والتمزق كانت ناية مهلة السنوات الثلاث التي 
منحت للغرناطيين للاختيار بين الخضوع والمنفى . فحسب اتفاق التسليم كان 
أمامنا حتى بداية عام ٠٤۹١‏ المسيحي للتقریں؛ بيد آنه نّا كان اجتياز البحر إلى 
المغرب عفوفاً بالریب منذ شهر تشرين الأول (أوكتوی) فقد كان من الخر الذهاب 
في الربيع أوفي أقصى حد في الصيف. رر عات راچان رغب فی البقاء 
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النعت الذي سبق إطلاقه على المسلم القاطن أرضا مسيحية: «مُدَّجن»» وهي‎ 
كلمة حرفها القشتاليون إلى «مديجار». وعلى الرغم من هذه التسمية الشائنة فإن‎ 
. کشیرا من الغرناطيين کانوا متردذدین‎ 


کان الاجتماع السري العقود في حديقة بيتنا ٻألبيسان _ رذه الله علينا - يشبه 
آلافاً غبره كانت تعقد في ذلك العام في مدينتنا لناقشة مصر الجاعة» وحتی مصیر 
واحد من أفرادها في بعض الأحيان . وکان «أستغفر الله» بحضر حينم| يكون قادرا 
عل الحضورء؛ وكانت له الكلمة العليا وإِنْ کان يقوا بصوت خافت للدلالة على 
آنه أضحی ماك في بلد معادٍ. وکان یہادر إلى القول إنه إذا ۾ يكن قد سلك حتى 
الآن طريق المنفى فذلك فقط إثني التردّدين عن درب اللاك . 


ول یکن عدد لمترددين عن كانوا حاضرين بالقليل › ا باي الذي لم يكن قد 
فقد الرجاء ف العثور على وردة وأبلتهاء والڏذي کان قد أقسم آل يرحل من غر أن 
يصطحبه) نكاية بجميع جنود قشتالة وأراغون. وكان قد حصل بإلحاحه في زيارة 
حامد الفكاك على وعد منه بإيصال رسالة إلى أمٌ ولده. وكان قد أفلح كذلك في 
تکلپف تاجر جنوي اسمه «برتولوميه» يقيم منذ آمد طويل في غرناطة ويكسب الال 
الطائل من جراء افتداء الأسرى بمهمة ماثلة لقاء مبلغ كبير من المال. وعليه فإنه ن¿ 
يكن راغباً ني الابتعاد قبل أن يجني ثار مساعيه الباهظة الثمن. وکانت نته قد 
جعلت منه رجلا آخر لا يُعير اهتاماً لإجماع الناس على نبذه ولا لدموع سلمى» 
ويلوذ بمصيبته من المصائب المحيطة به. 


ما جارنا حمزة احق فكانت تدفع به أسباب أخرى إلى التردّد. فقد كان يلك 
آراضفي اد شتراها قطعة قطعة في مدّة عشرين سنة من المال الذي كانت تدره عليه 
عمليات اتان الدقيقة الربحة وکان يمني نفسه بالا بهاجر قبل أن يبيع بسعر جید 
آخر كَرْمة من کرومه؛ ومذا كان ينبغي الانتتظار لأنٌ كثيراً من المستعجلين في 
الرحيل كانوا يرخصون آنذاك آثان حقوهم» وكانت الكلمة العليا للمشترين. 


وكان يبرر موقفه بالقول: «سوف أجعل هؤلاء الروم الملاعين يدفعون أغلى ما 
يکن من ٹمن» . 
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وكان «أستغفر الله» الذي كان حزة من المعجبين به على الدوام يرغب في تجنيبه 
عدم الطلهارة» هو الذي طهرت موساه صف صبیال ألبيسان . 

جار آحر من جراننا هو البستاني العجوز سعد الذي عميت عيناه حديثا لم يكن 
يشعر بالقدرة على الرحيل. وكان يرذد: «لا يعاد غرس شجرة عتيقة خارج 
تربتها» . 

وإذ كان رجلا وَرعاً متواضعاً بخشى الله في كل آمر فقد جاء يسمع من فم 
الشيخ ما يفي به في حاله العلاءُ امتفقهون في كلام الدين وفي الحديث الشريف. 


ف 


وتتذکر آمي أن «حمزة وسعداً قدما إلى بيتنا بعيد صلاة الظهر فأدخحله)| محمد بين 
انسحت بصحبتك إلى غدعى . وكانت خدودهما شاحبة وابتسامتاشا مصطعتين 
كما كانت حال أبيك الذى أجلسها على وسادتين قديتين في زاوية ظليلة من 
الحديفة ولم بادا سوى تتات لا تکاد تسمع . ووصل الشيخ بعد ساعة» وعندها 
فقط ناداني عحمد وطلب إل تجهيز شراب بأرد» . 


وقد اصطحب «آستغفر الله» حامداً الذي کان يعرف مدى صلته برب البيت. 
كان الفكاك العجوز قد رق لجنون والدي» وإذا كان قد أحذ يكر من زيارته منذ 
عام فلم يكن ذلك لرذه إلى الرشد بقدر ما كان لملامسة جراءته وشبابه وعشقه 
اقيم . و مع ذلك فقد كان لىزيارة الفكاك في ذلك اليوم بعض الفخامة. فقد 
انقلب ا إلى ذلك الوجيه المتدين الذي كان يعرفه الناس» وكانت أجقان عينيه 
المجزعة تتعمد الصرامة» وكائت أحاديثه ثمرة تعاطيه الطريلة مع الخصم. 


«لقد حالطت طوال حياتي أسرى ل يكونوا مجحلمون بغبرال حريّة» ولیس في وسعي أن 
من أجاب بالقول: 


وذ رحانا معا اجشف الإسلام من هذه الأرض ای الآبد» وعندما يعصل 
الأتراك بعول الله لقاتلة الروم فلن نکون هنا لذهم بالساعدة» . 
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«البقاء في بلد استولى عليه الكفار يحرمه الدين تحريم الميتة والدم ولحم ازير 
وقتل الناس». 

وأضاف وهو پنوء بيده على كتف سعد: 

«كل مسلم يلبث في غرناطة يزيد عدد سكان دار الكفر ويُسهم بذلك في تقوية 
آعداء الله ورسوله» . 

وانحدرت دمعة على خحذ العجوز قبل أن تتغلغل في شعر يته وقال : 

«لقد بلغت من'الكبر عتيّاً ونال مني المرض والفقر فلا أقدر على التجول في 


الطرقات وركوب البحار. ألم يقل النبي : أفعل ما تقدر عليه ولا ٿبحٿ عبٹاً عن 
الصعب؟ 


ورق قلب حامد حال البستاني ورتل مجازفاً معارضة الشيخ آيتين. مطمئنتين من 
سورة النساء: 

%.. > المستضعفين من الرجال والساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا 
مہتدون سبيلا # فأولئك عسى الله أن يعفو عنم وكان الله عفرا غفوراچ . 

فبآدر سعد إلى القول: 

«الحق ما قاله الله العلل القدير». 

ولم ينكر «أستغفر الله» ما لا بجحتاج إلى دليل وقال: 


«الله واسع حلیم ولا يطلب الأمور نفسها من القادرين ومن غير القادرين 
فإذا كنت راغبا في طاعته بالمجرة ولكن لا تستطيع ذلك فإنه بقرأء فى صدرك 
ويمحاكمك عل نياتك . ولن يندرك للجحيم » ولكنْ قد تكون جحيمك على هذه 
الأرض وي هذا اليلد . وستكون جحيمك الذل اليومي لك وللنساء من أهلك». 


وإذ ألصق بغتة راحتيه بالتراب الحار فقد التفت کا إلى ابي والحلاق 
ععدَّقاً النظر فيه وقال: 
«وأنت یا حمّد؟ وانت یا حمزة؟ أتكونان أيضا فقبرين وغاجزين؟ الستم| من 
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الأعيان» ألستها مرموقين من المماعة؟ وما عذركا في عدم التقيد بتعاليم اللإسلام؟ 
لا تاملا في أي مخفرة ولا في أي رحة إذا أنت) اتبعت|ا سبيل حى الجاحد لأن الله 
تعالى لا يتسامح مع الذين يغمرهم بنْعمه». 

وأقسم الرجلان بشيء من الحرج على آنه لا يفكران قط في البقاء إلى الأبد في 
دار الكقرء وأا یرغیان فط ي ترتيب آمورهما للرحيل في ظروف -حسلة . 

ی راستغفر قاثلا: «ویل لن یہ يست رخص الجنة ویستغلي 
E‏ 7 الحاقات اى المعاندين قائ بره e‏ 


«منذ أن سقطت هذه المدينة في أيدي الكقار وهي محل عار لكل واحد منا. إِنها 
سجن بابه ا خحذ في الانغلاق على مهل . فکیف لا تنتهزان هذه الفرصة الأخحرة 
للهرب؟». 

ول تفلح لعنات الواعظ ولا توبيخات الفكاك في حمل أي على مغادرة المدينة. 
وفي صبيحة اليوم التالي للاجتماع ذهب إلى حامد لاستطلاعه أخبار محبوبته. 
وکانت سلمی تعاني في صمت وترجو النزوح . 

وقد قالت لي : 

ركنا قد دخحلنا في قيظ الأيام الأول من الصيف بيد أن التنزهين في حدائق 
غرناطة كانرا قلة قليلة» وقد حلت الأزهار من كل روثق. وكانت أجمل منازل 

$ 

المدينة قد احلیت. وخلت دکاکین الأسراق من معارضص بضاٹعهاء وسکن صیضب 
الشوارع » حى في الأحياء الفقيرة. ولم يكن الجنود القشتاليون يحاذون في الساحات 
العامة غير المتسولين لآن جيع المسلمين الحريصين على شرفهم ومكانتهم كانوا 
يشعرون بالخري إذا وقعت عليهم الأنظار إن هم م يرحلوا بعد». 

وأضافت بصوت ملؤه الحسرة : 

«إذا ابتلى المرء معصية الله تعالى فمن افر له أن يفعل.ذلك في الحفاء لأنه 
یکون قد عصی مرتین إذا هو تبختر بمعصيته» . 
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وكانت تردّد ذلك على مسمم أبي بلا انقطاع من غير أن تفلح في زحرحته. 

«العيون الوحيدة الي تراقبني في شوارع غرناطة هي عيون الئاس الىذين ۾ 
يرحلوا بعد. فأية مآخذ يجرؤون على أخذها علٌ؟» . 

وكان يؤكد من جهة ثانية أن أغلى أمائيه أن يبتعد عن هذه المدينة التي انتهمك 
فیها شرف رجولته ؛ بید أنه لن بہرب کا هرب ابن آوی. ولسوف برحل مرفوع 
الجبين والاحتقار ملء نظراته. 

وسرعان ما أقبل ذو القعدةء الشهر قبل الأحبر من السثة» وحان دور حمزة 
لسلوك الدرب ؛ وإذ استعجلته أمه القابلة العجوز مضيفة عليه بعويلها وانتحاجاء 
متهمة أله بالرغبة في جر أهله إلى جهنم ء فقد ذهب من غير أن ببیع أراضيه مولا 
نفسه بالعودة وحده بعد بضعة أشهر بحثأ عن مُشتر. وقد دقت ساعة المنفى بالنسبة 
إلى «أستغفر الله» أيضاً. ولل حمل معه ذهبا ال ف 
صا و المؤن للطريق . 

«ثم قبل شهر ذي الحجة وأصبحت السماء آکثر غیوما والليالي اشد برداً. وكان 
أبوك لا يزال سادراً في عناده یقضی التسار بين الفكاك وا لحني ويعود ي المساء 
منهوكاً أو هائجاء منشطل اللاي طمئناًء ولكنْ من غير ما كلمة واحدة على 
الدوام بشأن الرحيل . م انتابته فجأة قبل خباية السنة بأسبوعين ثورة عارمة: كان 
يريد الرحيل على الفور» وكان ينبغي بلوغ ألمرية قبل ثلاثة أيام . لذا ألمرية؟ ألم 
تكن هناك موانیء أقرب كثغر «أدرا» الذي سافر منه أبو عبداللهء أو الرابطةء أو 
سالوبرينية » أو النيقر؟ کلا» كان ينبغي أن تكون ألمرية» وكان يجب بلوغها قبل 
ثلالة أيام . وجاء حامد عشية الرحيل لوداعناء وفهمت أن حماسة محمد م تكن 
بالغريبة عليه . وسألته عا إذا کان سینزح هو آیضاً فأجابني مبتسً: ولا لن أرحل 
إلا بعد تحرير آخر سير مسلم» . 


وألحفت سلمى قائلة : 
«ولكتك تخاطر بالبقاء طويلا في دار الكفر!» 


وابتسم الفكاك ابتسامة غامضة وإن لر تخل من أسى وغمغم وكأنه لا بجذّث غير 
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سةك ) أو را الخالق مباشرة: 

« جب أن يعصى الله أحياناً لكي يُطاع بصورة أفضل» . 

وانطلقنا في اليوم التالي قبل صلاة الفجر» آي على جواد وأنا وأمي على بغلة» 
وقد كدّست أمتعتنا عل هس اشم أخرى. والتقينا ل باب تجد جنوي المدينة 
PEE N O‏ 
فقد کان قطاع الطريق كرا في جوار المدينة وني شحاب الجبال لأن أحدا لم يكن 
جهل أن ترواٹ هامة كانت في طريقها على الدوام ا الساحل . 


# F# * 


ترك اهمرح السائد في ميناء ألمرية لعيني لعينى الطفل الذي کنته ذکری لا تنسی. 
فكشيرون من التاسل كانوا مثلنا قد عزموا على الرحيل في آخر لحظة وکانوا 
يسارعون ليستقلوا على الفور مركباً مها كان صغيراً. وكان هنا وهناك بعض اجنود 
ا يتولؤن تدئة المتدافعين بصيحة متوغدة؛ وکان آخرون يتحققون بعيون 

تنضح بالطمع غعتويات صندوف من الصناديق . وكان من افق عليه أن ٤‏ وسع 
الھاجرین ہل جیم الہ لد ای اشاب ولكنْ كثيراً ما كان من المفيد ترك 
قطعة ذهية ا ضابط ملحاح. وعند الشاطى ء كانت المساومات على قدم 
وساق» وکانت توجه پلا انقطاع إل أصحاب المراکی المراعظ الدائرة حول المصبر 
الذي أعده الله للذين سا مصائب السلمین؛ وکانت على ما يبدو بلا جدوى 
لأن أجور السفر استمرت بالتصاعد ساعة فساعة. فطعم الربح يهدهد الضائر 
وقلا کائت لحطات الذعر مؤاتية لاستدرار السخاء. وٳذ ٺم يکن في وسح 
الرجال إل الخضوع فقد كانوا محلون أكياس نقودهم مومئين إلى اسرهم أن 
را وی المراكب كانوا بجهدون في جنيب نساڻهم وپناتهم شواثی الاخحتلاط 
والزحام» وهي مهمة عسيرة حينم ايتكدّس ثلاثمئة شخص في مركب لم يسبق له أن 

لقد رفض أبي منذ وصولنا الاختلاط بالناس. وآخذ يول ببصره على مهل من 
pe ery e‏ 
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ا ا الهندام . وتېعناه عن بعد فأشار إلينا أن اقتربوا. وما هي إلا دقائی‎ 


حى كنا نجلس جلسة مرجة فوق أمتعتنا في مركب فارغ نزلنا إليه في عبارة ما 
لبشت آن زفعت بعد ركوبنا. ولم يكن الرجل سوى آخحي حامدء وكان يدير الممارك 

في ألمرية» وهي رظيغة لم يكن القشتاليون قد سحبوها مده بعل. وكان المركب 
Akl‏ وما کان مقدراً له أن يتلىء بالركاب إلا في اليوم التالي. وأعطتي أمي 
وأعطت أبي قطعة زنجبيل صغرة ممضغها لتفادي دوار البحرء وأحذت هي نفسها 
قطعة كبرة منه. وما لبث الليل أن هبط فاستسلمنا جميعاً للئوم بعد أن تناولنا 
بعض كريات من اللحم كان قد جلبها إلينا مضيفنا. 

واستيقظنافي الفجر على أصوات صيحات ومدافعات . فقد هجم على مركبلا عشرات 
الرجال وهم يزعقون» والنساءِ الماشحات بالبياض د السوادء والأولاد المتصايحين 
أو المذهولين, وکان علینا أن نتشبّْت بأمتعتنا كيلا نزاح عن مکانناء أو حت لا 
يقذف بنا إلى البحر. وضمتني آمي إلى صدرها عندما أخذ المركب يبتعد عن 
الشاطىء. ومن حولنا كان شيوخ ونساء مجأرون بالدعاء معولین» وکان هدیر 
الأمواج يكاد يعجز عن الطغيان على أصواتهم . 

أي وحده غلل واد ااال صييحة من صبيحات النفىء حتی إنه کان في 


وسع سلمى أن تلمح على شفتيه ابتسامة غريبة طوال الرحلة. ذلك آنه تكن من 
أن يقيم لنفسه في قلب المزية بالذات ساحة نصر ضئيلة. 
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كنت فى مثل سنك يا بني ولم أرَ غرناطة قط بعد ذلك. فلم يشا الله 
أن يكتب قدري برمته فى كتاب واحد وإغا أن جري موجة إثر موجة على 
وقع البحار. فقد خففني في كل رحلة من مستقبل ليغدق عل آخر؛ وربط 
فوق كل شاطىء جديد إلى اسمي اسم وطن مهجور. 

لقد جنح وق ف ب وده من «ألرية» إلى «مليلة». على الرغم من 
أن البحر كان رحيا والريح وادعة.ء ولكن العاصفة كانت تكبر في قلب 
والدي . 

وكان حامد الفكاك ساغه الله قد رتب الأمور جبّدا. فإذ ل يذ ساحل 
الأندلس خلفنا سوى خيط دقيق من الددم هرعت إليشا في زاويتنا من 
لمر كب امرآة قافرة بخفة فوق الأمتعة والمسافرين. ولم يكن خطوها المح 
يتوافق جيدا مع هندامها المؤلف من مناديلى شديدة السواد والصفافة إلى 
حذ أنه صعب علينا جميعا التعرآف عليها لو م تكن مريم بين ذراعيها. 

کانت صیحاٹ الفرح الوحيدة التى انطلقت صيحاتي وصيحات أخق . 
وجحد الاننعال غم وووة کا دتم السظرات الحة الق کو 
خاصرها. وأمّا سلمى فقد شددت من ضمي إلى صدرها. وتيت شن 
أنفاسها المكتومة ومن بعض التنهدات الى انطلقت عل غير قصد مها أها 
كانت تتأ . و کانت دموعها نجری ولا ربب خلف نقاماء ا 
عن غر حن لأن عاطفة أي الحاحة لن تلبث أن تقودنا بجبماً إلى شفر 
الماوية. 

عمد الورّان الوادع جِداً وقد أصبح جموحاً جذأ! لقد حدث لي أن 
أضعته في شبابي لأعثر عليه في أبام نضجي عندما م بعد من هذا العام . 
وكان عل أن ظهور الشعرات البيضاء الأول وأبام الأسف الأرلى 
قل الاقتناع بأل من حن الرجال. وأي من بينم أن يضلوا الطريق إذا 
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هم ظنوا آم سرون وراء السعادة. ومداك أخذت أحب ضلالاته مثا 
رجو أن تحب یا بني ضلالان . بل ارجو أن تضل أحياناً بدورك. وأرحو 
أن تحب كا حب إلى حد الطفيانء وأن تظل طوبلاً متها لأسمى ما في 
اللياة من إغراءات. 
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عام الفنادق 


۰ هھ (۲ تشرین الأول «أوكتوبر» 4 م 
۰ أيلول (اسبتمر» (e ۱ ٤)٩5‏ 


تطا قدماي قط مدينة قبل فاس» ولا سبق لي أن شاهدت عجيج الناس 
واناکهم ف الأزقة» ولا أن احسست عل وجهي تلك النفحة القوية التي تشبه 
ريح عرض البحر» وإن كانت مثقلة بالصيحات والرواثح . لقد لدت بالطبع في 
غرناطة عاصمة مملكة الأندلس الحليلةء ولكن حدث ذلك ف زمن متأ خر جا من 
العصر» ولم أعرفها إلا حتضرة مفرغة من ناسها وروحهاء ذليلة خحامدة» وعندما 
غادرت ضاحية ألبيسان . تکن في نظر والدی الا سسكا مُعادياً خرباً. 


وأمّا فاس فکانت شیا آخر» وقد صرفت شبابي بأكمله لأعلم ذلك. وم يبق لي 
من لقائنا الأول في ذلك العام سوى ذكريات يلها الضباب. فقد دنوت من المدينة 
على ظهر بل فاتحا برٹی له ونصف نائم» تسندني يد آي القوية الفابتة لأن جيع 
الطرق كانت منحدرة» وكان انحدارها من الشدة أحياناً بحيث ) تکن الركوية 
تتقدم إلا بخطوات مترددة غر مستقرة. وکنت آعتدل عند کل هة ڈ ثم أعود كرة 
أخرى إلى النوم . وفجأة جلجل الصوت الأبوي : 

«حسن» إذا كثت توذ رؤية مدينتك فاستيقظ !» . 


وإذا فارقني إجفالي فقد أدركت أن موکینت المخكان قد أصبح عند أسفل 


سور بلون الرمل صخم مرتفم یعلوه عدد لا محصی من الخاريس الخحادة المتوعدة. 
وأجزنا ا بمضل قطعة من النقد انزلقت فی ید دیدبان. وهکذا یدونا داخل 


الأسوار. 
ولح محمد قائ : «انظر» . 
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كان يحيط بفاس على مد النظر صف من التلال المرصعة بعدد لا محصى من 
البيوت المصنوعة من القرميد والحجر مزيَنة في أغلب الأحيان بربّعات من الخزف 
کا في غرناطة . 

«هناك في ذلك السهل الذي يقطعه النهر يقوم قلب المدينة . وعلى اليسار عدذوة 
الأندلسيين. وقد أنشأها منذ قرون مهاجرون من قرطبة ؛ وعلى اليمين عَذوة آهل 
القبروان» ولي وسطها جامع القروين ومدرستهم» ذلك البناء الفسيح ذو القرميد 
الأخحضر حيث ستتلقى إن شاء الله علوم العلاء». 


ل أكن أسمع بغير ادن شاردة تلك الإيضاحات العلمية لأن ما كان یستحوذ 
على بصري فكل خاي چان منظر سطوح المنازل: كانت غيوم كثيفة قد حففت 
من حدة الشمس في ذلك الأصيل الخريفي » وكان ألوف من آهل المدينة جالسين 
في كل مكان على ما يشبه السطيحات وهم يتحدّثون ويصیحون ویشربون 
ویضحکون» وقد انصهرت أصواتهم جيعاً ني هرج ومَرج عريضين. وکان يسوج 
حوهم» منشوراً أو د8ل ا أثرياء وفقراء وكأنه شراع سفيلة واحدة. 


ضجة مسكرة» ومركبيبحرمن عاصفة إلى عاصفة ويغرق أحياناًء أليست هذه 
هي المدينة؟ وکثيراً ما حدث لي في مراهقتي أن قضيت ارات برمتها مام هذا 
المشهد مُطلقاً لأحلامي العنان. ولم یکن يوم دحولي فاس إلا نشوة عابرة. فقد 
كانت الرحلة من «مليلة» قد آمهكتي» وکنت مستعجلا بلوغ بیت خاي . ولل أكن 
أحتفظ بالطبح بأية ذكرى عن خالي الذي هاجر إلى المغرب يوم كنت في العام 
الأول من عمري› ولا عن جڏتي الى رحلت معه بوصفه بكر أولادها. ولکنني 
كنت واثقاً من أن ترحابہم بنا سوف يُنسينا أهوال الطريق. 


لقد کان ترحاباً ې وبسلمی . بيا كانت هي تختفي جس وزينة تحت أثواب 
أمها المنشورة وجدت نضسي بين ذراعي خالي الذي تاملني من غير أن ينس 
بكلمة قبل أن يطبع فوق جبيني أحر القبّل. 

كانت أمي تقول لي: «إنه حبك كا يحب كل إنسان ابن أخحته؛ وفوق ذلك فإنه 
أا ل يكن قد ززق إلا البنات فقد كان ينظر إليك على أنك ابه من صابه». 
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ولقد أثبت لي ذلك في مناسبات كثررة. وأما في ذلك اليوم فكانت عنايته بي‎ 
. شۇما عل‎ 


فبعد أن أنزلني خالل ا الأرض التفت إلى عمد وقال له بنبرة غت عن عتاب 
O E,‏ احرج الذي خر نزوح الورّان: «انتظرتك من زمن 
طویل» . 


ومع ذلك فقد تعانق الرجلان. ثم التفت خالي للمرة ة الأول إلى وردة الي 
كانت واقفة بعيداً. وکاد بصره يعلق بہاء بيد آنه سرعان ما انزلق إلى بعيد. فقد 
احتار آلا يراها» وما كانت لتحل أهلا في مسكنه. ومريم تفسها» البنت اللطيفة 
الممتلثة الوجه البسامة› ل تحظ بأدنی مداعبة. 


وقد شرحت لي آمي الأمر فيا بعد قائلة : «كنت أخشى ذلك الاستقبالء ولذا م 
اس حينا ظهرت و3 عل السفينة . لقد تحملت دائ ني صمت لحظات الحفاء من 
حمد. ولقد أهانتي سلوکه في نظر اران کلهم»› وسخرت غرناطة بأسرها من 
أعاله الطائشة . ومع ذلك ل أفتاأً آقول لنفسي : «أنت زوجته يا سلمى» وعليك 
طاعته ؛ ولسوف تعب 8 ويعود إليك!» وبانتظار ذلك وطدت اللفس على إحناء 
الرأس بجلد. وما كان في وسع أخحي الشديد الاعتزاز الشديد الشموخ أن يفعل 
مثلي . ولقد كان سينسى الماضي ولا ريب لو أننا وصلنا نحن الثلاثة وحدنا. وأا 
أن يستقبل تحت سقفه «الرومية» التي كان جيع الناس يقولون إا سحرت نسي 
فكان سيجعل منه أضحوكة كل المهاجرين الغرناطيين الذين لا يقل عددهم عن 
ستة آلاف في فاس» وجميعهم يعرفونه ویجترمونه» . 

کان جميع ذو يتنفُسون بعناءء باستلنائي أنا ا مغمور بالرعاية من الجميع» 
الام بأشهی آیات الدلال . 

وقد قال لي حمد: وکا الأمر کا لو كنا نشهد احتفالاً حوله جني شرير من 
عرس إلى جنازة, الد طالما نظرتُ إلى خالك نظرتي إلى شقيق» وكان بوي لو 
صحت في وجهه ان وردة هربت من قريتها مجازفة بحياتها للعثور عل وأنہا ترکت 
ٻلاد الروم للحضور إلينا والعيش معناء وآنه لا حقّ لنا في تسميتها ب «الرومية» . 
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ولکن يحرج من حلفي آي صوت . وم يکن أمامي سوی الاستدارة وا روج ف‎ 


صمت يشبه صمت القبور» . 


لقد اعترضت سلمى طريقه بعد ترد على الرغم من أنها كانت على شفا 
الإغماء. وکانت شد الجميع اکتعاباًء بل اشد من وردة نفسها. إن آم الولد کانت 
ت را رت بيد أن عزاءها آنا كانت تعلم أن محمّداً لا يقدر بعد اليوم 
على هجرها من غر أن ريق ماء وجهه؛ وبینا کانت ترتحد في زاویتها کان یراودها 
شعور بأنها» لكي تبقى بصحبته» ضحية جُّور. شعور يجرح» ولکنه يبلسم 
الجرح» شعور قتال ي بعض الأحيان› ولکنه کثیرا ما يملح النساء أسباباً متينة 
للعيش والصراع . وم يكن لدى سلمى شيء من ذلك . 


a‏ ص وة ذلك ,ا ف نظري الدينونةء فقد 
0 

عذنا إذن إلى ركوب بغالنا من غير أن ندري أي وجهة نتوجه. وكان محمد 
يغمغم قائلا وهو ېوي بقبضته على حزام دابته : 

«وحق تراب أجدادي لو قيل لي إني سأستقبل على هذا النحو في ملكة فاس )ا 
غادرت غرناطة قطً!». 

وكانت كلماته تصكٌ آذاننا الْمَرّعة: 

«یر حلي المرءء يترك ديته وأراضيه» جوب الحبال والبحار» نم ل جد غر أبواب 

مغلقة مغلقة وقظاع طرف والخوف من الأوبثة!». 

والح آنا منذ وصلنا إلى أرض إفريقيا والمصائب وخيبات الأمل لم تفتأً تنصبُ 

e‏ منذ اللحظة التي حافی فیھا 2 ميناء «مليلة» نعتقد بأننا 

ا و ا ا را کل ۴ استثقبلنا فرق 
الرصيف كان أسئلة لاهثة ة: «أصحيح آن القشتاليين قادمون؟ هل رأيتم مراكبهم 
الخربية؟» ول تکن المسأالة تعلق عبل من کانوا يسائلوننا عل هذا الحو بالاستعداد 
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للدفاع عن الميناءء واا بعدم التأخر في تولية الأدبار. وإد ذ رأينا آنه کان علیناء‎ 


نحن النازحين› أن ا کات التطمين فقد زاد استعجالنا لأقامة جل أو 
صحراء تنا وین هذا الشاطىء ء الذي کان يقدم نفسه ای المجتاحبن وهو یتثاءب . 


وتقدّم منا رجل قال إنه مُكاري بغال وان عليه الذهاب دون إبطاء إلى فاس» 
وإذا شئنا قذم لنا خدماته بسعر رخيص هو بضع عشرات من الدراهم الفضية. 
وإذ كان محمد راغباً في مغادرة «مليلة» قبل هبوط الليلء وکان قد آغراه ولا شك 
الكعر«االعروض › فقد قبل العرض من غير أن يساوم . ومح ذلك فقد طلب إلى 
اأكاري أن يسلك الطريق الساحلي حتى باديس قبل التوجه جنوباً إلى فاس؛ ولکن 
الرجل كان ياك فكرة أفضل هي سلو yT‏ 
بغلته . وكانت حجته من القوة بحيث سرنا بعد نصف ساعة من مغادرتنا المركب 
آنا وأي على دابة» وأمي ومعها أكثر المتاع عل أخری» وؤردة وريم عل ثالثة» 
والْكاري بچانىنا هو وأینه » وکان هذا ا بغيضاً ف الثانية عشرة من العمر حافي 
القدمين متسخ الأصابع موارب النظرات . 

وما e‏ اجا انوب آمامنا فارسان ا باللون e‏ 
رآ يطالبا با تبقی من الاج وکأنہا م يکونا نشظران سوی ى إشارة ال ما 
فعلا. واقترب اللصان. وإذ عرفا أنه سيكون فيا شأن مع رجل واحد عليه حاية 
وطفلین» واطمانا إلى ذلك الاطمئنان ف فقد أحذا مسان پیل خبیرة مال 
مط زاً کان فی داد PY‏ هيت زيهها. 

وسار أحدهما بعد ذلك صوب وردة وأمرها قائلا: «اقفزي في ألمواء!» . 


واد : ظلّت ذاهلة فقد تقَدَّم من محمد ووضع رأس خنجره على عنقه. وارتاعت 
م الولد فحمحمت وتحرّکت کانا دمية حَلعة المفاصل› ولکن من غر أن تنفصل 
عن الأرض . وإذ لم أدرك مأساوية الموقف فقد انطلقت في ضحكة مجلجلة قمعها 
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أي بتقطيبة من حاجبيه. وصرخ الوغد: «اقفزي أعلى فأعلى !» 

واندفعت وردة قافزة في المواء بأقصى جهدها فسمع رنين نقود خفيف . «أعطيني 
کل هذا!». 

ومذّت يدها داخل ويها فأخحرجت بدرة متواضعة دحرجتها إلى الأرض بحركة 
تنم عن ازدراء . والتقطها الل من غير أن يبدي استياء والتفت إلى أمي وقال: 


«وإليك الآن!» 


وفي هذه اللحظة جلجل في البعيد أذان مؤذن قروي . ورفع أبي بصره إلى 
الشمس القابعة في أعلى السماء وتناول بيد رشيقة سجادة صلاة صغيرة موضوعة 
فوق خاصرة زكوبته وفرشها على الرمل وآدار وجهه نحو القبلة وأحذ يؤدي صلاة 
الظهر بصوت مرتفع . وقد تم ذلك كله بلمح البصر وبشكل طبيعيّ جعل اللصّين 
لا یدریان كيف يتصرٌفان . وبینا کانا يتشاوران بالنظرات علا من اللطريق كا 
معجزة عجاج غبار كثيف على مسافة أقل من ميل منا . ولل بحظ الوغدان بأكثر من 
الوقت اللازم لامتطاء جوادھ) والاندفاع بأقصیٍ سرعة في الا تجاه المعاكس . ولقد 
نجوناء وما کان على مي أن تُذعن لا كانت قد أمرت به. 

لو فعلت لا كان الذي سُمع رنيناً وإنغا دوي حقيقي لأن أباك كان قد لني 
مثات الدنانبر في عشر بدر مكتظة علقتها حول ضلوعي لاقتناعي بأنه ما من رجل 
كان سيجرؤ على الإيغال في البحث إلى ذلك الحد». 

وعندما حاذانا الارة الذين أرسلتهم إلينا العناية الإهية أدركنا أنهم كانوا مفرزة 
من الجنود. وأسرع عمد محكي هم بالتفصيل العملية التي ذهبنا ضحيتها. وقد 
شرح قائدهم والابتسامة لا تفارق شفتيه أن مهمته ومهمة رجاله هي بالضبط 
القيام بدورية على هذا الطريق المليء باللصوص مذ بدا الأندلسيون يصلون في 
مراكب غاصة إلى «مليلة». وأضانة بك سا أنه جرت العادة بأن يذبح 
الملسافرون ويعود اكاري فيستعيد دوابه وينال النصيب المقرّر له من الغنيمة. 
وبحسب الضابط فإن كثيراً من الغرناطيين القادمين إلى فطام ايسان قد لَقَّرا 
مثل هذا المصير المشۇوم . وعلى العكس من ذلك فإن النازحين الذين اختاروا 
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تونس أو تطوان أو سلا أو متيجة الحزائر م يكونوا يتعرّضون لاإزعاج.‎ 
«وكانت نصحيته لنا أن عودوا إلى الميناء وانتظروا. وعندما تتأف قافلة من‎ 
. التجار سیروا فی رکابہا لان حرَاساً سوف یرافقونما حت وتکونون في أمان»‎ 
واد سالته مي عا إذا كان من الممكن أن تستعيد صندوقها العزيز فقد أجاہا‎ 
: كا جيب كل إنسان عاقل بالآية القرآنية‎ 
(وعسی أن تکرھوا شیئاً وهو خیر لکم وعسی أن تحبوا شیئاً وهو شر لکم» والله‎ 
اشرب تون هذه البغلات التي اضطر قاع الطريق إلى تركها لکم أنفع بکثر‎ 
من الح ؛ فسوف تحملكم ومتاعکم ولا تسارعي انتیاه اللصورص».‎ 
واتبعنا نصائح هذا الرجل بحذافيرهاء وهكذا وصلنا إلى غايتنا بعد عشرة أيام‎ 
منهوكي القوى ولكن سالين» لندرك أن آقرباءنا رفضوا استضافتنا.‎ 
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كان علينا بعد اليوم أن نجد سقفاً يُؤيناء الأمر الذي لم يكن سهلا بعد أن 
امتلك النازحون الأندلسيون الواصلون موجة إثر موجة إلى فاس جميع المنازل التي 
كانت شاغرة. ويقال إنه عندما نزل آبو عبدالله قبل ثلاث سنوات كان معه 
سبعمئة شخص أصبح هم الآن حبّهم الحاص الذي لم تزل الحياة فيه منظمة كا 
كانت في الحمراء باستثناء عر الأيام الخوالي . وقد جرت العادة بأن ينزل القادمون 
الخحدد بعضص الوقت عند آقرب آقربائهم» الأمر الذي كنا سنفعله بالتأكيد لولا 
وردة. ول یکن وارداً بالطر ية التي تبت ہا الأمور أن مضي ليلة واحدة في بيث 
خالي حيث قدّر آي بحق أنه قد هين . 

بقّیت الفنادق»› ولم يكن في فاس أقل من مثتين مها معظمهتا فائقة النظافةء 
وکل واحد منها مزود بركة ماء ومراحيض ياء جار بدفق شدید يحمل الأوساخ 
باستمرار إلى النهر المتفرع إلى ألف قناوٍ جارية. وکان بعضها يتألف من كث من 
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مثة وعشرين غرفة فسيحة تفضي كلها إلى دهاليز. وكانت الغرف تؤجر خحالية حتى 

م الاسيرةء و يكن صاحب الفندق يقدم للزبائن غر الأغطية والخصر للنوم» 
تاركاً هم أن بهتمُوا بشراء طعمتهم بأنفسهم وإعطائها إليه لطبخها. ومع ذلك فان 
الأمر كان یروق لکثر من الناس لآن الفنادق ليست آماكن ير ا المسافرون مرورا 
8 ایسب وشا هي ایا اکن لاسكن بالنسبة إلى بعض أهالي فاس ممن 
ماقت زوجا تهم ولیس طم اسر و ولا يملكون من المال ما يكفي لاستئجار منزل 
وخدم او يرتضون بالسكن اثيين في غرفة واحدة لیستانس کل مہا بالاخر 
في شڌتپيا. وكان علينا أن نقيم بالطريقة نفسها بضعة أيام ريشا نجد مسكناً أكثر 
احتشاماً. 


م يكن ما يشغل بال أي على كل حال جوار هؤلاء التعساء» وإنغا جوار فة 
بغيضة آخحرى. فإِذ کان قد زار فاس في صباه فإنه ل يزل يذكر أن سمعة بعض 
الفلادق كانت من السوء بحيث لم يكن أي إنسان حترم من أهل البلد يرغب في 
اجتياز أعتاها أو غخاطبة آحد من أصحاما لان من پسکنونا کانوا معروفين 
ب «اهوی». وهم» کا وصفتھم في کتاېي «روصف إفريقية) الذي ظلّت خطوطته في 
روماء رجال يلبسون على الدوام ملابس النساء ويترجون ویتزینون ومحفون ماهم 
ولا یتکلڵمون إلا بصوت حاد» ويقضون أيامهم في غزل الصوف. ول يکن اهل 
فاس پرونهم إلا ف الماتم لأنه جرت العادة باستئجارهم إلى جانب النرادب 
لتضخيم الحزن. ولا بد من معرفة أن لكل من هؤلاء عشيقاً يتصرف وإيّاء تصرف 
المرأة وزوجها. جنبنا الله سبل الضلال! 


وأحطر منهم الخارجون على القانون الذين تعج بهم هذه الفنادق نفسها. فالقتلة 
واللصوص والمهربون والقوادون وأهل جميع الرذائل يشعروك فیها بالأمان وکأنہم 
في أرض خارج حدود المملكة يارسون فيها على هواهم الانجار بالحمرة وتعاطي 
حشيشة الكيف والبغاء يغرون الناس ها لاإغراق في غيهم وشرورهم . ولقد 
تساءلت طويلا عن السبب الذي ينع شرطة فاس الي تسارع إلى معاقبة تاجر على 
جشعه وسارق رغیف يسد به جوعه من التدخل أبداً قي هذه الأمكنة لإلقاء القبض 
على المجرمين ووضع حدً لأعمال تغضب الله والناس. ولم يطل بي الأمر للعثور على 
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الجواب: لقد كان على هذه الفنادق أن تقدّم إلى السلطان جَاناً الأشخاص‎ 
اللازمين لتحضير طعام الجنود في كل مرة يذهب فيها جيش السلطان في حلة.‎ 
وكان السلطان يترك لأصحاب تلك الفنادق حريّة التصرّف على هواهم لقاء‎ 
مساهمتهم هذه في المجهود الحربي. والحقّ أن النظام والفوضى يتواطان في كل‎ 
. حرب‎ 


وكان علينا للتأكد من عدم الوقوع في أحد تلك الأمكنة السيثة السمعة أن 
نببحث عن فندق بجوار جامع القرويرن. فهنا كان ينزل الأثرياء. من المسافرين 
التجار. وعل الرغم من ارتفاع أسعار الغرف فيها بالنسبة إلى الفنادق الآحرى 
فإنها ل تكن تخلو قط من النزلاء الذين كانوا ينها بكامل قوافلهم . وقد اقتضى 
أن مجحالفنا حظ كبير مساء وصولنا للعثور على مأوى في مؤسسة يديرها ناز 
غرناطي . وقد أرسل أحد عبيده يشتري لنا من سوق الدحان سمكاً صخرا مقلا 
وفطائر باللحم وزيتوناً وبعض عناقيد العنب. ووضع لنا كذلك عند عتبة الباب 
إبريق ماء بارد لشرابنا خلال الليل. 


وبدلاً من قضاء بضعة أيام لبثنا في ذلك الثؤل حوالي ستة أسابيع إلى أن وجد 
لنا صاحبه بنفسه غبر بعید عن سوق الأزهار في آخر درب مسدود بپتا ضیقا يعادل 
نصف الذي كنا نسكنه في غرناطة» وکان باب مدخله واطاً ومنفراً إلى حدٌ أنه ل 
يكن بالإمكان الوصول إليه إلا بالغوص في مستنقع من الوحل. وقد شرح لنا وهو 
برب علینا آنه کان پسکنه تاجر أندلسي قرّر الذهاب لاإقامة في القسطنطينية 
امعظمة لتوسيع نشاطه . ولکنْ الحقيقة كانت تختلف كل الاختلاف كما سيسارع 
جراننا إلى إعلامنا أن سَلَفْنا الذي کان یلازم سریره على الدوام» وکان عاجزاً عن 
مواصلة تجارته» ولم يعرف يوماً من أيام المناء طوال السلوات الفلاث التى قضاها 
في فاس» كان قد عزم بكل بساطة على العودة إلى غرناطة. وكان اثنان من ابنائه 
قد ماتا بالطاعون وأصيب ابنه البكر على ما يقال مرض شائن. ذاك المعروف 
ب «البثور» . وكانت فاس بأسرها تعيش لدى وصولنا هاجس ذيّاك امرض الذي 
كان من سرعة الانتشار بحيث بدا اا رجل الإفلات منه. وقد عمد 
في الأيام الأولى إلى عزل من أصيبوا به في بيوت على جدَة كا يفعل بالمجذومين» 
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٤ 0‏ 
ولكن سرعان ما تزايد عددهم بحيث توجب إعادعيم إلى كنف اسرهم. وغدت 
المدينة بأسرها رلطقة موبوعءة» ول نجع آي دواء ف الشفاء. 


ا فقد کان 
وکان هؤلاء يدافعون عن انفسهم بان «البثور» قد انتشر u‏ 
اليهود ونسائهم » وكان هؤلاء يتهمون بدورهم القشتاليرن والبرتغاليين» وقي بعض 
الأحيان البخارة الجنويين والبنادقة. ولقد سمي هذا المرض بالذات في إيطاليا 
امرض الفرنسي . 

3% ¢ 8 


في تلك السنة بالذات. وكان الفصل ربيعاً على ما أظنْء أخذ أي جحدئني عن 
غرناطة . ولسوف يفعل ذلك في المستقبل ويستبقيني ساعات إلى جانبه من غير أن 
ينظر إل قط أو يعرف ما إذا كنت أصغي إليه» أو إذا كنت آفهمء أو إ[ذا كنت 
أعرف الأشخاص والأمكئة . وکان یتربع في جلسته ویشرق وجهه ویتموج صوته 
ویتلاشی تعبه وغضبه . وما هي إلا دقائق آو ساعات حى يغدو قصاصاً. وم يکن 
ینگ ف فاس» ولا على الأخحص داحل هذه الحدرأن العابقة بالنتن والعفن . فلقد 
کان یسافر في ذاکرته ولا یعود إلا على مضض . 

وكانت سلمى تنظر إليه بحتاناۋقاقء_وبفزع في بعض الأحيان . فلم تكن 
تلمح في مسلکه انين ا الوطن ولا انعكاس المصاعب الناجمة عن حياة النزوح . 
ففي نظر أمي أن أي ل نعل هو إیاه منذ اليوم الذي رحلت فيه وردة» وأن عودة آم 
الولد لم رقا وكانت تلكا العينان الغائبتان» وذلك الصوت المستعارء 
وذيالك الانجذاب إلى بلد «الروم»» وتلك اهوانجسن التي تجعله يتصرف حلافاً لکل 
حكمة» تدع اللجال للافتراض بأن مدا کان تحت سلطان سحر ما. وکانت 
مصممة ة على تخليصه منه» حت لو اقتض الأمر استش ارتا میم عراني فاس i‏ 
تلو الأخر. 
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عام العرافين 


۰۱ هھ ۲٣(‏ أيلول (سبتمر» ۱٤٩۹٥‏ م 
۸ یلول «سبتمیر» ۱٤۹٩‏ م) 


كانت نساء فاس الفاضلات إذا اقتضى الأمر أن يقطعن سوق الازهار يسرعن 
الخطى ويزدن من شد حُرهنْ ويلقين يمنة ويسرة بنظرات كنظرات حيوان مذعور» 
لألّه إن لم يكن للاقتراب من الريحان والنرجس ما يُعاب فإن أحدا م يكن يجهل 
العادة الغريبة التي درج عليها الفاسيو ن بإحاطة أنفسهم بالأزهار المزروعة أو 
المقطوفة في كل مرة ينصرفون فيها إلى ملذات الخمرة المحرمة. وكان شراء باقة 
عطرة یکاد یکون في نظر بعض الأتقياء اقل ذنبا من الحصول على قارورة نبيذ» ولم 
يكن بائعو الزهر عندهم ا آصحاب الحانات ما داموا یع في أكثر الأحيان 
أندلسيین موسعا عليهم في الرزق وفْجَُرّة. 


ول تكن سلمى تخفل عن تغيير مشيتها عندما كانت تمر بالساحة المربعة التي 
فيها سوق الأزهار» وكانت تفعل ذلك اجس مشروع من احترام النفس أكثر ما 
تفعله بدافع الترمت . وقد انتهى بي الأمر إلى ملاحظة سلوكهاء وإذ راق لي على 
أنه لعبة جدیدة حین کنت آنکردح إل چچ ت اتظامر دیبا فی سباق 
وہینا کنا نجتاز الساحة ذات يوم من ذلك العام حشت حثت آمي الخطى فأحذت 
أجري مقهقهاً. ولكتها بدلا من أن تمسك بي ك) كانت تفعل في العادة أحذت 
AEE‏ وإذا لم أتقكن من اللحاق بها فقد التفتت وراءها 
ثم حملتني پين ذراعيها وواصلت جربها زاعقة حذاء أذني بكلمة م أفقهها . و 
ا سب انها إلا عندما توقفت عند الطرف الآخحر من الساحة وصاحت 
باسم «سارة»! 


سارة المبرقشة . كنت حتى ذلك الحين كثيراً ما أسمع الحديث عن اليهوديةء بيد 
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أن قسَاتا ٺم تکن تعني لي شيا . 
وقالت سلمى لاهثة وقد لحقت ما: «لقد بعثك الله بنفسه إلى هذا البلد» . 
ومطت سارة شفتيها متضاحكة وقالت : 


«هذا ما يردده حاخامنا باستمرار. ما نا فلست متأكدّة من ذلك». 

کان كل ما فيها يبدو لي غريبأء ثيايا التي بجميع الألوان» وضحكتها 
لمتواصلة » وأسنانها الذهبية» وأقراطها الضخمة. ولا أنسى عطرها الخانتق الذى 
تلقيته ملء منخري عندما ضمت إلى صدرها. وبين كنت أتفرّس فيها بلا حشمة 
أحذت تقص من خلال ألف حركة وألف صيحة ما جرى ها مَد غادرت ضاحية 
آلبيسان قبلنا بقليل . 

رحد الله كل يوم على أن هداي سبیل المنقى لأن الذين احتاروا الم|ادة هم 
الآن ضصحایا أسواً أ أنواع الأضطهاد . عة من آبناء عمومتي وخؤولتي ٤‏ السجن› 
وبنت أخ وزوجها اح رن غ البقاء عل اليهودية في السر». 

وأنزلتني إلى الأرض قبل أن تتابع بصوت آکٹر خحفوتاً : 

«( ميم الذين غبروا دینہم متهمون بالقاء عل وديم ۰ ولیس ف وسم إسباني 
النجاة من عكمة التفتيش ما دام ET‏ شت آل دمه نقي»» أي | لیښش ي احداده 
مها ابتعدوا في الزمن هودي او عربي. ومع ذلك فن في ملکهم فردیناند نفسه دما 
a‏ وكذلك المفتش «تورک|د!» . لاحقتهم نيران جهنم إلى أيد الأبدين»! 

تكن سارة إذن نادمة قط على هربها وأهلها إلى الرتغال حى وإن أدركت 
ا أن أثرياء اليهود وحدهم في وسمهم الإقامة فيهاء بشرط أن يغرقوا الملك 
ومستشاريه فوق ذلك بالذهب. وأما عامة الناس فسرعان ما كان عليهم أن 
بختارواء كا في قشتالة» فإِما تخيير دينهم وإِما الرحيل. 


«وعليه فقد سارعت إلى ركوب البحر إلى تطوان حيث أمضيت بضعة شهورء 
جثت إلى فاس مع أبنتي الكبرى وصهري الذي يعول على الإقامة هنا بقرب 
عم له صائغ . وأما ابنتي الثائية وزوجها فقد ذهبا مثل معظم جاعتنا إلى بلد مولانا 
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السلطان حامينا مد الله في عمره ونصره على أعداثه!‎ 


ذاك ما نرجوه جيعاً. وإذا شاء الله أن يعيد إلينا بلدنا يرما فسوف يكون 
السلطان ذراعه.» 

لقد كان الانتقام من القشتاليين ولا ريب أمنية غالية جداً على قلب سلمى . 
يد أن ما كان يشغل باها في تلك الساعة لم يكن مصير غرناطة بقدر ما كان مصير 
بیتها ا وإذا كانت قد أبدت هذا القدر من الفرح بالعثور على سارة فاأنبا 
تذکرت نجاحها في مساعدتها على استعادة عمد حن كاد يغلت متها قبل مولدي 

بقليل . ولكنْ لم يكن إكسيرٌ ليكفي هذه المرة؛ وكانت سلمى مصرَّة على استشارة 
الم افين» وإذ لم يكن في وسع أمّها التي هدها المرض مرافقتها فقد كانت تعتمد 
على حضور المبرقشة الطمين. 

وقد سألت هذه قا قائلة : «كيف حال ابن عمك؟» فاجابت آمي قائلة: «عللى ما 
يسمح الله بأن يکون» . 

م بحت إبهام العبارة بالطبع على اليهودية» فوضعت يدها على ذراع أمي»› 
ونظرت كل مهما إل من زاوية عينها في وقت معأ وابتعدتا مقدار خطوة وبدأنا 
بصوت خافت حديثاً لم أفقه منه غير أطراف. وقد تردد على لسان سلمى بضع 
مرات كلمة «رومية» وكلمة «سحر» وربا كلمة «خدّر» أيضاً؛ وبدت اليهودية 
متنبهة ومطمينة. 

وضربت المرأتان موعداً بعد غد ني المكان نفسه للبدء بجولة على العرافين. 
وعرفت بالأمر في ذلك اليوم لان أي کانت قد قررت اص طحا . وربا لم تكن 
راغبة في ترکي بين يدي وردة. وربا قرت أنه من الأوفق في عيني ابي وعيون 
الجيران أن تتنقل بصحبة طفل هو الضانة الحية لعفة رَوّحاتها وغدواتما. وعلى كل 
حال فقد كان الأمر بالنسبة إل أنا ابن السابعة تجربة رائعة بقدر ما هي غير 
متوقعة . ومكربة بين حين وحين» على ما ينبغي أن أقر وأعترف . 

كانت زيارتنا الأولى لبراجة تدعى أَمٌ بصّار. ويّقال إن سلطان فاس كان 
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یبستشررها مطلع کل هلال جدید» وأنہا عملت عملا لأمير كان مېدده ا 
بالعمی وبالرغم من شھرتہا كانت تقيم في منزل يعادل في تواضعه ملزلنا ويقوم 
في سوق العطارين عند نهاية رواق مقنطر ضيق . وقد كفانا إزاحة ستارة لدخوله. 
وأجلستنا حادم سوداء في حجرة صغيرة قبل أن تقودنا إلى نهاية مر مظلم يفضي إلى 
حجرة أكبر قليلا من تلك. وكانت أم بصار جالسة على وسادة كبيرة حضراء وقد 
غطى شعرها خمار من اللون نفسه مسرب بخيوط مذهبّة» وخلف ظهرها قبة 
ملصقة إلى الحدار تمشل أبراج القمر الثهانية والعشرين» وآمامها منضدة واطئة عليها 
برنية(لاعة . 

جلست أمى قبالة البراجة وشرحت هما بصوت خافت داعي زيارتها. وبقينا أنا 
وسارة واقفين في الخلف . وصبت أم بصار ماءٌ في الوعاء وأضافت إليه قطرة نفخت 
فيها ثلاث مرات . وقرأت بعض العبارات غر المفهومة ثم حذدت بصرها في 
الرنية قائلة بصوت کأنه صادر من أعاق كهف: 


«ها هم الجن قد وصل بعضهم برا وبعضهم بحراً. » 
ثم التفتت بغتة إل وأومأت قائلة: «اقترب!» 


وم اترك اد راودي المذدر. 
«تعال» ُء حف !» 


وطمانتني أمي بنظرة فاقتربت بخطى موجسة. 
«انحن فوف المنضدة!». 
اقول الح إن المشهد كان مدهشاً . كانت انعكاسات قطرات الزيت المثراقصة 


عل سطح القارورة الأملس توحي بحركة لا عهداً. فا إن يثبت المرء فيها بصره 
وير حي العنان اياله حی یکول ف مکنه مل حطة یح أنواع الكائنات والأشياء. 


«أرايت كل أولئك الحن الذي يتح رکون ». 
وأجبت بالطبع : «أجل». 
كنت سأقول «أجل» مها يكن السؤالء بد أن أمّي كانت اذاناً كلها. فلم 
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تكن تريد أن يخيب ظا نظرأً للغاية التي كانت قد رسمتها والئمن الذي كانت قد 
دفعته. ورجعت بامر من آم بصار إلى مکان . وعندئذ ظلّت البرّاجة بضع لحظات 
بلا حراك . 

وشرحت بنبرة مسارة: «ينبخي انتظار الجن حتى ممدأواء إنهم شديدو اهياج». 

ومرّت لحظة صمت طويلة ثم آحذت تتحدّث إلى جنها. وكانت تمس إليهم 
بأسئلة ثم تنحني فوق الوعاء لمراقبة الحركات التي كانوا يېدونا بالید أو بالعین. 

«رسوف يعود إليك ابن عمك بعد ثلاث إشارات». أصدرت هذا الحم من 
غير أن تحذد ما إذا كانت المسألة مسألة ثلاثة أيام أو ثلاثة أسابيع أو ثلاثة أشهر أو 
اة أعوام . 

ودفعت أمي قطعة ذهبية ومضت مرتبكة مفكرة. وي طريق العودة طلبت مني 
آله أقول شيا عن هذه الزيارة لأى کان» حتی ولا لآي› js‏ تعرضت لركوب 
الجن علي في أثناء النوم . 

وبعد آسبوع التقينا المرقشة من جديد عند الساحة المربعة اقفر جااب 
بيتنا. وقادتنا زیارتنا في هذه المرّة إلى مسكن فخم لا يبعد كثيراً عن قصر السلطان. 
وكانت القاعة التي استقبلونا فيها فسيحة وعالية بسقف مطلي بالأرزق والىذهبي . 
وكان هناك عدَة نساء حميعهن بدنيات وسافرات› ولم يبد نن سررن لرؤيتي. وقد 
تبادلن بعض الکلمات بشأن ا ج متثاقلة ا بيدي واجلستني 
ف زواية نائية من الخرفة واعدة إياي بأن تأتيني بلعب. ول ار منہا شيغاً» بيد اني ن 
تخ لي الوق لکي أت جر فما هي إلا دقائق حت أقبلت سلمى وسارة لأخذي. 

نبغي أن أقول إنه كان عل أن أنتظر سنوات طوالا لأعلم حقيقة ما جرى في 

ذلك ن بيد أي آذکر أن أي والمبرقشة كانتا تتذمران بلا انقطاع ونحن نبتعد» 
ولکنہا کانتا تتبادلان بین صیحتی غضب بعض النکات وتنفجران ضاحکتين . 
وأذكر كذلك أن كنت قد سمعت النساء يتحدثن في غرفة الاستقبال عن 
«الأميرة». 


لذ كانت دة فة منصرفة بعد موت زوجهاء وهو أحد أبناء عمومة 
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السلطانء إلى علوم التنجيمء وكانت قد أسست أخوية غريبة مؤآفة من النساء 
فقط. وقد اخحتبرت بعضهن لواهبهن في كشف الطالع وأخحريات لمجرد أنهن 
هيلات . ويسمى الناس الذين خروا الحياة طويلا هؤلاء النسوة «رسحاقيات» لأن 
من عادتهن أن تستعمل إحداهن الأخرى» الأمر الذي لا أستطيع التعبير عنه بعبارة 
أكثر حشمة . وعندما كانت امرأة تأتي لزيارتهن كن يلقين في روعها أن على 
صداقة مع بعض الجن فكن يقسمنين إلى عدَة أنواع: الجن الحمرء والجن 
البيض» والمن السود. وكنّ هن أتفسهنْ يغيرن أصواعن للإيبام بن هؤلاء ان 
يتکلمون بألسنتهن كا شرحت ذلك في كتا «وصف إفريقية بقية» . راما انر 
هؤلاء الجن الزائرات عندما يكن جسان اهيشة بأن يخلعن جميع ملاسهن 
ویبادلنہم» > أي ف الحقيقة «الأميرة» وتابعاعهاء قبل الغرام. وإذا قبلت المرأة» عن 
غباء أو عن ab‏ تشارك في هذه اللعبة دعيت للانضام إلى الأخحوية وأقيمت 
على شرفها وليمة فخمة ترقص فيها النسوة معأ على أنغام جوقة من الزنج . 

لقد عرفت قصة «الأميرة» ذات الجن . وعندها فقط قدَرتٌ السبب الذي دفع 
باي وبسارة إلى اهرب بشل تلك العجلة. 
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على الرغم من تلك الحادثة الشؤومة فإن سلمى ل ترد قط وقف مسعاها. 
ولکنہا بدت في زيارتہا التالية أ؟ كثر حذراً في اخحتيار العرّاف. وهکكذازرنا نحن 
الثلاثة بعد بضعة" أسابيع رجلا محترماً جداً في المدينةء وهو وراق منجم کان يقوم 
دكانه جوار جامع القرويين. واستقبلنا في غرفة لم يكن ا من الأثاث غير الكتب 
عند إلجدران وحصير على الأرض. وحرص على التأكيد لنا منذ وصولنا بأنه ليس 
ساحرا ولا متعاطي كيمياء» وإنا هو يسعى وحسب إلى قراءة ما ساقه الله إلى 
عباده من آيات. وقد أخذ يقرا لدعم أقواله آيات من القرآن: 


لوی الأرض, آیات للمرتنن © وفي أنفسكم أفلد تبضرون © وفي الساء 
رزقکم وما توعدون4. 


وإذ طمأننا بذلك على إياذ » وكرم معحتده فقد طلب منا أن نبتعد إلى أقصى 
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الحجرة ولف الحصير ورسم بطبشورة على الأرض عدة دوائر موحدة المركز. ورسم 
ف الأول صليباً سجل عند أطرافه الجهات الأربع الأصلية وكتب داخله أساء 
العلاصر الأربعة. . وقسم الداثرة الثانية إلى أربعة ا متساوية» ثم کل قسم ای 
سبعة أجزاء فكان المجموع ثمانية وعشرين جزءاً دون فيها حروف الأبجدية العربية 
الثانية والعشرين. ووضع في ا الأحرى الأفلاك السبعة وأشهر السنة اللاتيئية 
الأثني عشر وعلامات أخرى متفرقة . وهذه العملية المعروفة ب «الزيرجة» ري 
وعدي انت لاتذکر تفاصيلها لو م أشاهدها تتم ثلاث مرات أمام عيني 
وکل ما آسف عليه هو أن لم تعلم صنعها بنفسي» N‏ 
علوم التبصير التي لا جال للمجادلة في نتائجهاء حت في نظر علماء الدين. 

وبعند أن انتھی المنجم من رسمه سال آمي عا تبحٹ عنه. وتناول روف 
سۇا ها ادا mz‏ وسجل قيمها العددية» ووجد بحساب 0 جا العنصر 
الطبيعي الذي يتوافق مع كل حرف . وبعد ساعة من الكتابة والتسطير وصل إلينا 
جوابه شعرا: 


سوف ينقضي الموت » ثم آمواج المحر» 
وعندئذ تعود المرأة وتمرة ت أحشائها . 
واضطربت آم إلى حد أا اختنقت بكلامها وأحذ الرجل بمذئها قائلا: 
«عندما يبحث المرء عن استطلاع المستقبل عليه أن يتوقع مصادفة اموت في 
بعض الأحيان . اليس الموت نباية المصير؟». 
ووجدت سلمى القوة على الرد وهي ترتجف شبه متضرٌعة: 
«في النهاية» لا ريب في هذاء وأما هنا فإنه قد ظهر في بداية التق . 


وکان کل ما أجاب به الرجل أن رقع عي عيليه وراحتيه إلى فرف . ول يبس بأية 
كلمة. وعندما أرادت آي أن تدفع له رفض ذلك بحر كة لا رجعة فيها. 


¥ ¥ ¥ 


كانت الزيارة الرابعة هي التي أضاعت سلمى . وكان الأمر في هذه الرة أمر 
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أحد أولئك الأشخاص الذين يسمُونهم في فاس «المعزمين»» وهم مشهورون بطرد 
الشياطين . وكانت جدّتي رحمها الله قد مدحت ذلك الرجل الذي قالت إنه قد حل 
ألف قَضِيّة أك تعقيداً من قضيتنا. والح آنه كان من الرواجح بحيث اضطررنا إلى 
انتظاره ساعتين في ردهته ريشا ينتهي من ست زبونات أخريات . 

وما إن شرحت له سلمى أمرها حتى ارتسمت على شفتيه ابتسامة مشرقة وهو 
يقسم ها أنه ما إن تنقضي سبعة يام حتى تكون قد نسيت مشكلتها. 

ا راان عمك عفریت صغرر ثب طرده. ولو كان هنا لشفيته في الحال. 


بيد أن سأنقل إليك القدرة على طرده نفسنك . وسأعلمك عبارة تقرآينها فوق رأسه 
وهو نائم هذا السا وغدا وبعك غد .وأعظطك كذلك زجاجة البظر هذه تسكن 
منپا قطرة وأنت تلفظين كل عبارة» . 


في مساء اليوم الأول كان أبي ينام عند سلمى فلم تجد بأساً في لفظ العبارة 
وسكب قطرة الإكسير. وما إن أطل اليوم الثاني حتى كان ما في وسع أي إنسان 
عاقل أن بخمنه» فقد كان عمد بالقرب من وردةء وقد دلفت أمى وهى ترتجف إلى 
غرفتهما. وكانت تتهياً لسكب السائل عندما أطلقت أم الولد صرخة حادّة فاستيقظ 
أي وأمسك مهاجمه المزيل من عرقوبه. وسقطت سلمى أرضأً وهي تنتحب. 

وإذ رأى محمد الزجاجة في يد زوجته فقد نعتها بالساحرة والمجلونة والمسممة 
وصرخ في وجھها ثلاث مرات من غير آن ينتظر طلوع الفجر: «أنت طالى آنت 
طالق . أنت طالق»» مشيراً بذلك إل#أنها أصالاحت بعد الآن حرّة مُطلقة. 
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عام النوادب 


۲ هھ ٩(‏ یلول «سبتمر» ۱٤۹٩‏ م - 
۹ آب «اغسطس» 4۷ م( 


في ذلك العام جاء أبو عبدالله بنفسه إلى بيتنا لتقديم التعازي . أعني إلى بيت 
خالي لاني کنت أقیم عنده مذ طرد أي سلمی . ودخحل السلطان المخلوع غرفة 
الاستقبال يتبعه حاجب وكاتب وستة ة حراس ف ال الذي كانوا یرتدونه ٤‏ 
الحمراء. وتم بضع كلهات للمناسبة في أن خالي الذي صافح يده طوياد قبل ان 
يتنازل له عن أريكته العالية الوحيدة في البيت. وظل رجال حاشيته واقفين. 


كانت جدتي قد توفيت في الليل» وبداً غرناطيو فاس يتقاطرون منذ الصباح. 
وکان أبو عبدالله قد وصل قبیل صلاة الظهر من غير أن بخبر عن قدومه. ولل یکن 
لدی ا من الحاضرين فكرة رفيعة بشأنهء بيد أن ألقابه» وإن كانت وهمية»› 
تلبٹ أن فرضت على رعاياه السابقن . > ومن ناحية أخحرى فإن المناسبة م نکن 
سانحة قط للأحقاد وتصفية الحسابات. إلا بالنسبة إلى «أستغفر الله» الذي دخحل 
بعد السلطان بقليل فلم يوجه إليه أدنى نظرة وجلس على أؤل وسادة خالية وشرع 
يرتل بصوته الأبح آيات من القرآن تتناسب مع المقام. 


کانت بعض الشقاه تتمتم بالدعاء» وبعضها مرطمة حالة» تنم عن شيء من 
اللهو أحياناًء وكان بعضها الأخر يشرثر بلا كلل. وني حجرة الرجال كان خالي 
وحده دامع العين. وما زلت أراه وکانه بلحمه وشحمه أمامي» وأراني كذلك 
جالسا غل ارف الحجرة ة بلا فرح غا ولکن بغیر حزن شدیيد» وعیناي جافتان 
لامبالیتان تجولان بجشع عل الحضورء من أي عبدالله الذي آضحی بديناً ای 
الشيخ الذي أنحلته السنون والمنفى فنفرت عظامه من أطراف جلده. وكانت 
عے|مته تېدو آكثر إتساعا وأقل هنداماً ما كانت ف أي يوم . . ويي كل مرة كان 
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ا کان یرتفع عویل کریه صادر عن النوادب ذوات الوجوه 
اللطلخة بالا م والشعور المشعئة والخدود اللخموشة اللازفة ا في حين کان 
النادبون ارون ني ملابس النساءء وقد حلقوا لتؤهم وتبرجواء هرون في ركن 
من أركان الحديقة دفوفهم المربعة . وكان «أستغفر الله» يعود إلى الترتيل بأعلى ما 
کان e‏ ليفرض عليهم الصمت. وكان ينهض بين اأفينة والفيلة 
شاعر جوال فينشد بئبرة جعجاعة قصیدة سبق أن رٹی بہا مئة ميت آخرين. وکان 
ینبعٹ 4 الخارج صوت قدور وأوعية : إنهن الحارات مقبلات بالطعام لاه يکن 
طبخ قط في منزل ميت . 

أحتفال هو الموت . مشهد 

ولم يحضر أبي إلا عند الظهر شارحا بارتباك أنه علم لتوه ه بالنبا الأليم . وكان 
الجميع بجدجونه بنظرات غريبة» ويظنون آن عليهم أن حيوه برودة» أو حت أن 
يتجاهلوه. ولقد شعرت بای محطم» ووددت لو م یکن هنا» ووددت لولم يکن 
آي . وإذ حجلبٌ من أفكاري فقد أقبلتٌ عليه وأسندت رأسي إلى كتفه وبقيت 
بلا حراك. ولكنْ بين| كان ير بيده متمهلة على عنقي شرعت أفكر» من غير أن 
أدري لاذاء في الوراق المنجم ونبوءته. 

لقد مر الموت على هذا النحى وكنت» من غير أن أقرٌ بالأمرء قد اطمأننت 
بعض الاطمئنان إلى أن ضحيته م تكن آمي ولا کان آي. وسوف تقول لي سلمی 
فی] بعد إنہا کانت تخشی آن آكون آنا. بید ن ما لم یکن في وسعها قوله» حتی 
بصوت خافت كان «أستغفر الله» وحده سيتجرأً على التعبير عنه وإن بصيغة 

فإذ مض لتأبين الفقيدة فقد توجُه أوَلاً إلى خالى قائلا: 

«يروى أن أحد خلفاء العصور النوالي ققد أمّه التي كان بها حبك لأمك» 
وأنه شرع يبكي بلا هوادةء وتف منه آحد الحكع)ء وقال له: «يا آمير المؤمنين 
عليك آن تحمد الله تعالی على آنه شر ف آمك بجعلك تبکي على جثانها بدلا من 
إهانتها بجعلها تبكي على جثمانك» . وينبغي حمد الله عندما بجحصل الموت تبعا 
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لنظام الأشياء الطبيعي» والتسليم بحكمته عندما يكون الصاب خلاف ذلك».‎ 


واستطرد إلى دعاءِ أخذ الحضور یتمتمون به في وقت معاً. ثم استانف عظته من 
غير انتقال فتال : 


«كثيراً ما سمعت في المآتم مؤمنين ومؤمنات يلعنون الموت. مع أن الموت هدية 
من الله عر وجل» ولا يكن أن يلعن المرء ما يأتي من عند الله. أتبدو لكم كلمة 
«هدية) تحڏيا؟ ومع ذلك فاا الحى الصراح. فلو م يكن الموت من الأمرر التي ل 
تدفع لأضصاع الإإنسان حياته بأسرها لدفعه. وما کان جازف بڻيء» ولا حاول 
شيئاء ولا شرع في آمر» ولا اخترع شیئاء ولا بنی شيغاً. أجل يا إخوق إِيِْحْمَدِ 
الله علل أن أهدى إلينا المۇت ليكون للحياة معن ؛ ؛ والليل ليكون للهار معن ؛ 
والسکوت ليكون للكلام معنى؛ والمرض ليكون للصحّة معنى؛ والحربٌ ليكون 
ليلم معن e‏ ` على أن أعطانا التعب والأتراح ليكون للراحة والأفراح 
معنی . . للحمده فان حکمته لا دا . 


وتعال هتاف الحضور معا : الحم لله الحمد لله». وقد لاحظت أن رجلا 
ادا ظل على الأقل صامتا No‏ الشفتين متشنج اليدين . وکان ذلکم خالل . 
ولقد شرح لي الأمر فيا بعد قائلا: ركنت حائفاً. وکنت اقول في سرٴي : «أرجو 


آلا جاوز الحد!» والمؤسف أي كنت أعرف «أستخفر الله» حقّ المعرفة فلم أطمسع 
بأدنی وهم بهذا الصدد». 


وبالفعل فقد أخذ مغزى الغطبة بالانزلاق: 


رولو أن الله أهدى إل الموت. لو آنه دعاني إليه بدلا ن أن يعيشني احتضار 
مسدینتي › آفیکون قد ظلمني؟ لون الله جنبنی أن أری بام العين غرناطة تؤسر 
والمؤمنين بذلون+ أفيكون قد ظلمني؟» . 


ورفع الشيخ عفيرته بغتة فأجفل الحاضرین › وتاب فائلا : 
«أأكون الوحيد هنا الذي يرى أن الموت خر من العار؟ أأكون الوحيد الذي 
يصرح : «إذا کنت یا رب قد قصرٴت في رسالتي تجاه المؤمنين فاسحقني بيدك 
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القديرة وأزلني عن وجه الأرض مثل حشرة ضارة. یا رب حاسبني اليوم بالذات 
فوجداني أثقل من أن أحله. لقد عهدت إل بأ مل مدنك» ووضعت بين يدي 
حيأة المسلمين وشرفهم› فلم ا تنادیني للحساب؟» 


کان حال اا ف وكذلك کان الحالسرن بجوار أي عبدالله. وکاب 
وجه هذا الأحبر شاحباً مثل عود من القرقم. وكأنغا فارقه وجهه لكي كيلا 
یشاطره خزيه . وإذ كان قد تي بناء على نصيحة بعض مستشاريه لتوثيق العرى مع 
رعاياه السابقين » وليکرن ي وسعه عا قريب مطالبتهم بالا سهام ف نفقات بلاطه » 
فقد باء مسعاه بالفشل . وانضافت خيبة جديدة. فقد کانت عیناه لا ثنفگان 
تنظران بہلع إلى باب ا-لخروج» غر آن جسده الوازن کان خاثراً. 


أكانت الرحة أم الإعياء أم جرد الصدفة هي التي جعلت «أستغفر الله» يقرر 
التوقف بختة عن متابعة مرافعته واستناف أدعيته؟ فأمًا خالي فقد رأى في ذلك 
تدخا من الساء. فا إن قال الشيخ «أشهد أن لا إله إلا الله وأ محمُداً رسول 
الله» حتى انتهز خالي الفرصة ووثب على الفور من مكانه وأشار بالانطلاق إلى 
الجبانة . ورافقت النساء النعش حت عتبة الباب وهن يلوحن بمناديل بيضاء علامة 
على الأسى والوداع . وتوارى أبو عبدالله من باب خفي . لقد أصبح في مكنة 
الغرناطيين أن يموتوا بعد اليوم بسلام» فلن يأتي طيف السلطانِ المخلوع الشائه 
بعد اليوم ليعكر عليهم رحلتهم الأخيرة. 
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استمرّت التعازي ستة أيام أحرى. فاي علاج خير من النصَب في مواجهة الألم 
الذي محدثه ققد عزيز؟ كان أواثل الزائرين يصلون مع الفجر» ويغادر آخرهم بعد 
هبوط الليل بزمن. وني مساء اليوم الثالث جفت دموع الأقارب» بل كان بعضهم 
يسى أحياناً فيبتسم أو يضحك» الأمر الذي ما كان ليفلت من نقد الحاضرين . 
اللوادب وحذهن ظللن متاسكات لاعتقادهن بارتفاع أجورهن بمضاعفة عويلهن . 
وعادت التعازي تنهال خلال ثلائة أيام أخرى بالطريقة نفسها بعد انقضاء أربعين 
يوماً على الوفاة. 
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وکانئت أسابيسع الحداد هله فرصة يتبادل فيها آي وخالي بعضصس الأحاديث 
المشجعة عل المصالة. ول تحن الأمور قد وصلت بعد إلى حل العودةء إد اقتضی 
الأمر وقتاً طویلا وکانت مي ا إن تلتقي الذي طردها. لکنه حطر لي من 
فوف أعرامي الثانية ا ار آماذ لائحاً ف الأفق . 

وكان من بين الأمور التي ناقشها أبي وخالي آمر مستقبلي. وقد اتفقا على أنه آن 
الأوان لكي أيداأً دروسي . وکان بعض الأولاد پتأاخرون ا ما بعد ف الذهاب إل 
المدرسة»› ولکن E‏ کانت تلوح عل ایل دکاء کر وکان من غير المجدي 
ترکي طوال النہار في الت تبه ۾ التساء . فربا آدی ذلك ا ترهل وزع زعة 
رجولق . وجاء أحدها تلو الأخحر يشرح 3 الأمر» نم صحبانی کلاهما ذات صباح 
بأة إلى مسجد الحي . 

وطلب مني المعلم ء وهو شيخ معمَّم في مقتبل الشباب ذو لحية شقراء تقريباًء 
أن ا الماغة . وفعلث بدون نحط وبلا أدنی تلجلج . فأبدی رضاه قائلذ ۰ 

وا_ظه حسن وحفظه مضبوط ؛ لن محتاج إلى أكثر من أربع سنوات أو خس 
حفظ القرآن» . 

۾ کن قلیل الزهو بذلك لعلمي أن کثيراً من التلاميذ كانرا يقضون للأمر سات 
سنوات » وسبعاً في بعض الأحيان . وکان في وسعي بعد حفظ كتا الله عن ظهر 
قل أن أنتقل ا المدرسة العالية حيث e‏ العلوم المختلهة . 

وأضاف المعلم قائلا : 

(رسوف القّنه أيضاً بعص مبادیء الإملاء والنحرو والخط» . 

وعندما سألاه عن إلأجر الذي يطلبه تراجع حطوة إلى الوراء وقال : 


«أجري لاا انتظره إلا من الله تعالى». 

لكنه لم ينس مع ذلك أن يضيف أن ول كل تلميذ يعطي المدرسة ما في وسعه 
إعطاؤه في أوقات الأعياد» بالإإضافة إلى هدية عينية عند انتهاء السنة الأحرة في 
آثناء الختام الأكر» ختام استظهار القرآن . 
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ولا كنت قد عاهدت نفسي على ان اي ي بأسرع ما يكن حفظ السور المئة والأربع 
عشرة فقد واظبت على متابعة دروس الشيخ خسة يام في الأسبوع . ول يکن في 
صفي أقلّ من أربعة وعشرين صبياً تراوح أعمارهم بين سبعة أعوام وأربعة عشر 
عاما . وکان كل تلميل يحضر إلى المدرسة بالثياب التي تروقه» بید أن أحداً ما کان 
لبخطر في باله أن يلبس ثياباً فخمة من الحرير أو موشاة إلا في بعض المناسبات . 
وعلى كل حال فن أبناء الأمراءِ وكبار المملكة ما كانوا يذهبون إلى مدارس 
اللساجد» پل كانوا يتلقون دروس شيخ من المشايخ في منازلمم. وما عدا ذلك 
تقريباً فقد كان في المدرسة صبيان من ختلف الأوساط. أبناء قضاة وكتاب بالعدل 
وضبًّاط وموظفين ملكيين أو بلديين وأصحاب حوانيت وجرفيون» وحقی بعض أبناء 
العبيد يرسلهم سادتهم . 

كانت الحجرة فسيحة فيها مدرزجات . وكان أطول التلاميذ قامة بجلسون في 
الخلف وأقصرهم في الأمام» ومع کل واحد منہم لوح يكتب عليه الآيات المطلوب 
حفظها في ذلك اليوم بإملاء المعلم . وكان هذا غالبا ما حمل قصبة م يكن بتردد في 
استعاها إذا ما أفلتت شتيمة من فم أحدنا أو ارتكب خطأً فادحا. لکن أحدا من 
لتلاميذ م يكن يستفرّه» ولا هو نفسه كان يضطخن على أحد قط إلى اليوم التالي. 

وجلست في أول يوم من قدومي اى المدرسة في الصف الشالث من القاعد على 
ما أظْنْ قريباً بجا يكفي لرؤية المعلم وسماعه» وبعیداً ا يکفي للاحتاء من أستلته 
وغضاته التي لا يكن تفاديما. وکان بجانبي آکثر أولاد الجي شيطنة»ء هارون 
اللقب ب «النقب». وکان في مثل سني› شدید ا مرقم الثيابء وإن نظيفة 
على الدوام . وما هو إلا أول عراك حتى غدونا صديقين متلا مين في الحياة وفي 
الات . ول يکن أحد يصادفه من غر أن يسأله عن آخباري» ولا أحد يصادفني 
من غير أن يعجب لأنه ليس معي . ولسوف أكتشف بصحبته فاس وأعوام 
مراهقق . وقد كنت أشعر بالغربة» وكان هو يدرك أن المدينة ملكه وأنها خلقت من 
آجلهء لا لشیء ء سوى عينيه» ولا لشيء غير ساقيه» ولا لثيء إلا لقلبه. وکان 
يعرض عل آن أشاطره إياها. 


والح أنه كان ينتمي بحكم ولادته إلى أكرم الاعات . 
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عام هار ون «امنقب» 


۳ هھ ( ۳۰ آب «أغسطس» ۷ م 
۸ آب «اغسطس» ۱٤۹۸‏ م) 


في هذا العام سقطت «مليلة» في يدي القشحالين . وكان أسطول قد جاء 
لها متها فرجدها مقفرة من أهلها الذين كانوا قد هربوا إلى التلال المجاورة حاملين 
مم متلكاتهم . واستولی الملسيحيون على المدينة وېدأوا بتحصين ہا › والله يعلم أك 
کانوا سیتخْلون عنما ذات يوم ! 

وارتاع المهاجرون الغرناطيون ف فاس للأمر. فمل ملكهم عور نان العذو كان 
على أثرهم» وأنه قد يطاردهم في عقر دار الإسلام» وحتى إلى آخر الدنيا. 

وارتفعث حدة القلق في قلوب ذوی»› ولکني کنت لا آزال قلڀل التأثرء منصرفاً 
بكليتي إلى دروسي وصداقاتي الوليدة . 

# # ¥ 

عندما زارني هارون لول مرة» وکان ل يرال حجولاء وقدمته إل خا وأحرته 

عن الجاعة التي تنعمي إليها أسرته» أمسك خالي بيديه يدي صديقي اللتين كانتا 
أصغر چا ولکن سی e‏ أن بدأتا تخلظان › وغاه مله الكلات الي أثارتٹ 
ضحکي في ذلك الوقت 

«لو أن شهرزاد الحميلة عرفتهم لكانت خصّصت ليلة وادعة لقص حكايتهمء 
ولکانت أدحلت فيها الجن و الريح والفرانئيس السحرية»› ولکانتِ حولت قبل 
طلوع الفجر رئيسهم بمعجزة إلى خليفة وأكواخهم إلى قصور وخلقانہم ا 
طيالس» . 

واا هم فكانوا اني فاس. ثلائمئة رجل جيعهم بسطاء فقراء مون تقريباًء 
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بيد جم عرفوا مح ذلك كيف يغدون أكثر ماعات المدينة آهلا للاحترام وأشدها‎ 
تضاهنا وأحضتها تنظي|.‎ 


وهم ينتخبون ي کل عام» حت هذه الأيام» رسا م ينظم نشاطهم بعناية 
فائقة . فهو الذي د يعن في بداية الأسبوع من الذين ينبغي عليهم أن يعملواء ومن 
الذين سيستريحون تاا لمواعيد وصول القوافل وحالة الأسواق واستعداد الرفاق. 
ولا يحمل الواحد منهم ما یکسبه في یومه إلى پیته بل یودعه بتامه في صندوق 
مشترك. وفي نہاية الأسبوع د يقسم الال بالتساوي بين الذين عملواء باستشناء جزء 
محفظ لأعےال الح اعة» وهي كثرة وسخية: إذا مات أحدهم تکفلوا بنفقات 
أسرته وساعدوا أرملته على اتاذ زوج جديد واعتنوا بالأطفال الصغار حى یصبح 
هم جرفة. وابن أحدهم هو ابنہم حیعاً . ويعود مال الصندوق بالفائدة كذلك عل 
من يتزوجون: يكتتبون كلهم ليؤمّنوا هم ما يساعدهم على السكن. 


ریفارض نقیبٌ الیالین باسمهم_ السلطان ومساعدیه . وعلى هذا فقد نال حى 
إعفائهم من الضرائب والمكرس› وخبز عجینہم اا في خابز المدينة . وعلاوة عل 
هذا فإنه إن ارتكب أحدهم لسرء ء الحظ جرية قتل يعاقب عليها بالموت فان إعدامه 
لا يتم في العلن كا هي الحال مع المجرمين الآخرين لكيلا يصيب الغزي سائر 
الحاعة. وني المقابل فإن على النقيب أن يتحرّى بلا تسامح عن أخلاق كل مرشح 
جدید لاستبعاد آي فرد قد يكون موضع شبهة. وعل هذا غدا صيت الحاعة من 
لمن بحيث وجد التجار آنفسهم مضطرين إلى استدعائهم لتفريغ بضائعهم . 
وهکذا يستعين تجار الزيت القادمون من الريف إلى الأسواق بأجرار من ختلف 
الأحجام بحالين ختصين يتحققون بأنفسهم من مكاييلها وجودة النتاج ويقدمون 
بذلك الضان للمشترين . كذلك فإنه عندما يستقدم أحد التجار نوعا جدیدا من 
النماش تراه يستدعي الین متادین يزینون للناس منافم بضاعته . ویتقاضی الحال 
أجراً ددا عن كل نشاط يقو به وفقاً لتعرفة يعينها النقيب . 


ولا رۇ أي کان» حق لواف أن يعتدي عل أحد منهم لأنه يعرف ان 
عليه أن يقاتل عندئڊٍ الجاعة بأسرها. وشعارهم قولة عن ألنبي : : «انصر أخحاك 
ظا أو مظلرماً»» ولکنہم يفسرون هذه الكلات كا فسرها الرسول نقسه عندما 
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قيال له: «المظلوم ننصره وهذا لا مراء فيه. وأما الظالم فكيف ننصره؟» وقد 
أجاب : «تنصرونه بالتغلب عليه ومنعه من الضرر». وهكذا فإنه نادرأ ما كان 
بفتعل حال شجاراً ني أسواق فاس» فقد كان ين إخوته على الدوام حكيم كفيل 
برده إلى رشده. 


على هذا النحو كان أولئك الرجالء كانوا متواضعين كثيرأء ولكنْ أصحاب 
عرّة وأنفة. كانوا محرومين جدأء وكانوا مع ذلك اوخا انا بعد كرا 
عن القصور والحصون» ولكنهم كانوا مع ذلك ماهرين جآ في حكم أنفسهم 
بأنفسهم . أجل» أولئك كانوا القوم الذين ينتمي إليهم خير أصدقائي . 

کان هاروك «المنقب» ير كل يوم عن بزوغ الفجر فيصطحبني لنقطع جنباً إلى 
جنب بضع مثات الخطی التي تفصل بین بيٽ خالي والمدرسة. وكنا نتبادل أحياناً 

بعض الحكايات. ونردد أحياناً أخرى الآيات الى كنا قد تعلمناها في اليوم 

ا وکٹیرا ما گنا غ فقد کنا صدیقین في صمت . 

وفتحت عيني دات صباح فرآيته في غرفتي عند أسفل الخرانة الي كنت أفتر 
سقفها ا وأجفلت خشية أن أكون قد تاحرت عن موعد المدرسة» 7 
انيل قصبة المعلّم وصفيرها وهي توي على زربي ساقي . وطمأنني هارون 
بابتسامة . 

«اليوم هو الجمعة والمدرسة مغلقةء وأما الشوارع فمفتوحة» وكذلك هي 
الحدائق . خحذ كسرة خبز وموزة والحق بي إلى ناصية الدرب» . 

الله وحده يعلم عدد نزهاتنا وجولاتنا منذ ذلك اليوم . وغالباً ما كنا ندا النزهة 
من ساحة «الأعاجيب». ولست أدري إذا كان هذا اسمها الحقيقي» بيد أن 
هارون کان یسّمیها هکذا. ولم یکن آمامنا ما نشتریه ولا ما نقطفه ولا ما نأکله. 
كان هناك فقط ما يمكن أن ننظر إليه وأن نشمه وأن نسمعه. 


قبل كل شيء المرضى المزيفون. کان بعضهم يزعمون آم a‏ 
فيمسکون رۋوسهم بن يدم وپ ڑونہا بفوة فتتدل الشفاه والفكوك. ثم 
يتدحرجون على الأرض بطريقة تنم عن خحرة ومهارة بحيث لم يكونوا e‏ 
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قط» ولا كانوا يقلبون قط الطاسة الموضوعة بقربهم لجحمع الصدفة. وکان آخرون‎ 
يڏعون الإأصابة بداء الحمى في الكل وینتحبون بلا انقطاع متظاهرين بالام فظيعة‎ 
إل إذا كنت وهارون امتفرجين الوحيدين . وآخرون کانوا یعرضون انشا ا‎ 
والدمامل . وکنت سرعان ما یر بعري لآنه کان قد تیل ل |نه يکي التحديقى‎ 
فيها للإصابة بثلها‎ 


وكان في الساحة عدد كبير من الشعوذين يغنون قصائد حب سخيفة ويبيعون 
أن يصدقونہم أوراقا صغيرة تحتوي كا يقولون على عبارات سحرية تشفي من كل 
الأمراض . وکان هناك أیضاً متطبون «جالون يعرضون منافع دوتیم العجيبة 
ويتحرزون جيدا من المرور بالمدينة نفسها مرتين. کہا كان هناك قرادون يتسلون 
بإخحافة النساء الحوامل» وحواة لفون حياتہم على ول یکن هارون اف 
الاقتراب . وما آنا فكنت فزع بقدر ما كنت أتقرّز 


وف ا الأعياد كان هناك قصاصون. وأذكر منهم على الأحص ضريراً كانت 
عصاه تتراقص على وقع مغامرات «هلول». بطل حروب الأندلس» أو علترة بن 
شاد أشجع العرب . وبين) كان عرض ذات يوم غراات عنتة السود مع عبلة 
الحميلة توقف ليسأل عتا إذا كان في الحضور أولاد أو نساء. وابتعد هؤلاء وأولئك 
معا خافضين أبصارهم . وانتظرت آنا بضع لحظات» أي القدر الكافي لتسوية 
أمري مع عزة نفسي . والتفتت صوبي مثة نظرة معارضة. وإذ لم أستطع تحملها 
وتهيأات للانصراف فقد غمزني هارون غمزة ليفهمني أن القضية ليست واردة على 
الإطلاق . وقد وضع إحدى يديه على كتفي والأخحرى على ردفه ول يتحرك قیل 
خحطوة . وتاب القصاص حكايته واستمعنا إليه حتى آخحر قبلةء ول نستأنف تجوالنا 
إلا بعد أن تشتت ت الحشد بأسره. 


كانت ساحة الأعاجيب تشغل تقاطع عدة شوارع حافلة بالعابرين. وكان 
أحدها مزدجا بالوراقين وکتاب العرائض والالتاسات. وكان يفضي إلى صحن 
المسجد الجامع ؛ وثانٍ كان يؤوي باعة الأحفاف والنعال؛ وثالث تار اللجامات 
والسروج والركائب؛ ورابع كان لنا مَعْبَراً على الرغم منا. وهنا كان اللبّانون المزينة 
حوانيتهم بآنية من الغزف الإيطالي أنفس من السلعة التي تباع فيها. وما كنا 
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لنذهب إليهم وإنا إلى الذين كانوا على أبوابهم يشترون بثمن بخس كل مساء ما 
کل من لبن ويأحذونه اى پیوتہم فیروبونه آثناء الليل وييعوله ف اليسوم التالي 
ممزوجا بالاء. وإنه لشراب هنيء مريء لا يثقل على الجيب ولا على وجدان 
المؤمن . 
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م يكن اكتشاف فاس بالنسبة إل وإلى هارون إلا في بدايته. وكا سنعرمها ثوبا 
بعد ثوب وكأنا عروس في غرفة عرسها. وإني لأحتفظ من ذلك العام بألف ذكرى 
تعیدنی كلا استذکر تا إلى سذاجة أعوامي التسعة اللامبالية. ومع ذلك فإِن ما 
آشعر بان ج بلعل راہن آلمها حميعاء ولو أي تکتمت عليه حلت مهمتق 


بدأت النزهة في ذلك اليوم كا كانت تبدا النزهات الأحرى. وكان هارون راغبا 
في التنقير والتنقيب» ولم أكن أنا أفل منه فضولا. وکنا نعلم ن في غربي المدينة 
اة اسمها «الرسی» . یکن معلم مدرستنا يتحدذث عنہا إلا بلوع 2 الرطمة 
الزاخرة بالأسى . فهل كانت بعيدة؟ وهل كانت خطرة؟ لو كان غيرنا لتوقف عند 
هذين التفصيلين ؛ وأما نحن فاكتفينا بالمسير. 

وإذ وصلنا إلى تلك الضاحية قرابة الظهر فهمنا بلا عناء ما كانت تنطوي عليه. 
كانت هناك نسوة في الشوارع مستندات إلى واجهات الباني أو عند أبواب مفتوحة 
ما کان يكن أن تكون غير أبواب حانات. وأحذ هارون بحجاكى طريقة إحدى 
الغوان في مشيتها الحافلة بالإغراء. ۰ 

وماذا لو ذهبنا ننظر ما يجري في الحانات؟ وکنا نعلم آنه ليس في وسعنا دخو اء 
ولكن كان في مقدورنا على أي حال أن نلقي نظرة عابرة ونلوذ بالفرار. 

وعليه فقد اقتربنا من أوّل حانة. وكان الباب موارباً ومسدوتا رأسينا الصغيرين 
إلى الداخل . المكان معتم» ولم نر سوى زمرة من الزبائن. وفي الوسط شعر غزير 
أشقر. نر غير ذلك لأن الجماعة كانوا قد لمحونا فأاسرعنا بالممرب نحو حانة 
الشارع المحاذي. ولم يكن المكان أكثر نورا ولک عیوننا كانت تسرح هنا بأاسرع 
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يما فعلت هناك . وعددنا أربع رمات وهمسة ا واتسع وقتنا في الثالنة 
لرؤية بعض الوجوه وبعض الأقداح المتلاألئة وبعض القوارير. واستمرت اللعبةء 
وتوغل رأسانا الطائشان في الرابعة. ودا لتا أا أنوؤر من الأخحريات . ومیزنا قریبا 
من الباب ها هذه اللحيةء وهذا المنظر الحانبى للرجه»ء وهذه ايثه؟ . 
وسحبت رسي وأحذت أجري ني الشارع. ‏ أكن أهرب من أصحاب الحانة 
ولا من المكلفين بطرد غير الرعوب قيهم ها کانت الررة التي أردت ترکها 
وراي ج صورة أي الا إلى مائدة في إلحانة ويجانبه رمة مسرحة . فأما آئا 
فاي رأیته » وأما هارون فقد عرفه بالتأکید. وأما هو فهل رآنا يا تری؟ لا أظن 
ذلك . 

لقد حدث لي غير مرة بعدها أن غشيت حانات وأحياء أقذر من «المرسى». وأما 
في ذلك اليوم فقد مادت i"‏ فلات پو الحشر. لقد شعرت باهوان 
وتألْت. ول أتوقّف عن الجحري ودموعي جارية عل خڏيٰ» وعيناي شه 
مغمضتين» وحلقي مهصور» ونفسي ختنق . 

وکان هارون يتبعني من غير ان يکلمني أو يلمسني أو حتى يقترب کليراً مني 
انتظر حتى خارت قواي نجل مي عتبة دكان مقضل. وجلس هو إلى جاني 
من غر آن يوجه إل كلمة. وبعد آن مضت ساعة طويلة ونهضت وقد هدا مع 
روعي بحعض الشيء ء انتصب واقفاً وتادزي ج نحو طريق العودة. وعندما بلغا 

مع الغسق الجانب المواجه لبيت خالي تكلم هارون للمرة ة الأولى فقال: 

«إنه طا لما ذهب جيم الرجال إلى الحانات؛ وطالا أحب جميع الرجال الخمرة؛ 
وإلا فلاذا حرمها الله؟». 

وني اليوم التالي رأيت هارون «المنقب» من غير أن أستاء. فالذي كنت أخشاه 
هو مقابلتي لأ . ولحسن الحظ أنه كان عليه أن يذهب إلى الريف حيث كان 
يبحث عن أرض يستأجرها. وعاد بعد بضعة أسابيع» ولكنْ القدر كان قد أغرق 
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عام الفتضين 
٤‏ هھ (۱۹ آب «اغسطس» ۱٤۹۸‏ م - 
۷ آب «أغسطس) ۹4 م( 


في ذلك العام مات حامد الفكاك بفعل التعذيب في إحدى زنزانات الحمراء؛ 
ولم يكن عمره ليقل عن تسعين سنة. ولم يكن أمهر منه في الحصول على تحرير 
أسیں» ولكنْ عندما اقتضی الأمر أن محر نفسه كانت كلاته قد فقدت من قوتها. 
وقد کان رجلا تيا ورعأًء وإذا حدث له ن أخطا فی حکمه فقد کانت ناته حتی 
آخر يوم من حياته تماڻل في صفائها نات طفل . ولقد مات فقيرأء فتح الله له 
کنوز جنات عدن! 


وقد عغذڏب ألوف آحرين في اوقت الذي عدب هو فیه. وکانت تردنا مش 
بضعة أشهر أنباء التحذير من وطننا القديم› بيد ن قَلَة من الناس كانت تتوقع 


النكبة التي ستحل بآخر مسلمي الأندلس. 


لقد بدأ كل شيء بوصول فريق من المفتشين إلى غرناطة» وهم رجال دين 
متزمتون أعلنوا على الفور أنه ينبغى أن يعود جيم المسيحيين الذين كانوا قد اعتنقوا 
الإسلام إلى دينهم الأول . وأذعن بعض الأشخاص للأمر» ولكنّ الأكثرية عارضته 
مذكرة بالاتفاق المعقود قبل سقوط المدينة »وهو يكفلل بالحرف لعتنقي الإسلام 
البقاء مسلمين. ولكنْ بلا نتيجة» فلم يكن لمذا البند من وجود في نظر المغتشيين. 
وکل إنسان کان قد عمد ويرفض أن پرجع مسیحياً عتبر مارفا ومذه الصفة مح 
عليه الوت . وقد أقبمت بعض المحارق» كا فُعل باليهود. لالقاء الرعبِ فی قلوب 
المعاندين . ول بعضص الأهالي عن معتقدهم . . وقال آخرون؛ وهم قلة قليلة » 
لأنفسهم إنه من الحبر هم أن يفروا» حتی لو جاء فرارهم n‏ قبل أن يطبق 
عليهم الفخ . ولل يتمکنوا من أن يحملوا معهم غير الملابس التي تستر أجسادهم . 
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ٿم إن المفتشين رسموا أن كل من كان أحد أجداده مسيحياً ينبخي حتا أن 
يعمد. وقد كان حامد أرّل الذين انزعجوا للأمر. فجدّه كان أسيراً مسيحياً احتار 
| بالشهادتين. وعليه فقد حضر إلى منزله في ضاحيتنا ألبيسان ذات مساء 
بعض الجنود القشتاليين برفقة مفتش . وإذ هال الأمر جيران العجوز فقد نزلوا إلى 
الشارع في محاولة لمع التوقيف. ولكن بلا جدوى. وف اليوم التالي اعتقل 
أشخاص آحرون بینہم امرأتان في أخا من اة رات فا في کل 
مرة مفارز من اجنود وكان على هؤلاء أذيشهروا سيوفهم ليشقوا لأنفسهم طريقاً. 
ولكنْ تفاقم الأحداث الثيرة كان يتم بشكل خاص في البيسان. فقد أحرقت غير 
بعيد من منزلنا القديم كنيسة كانت قد بنيت حديثاً. واقتصاصاً لحرقها عيث فساداً 
في مسجدین. لقد کان كل شخص سطحٌ الإیان. 


وعُلم ذات يوم أن حامداً قضى في زنزانته على أثر ما كان يلقاه من سوء المعاملة 
التي فرضها عليه المفتشون. وقد ظل يرفض الارتداد عن دينه حتى الهاية مكتفياً 
بالتذكير بالعهد الذي وفع عليه الملك والملكة المسيحيان. 

وعندما ذاع نبا موته دوت في الشوارع نداءاث للقتال. فقد كان حامد الوحيد 
من وجهاء ضاحية ألبيسان الذي ظل مكانهء لا للتقرّب من العدق وإنما رمال 
الرسالة الي وقفی عليها حياته: فك سر الأسرى المسلمين. وجاء رد فعل 
المسلمين على الأثر نظراً لنشاطه الشريف وسنه» وبفعل كل البغضاء المكبوتة في 
صدورهم لن حوهم , وفعت الخواجزء وذېح چنود وموظفون ورجال دين . وکان 
التمرد والثورة. 

يكن أهالي المدينة قادرين بالطبع على الوقوف في وجه جيش الاحتلال. بيد 
أنهم استطاعوا ملع جيوش القشتاليين من النوصول إلى ألبيسان ببعض الأقواس 
والسيوف والرصاح والمراوات» وصعوا إلى تنظيم أنفسهم في جيش صغير منذور 
للجهاد. غر أ N e NL‏ وبدأت المذبحة. فقد 
أعلنت السلطات أن حكم الإعدام سيد في جيم المسللم ناسيب التمرد عل 
الملك والملكة» وأضافت بشكل غاتل أن القادرين الوحيدين على الافلات منه 
الذين سيعتنقون الدين المسيحي . وعندها أفاء سكان غرناطة إلى العمادة شارعا 
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برمته تلو شارع . E A‏ الفلاحون؛ 
واستطاعوا الصمود بضعة أسابيع ؛ حتی قیل | نهم أفلحوا في قتل أمير قرطبة الذي 
كان يقود الحملة عليهم . ولك هناك أيضاً م يكن في الإبكان أن تستمر القماوما 

وكان على القرويين أن يفاوضوا: لقد أذن لبضع مثات من الاسر بالرحيل فجاءت 
تقيم في فاس ؛ واحتمى بعض الأشخاص بالجبال مقسمين على ن لا يڏعوا أحداً 
قط يعثر عليهم» وتلقی العادة جميع من بقي . ول يعد في وسع أحد قول «الله 
أكس» على أرض الأندلس حيث ظل صوت المؤذن يدعو المؤمنين إلى الصلاة طوال 
ثمانية قرون. ولم يعد في مقدور أحد قراءة الفاتحة على جشان أبيه. في العلن على 
الأقلّء لأنّ هؤلاء المسلمين المرتين تحت وطأة القرة كانوا يرفضون جحد دينهم . 


وأخذوا يرسلون إلى فاس رسائل تقطع نياط القلب. وكانت إحداها تقول: أا 
الأخوة. إذا کنا قد آهملنا واجبنا ف اهجرة لدى سقوط غرناطة فذاك فقط لأننا ل 
نکن غلك الوسيلة لذلك. ولأنا أشد الأندلسيين فقرا واستضعافاً. ولقد قبلنا اليوم 
آن تعمد حفاظاً عل حواته نسائنا وآولادناء ولكننا نخشى غضب الله تعالى علينا 
يوم الدين وإذاقته إيّانا عذاب الجحيم . وعليه فإننا نضرع إليكم انتم إحوتنا 
المهاجرون أن تعينونا بنصائحكم . استفتوا لنا الفقهاء في ما علينا عمله» فكربّنا لا 
حل له. 


وعقد المهاجرون الغرناطيون الذين رقت قلومم لإخوانمم عدَّة اجتماعات في ذلك 
ا وکان بعضها يتم في پیت خالي. وقد حضرها وجهاء وناس من العامة 
ولكنْ كان فيها على الأخحص فقهاء منكبون على الشريعة . وكان بعضهم بأتون من 
أمكنة بعيدة ليقدموا ثمرة أبحاثهم وعصارة أفكارهم . 

وأذكر علي هلا أي شاهدث حضور ممتي وهران» وهو رجل ف الأربعين دو 
عيامة تكاد تكون أقل فخامة من عمامة «أستغفر الله»» وإن كان يلوثها بشيء من 
البسساطة . وبداأً خان اشد احتفاءٌ عا هو في العادة فاستقىله عل ناصية الشارع» 
واکتفی یح الخحاضرین طوال الاجتماع 2 الأسئلة عليه من غر أن يتجرأوا قط 
على محاجته أو الارتياب في إجاباته . والحق أن المسألة کا هي مطروحة كانت ایت 
إلى تفقه كبير في الشريعة والسنةء وإلى جرآة كبيرة في الاجتيوا ۾ يکن يعقل 
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القبول بأن جحد مثات الألوف من المسلمين دين الرسول؛ وكان الطلب إلى شعب 
كامل بان يوت فوق المحارق أمرأً فظيعاً. 
ما زلت أذكر أقوال الوهراني الأولى وقد لفظها بصوت دائىء هادىء فقال : 
«أسها الأخوةء إننا هنا بحمدالله في دار الإإسلامء ونحن نحمل بفخر ديننا وکأنه 
تاج على رۋوسنا. فلنحذر إرهاق أولئك الذين محملون دینہم کا ا الحمرة 
باليد» . 


وتابع : 

«لتكن أقوالكم عندما ترسلون إليهم الرسائل حذرة وموزونة. فكروا في أنه 
بالإمكان إشعال غرقة بالرسالة التي ترسلون. لاتلوموهم على عبادتيم بل ادعوهم 
فقط إلى أن يظلوا على الرغم من كل شيء حلصن للإسلام» وأن يعلموه 
لأبناتهم. ولکن لا يعلموهم إياه قبل البلوغ» فيل السن الي بالامكان معها 
الاحتفاظ بسر ففي وسح الطفل أن يكشف بكلمة طائشة دين أبويه ا لحقيقي 


ويتسبب في هھلاکھ)» . 
وإذا أكره هؤلاء المساكين على شرب الخمر؟ وإذا دعوا إلى أكل لحم الخنزير 
قال الف : 


«فليفعلو! إذا أكرهوا» ولكنْ ليحتجوا في قلوہم». 

وإذا عرض عليهم أن يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

وکر قائلا: 

«فليفعلو! إذا أكرهواء ولكنْ ليقولوا العكس في قلوهم». 

وقد أطلق المفتي على أولئك الناس الذي كانوا يسامون أشدَ العذاب لأنهم 


بهاجروا اسم «الخرباء» مستشهداً بقول رسول الله: «لقد ابتداً الإسلام غريبا 
وسينتهي و وانة للأغراب». 
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قرّرت الجماعة الغرناطية في فاس إرسال مبعولين إلى الحكام المسلمين 
الأساسيينء مولانا السلطان في القسطنطينية» وسلطان فارس الحديد» وسلطان 
مصر»ء وعدد آخر قل 0 مہم ۰ لدعوة الم مين ف جميع الأمصار لاأنقاذ أولغك 
المنكودين في غرناطة . وعُين خالي نظرا للأعم|ال التي كان يقوم بها في الحمراء 
لتحرير رسائل رسميّة بالصيغ المعمول بہا؛ كا كلف أن یواکب أهمٌ هذه 
الرسائل» أي الرسالة الموجهة إلى صاحب القسطنطينية المعظمة. وما إن تم 
تكليف خالي حتی زار سلطان فاس وآبا عبدالله وحصل من) على رسالتي توصية 
واعتاد. 

وني كل مرّة أستذكر فيها تلك الرحلة ينقبض قلبي» وحتى اليوم» على الرغم 
من أني عرفت مذاك أغرب البلاد وأشد الأمكلة صعوبة منال. فطالا کم 
بالتعرف على القسطنطينية» وما إن عرفت بان خالي موف پزورها حى بعك يقر 
2 قرار. وأخحذت ألوك الأمر في ذهني متسائلا ع إذا كان لي آن رجو وأنا ف 
العاشرة من العمر أن أشارك في مثل هذه الرحلة. وفاتحت خالي بالأمر من غير ن 
تعلق بحبال الأوهام. ولکن ما اشد ما كانت دهشتي عندما هتف بي قائلا وهو 
يفتح ذراعيه أمارة على الترحيب: 


«من أين لي أن أجد رفيقاً حيرا منك؟». 
وعلى الرغم من نبرته المتهكمة فقد كان واضحا أنه مسرور للفكرة. وبقي إقناع 
ابي بذلك. 


في تلك السنة أيضاً كان مد في أك الأحيان خارج الماينة بحثا عن أرض 
يستأجرها لقضاء حياة وادعة بعيداً عن الضجُةء بعيداً عن القيل والقال» بعیدا 
عن عيون اللائمين . وهكذ! ظللت انتظره يوماً بیوم اسبوعين طويلين سائلا عن 
أخباره وردة ومريم بلا كلل . ولم تکونا تعرفان عنه شیا وكانتا مثلي تنتظران . 

وإذ عاد أخيراً فقد أسرعت إليه وشرعت تكلم برع اضطر معها إلى جعلي 
أعيد ما قلت عدّة مرات. وكان» ويا للأسى!» رَفْض لا رجعة عنه. ولعلّه کان 
علي أن أنتظر أن يعرض عليه خالي أمر السفر بطريقته الخاصة. فلر يا عرف كيف 
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يُطري ببلاغةٍ حسناتِ مثل, تلك الرحلة. ولريا كان حمد يقبل عندها كيلا 
بعارض رأي حال الذي مض على تصالحه معه کر وقت؟ فقد کان في مشقدوره 
أن يقول لي آنا «لا» بلا مواربة. . وتذرع بمخاطر السفرء وذكر لي أشخاصاً ل 
پرجعوا قط وحدثني عن دروی التي کان عل ان أقطعها و السرحيل . وع 
ذلك فإني أعتقد أن السبب الحقيقي كان رر باي کنت قريب جدا من خالي ومن 
عائلة آي ب بعامةء ا کا ى أفلت منه بالكلية. E‏ 

ل طوال دی استيفقظ ر بلون الدم ووسادتي مبلّلة . 
وقد أقسم لي خالي لمواساتي أن يصطحبني معه في الرحلة القادمة ؛ ولقد بر بقسمه. 

وجاء يوم الرحيل. وكان على خحالي أن ينضمٌ إلى قافلة تجار في طريقها إلى 
وهران قبل أن يستقل ألسفينة . ومع مطلع الفجر توافد الغرناطيون على منزله 
يتمنون له التوفيق في مهمته ويسهمون ببعض القطع الذهبية في نفقاته. وما آنا 
فقد كنت آنململ في زاويتي عندما جاء عجوز تنم عيناه عن الخبث فجلس 
بجانبي - ولم يكن ذاك الرجل غير رة الحلاق الذي كان قد ختلني - وسألني عن 
أخبار أبي» وانتحب على موت الفكاك الذي كان قد التقاه آحر مرة عددنا في 
ألبيسان. ثم استفسر عن دروسي وعن السورة التي كدت أدرسها في ذلك الوقت: 
بل لقد شرع في تسرتيلها . وكانت رفقته حببة» وقد ثرثرت معه ساعة من الزمن فقص 
عل أنه فقد في المجرة القسم الأكر من مد خراته» غیر آنه ما زال قادرا بحمد الله 
على القیام بنفقات نسائه . وکان قد عاد إل العمل حلاقاً وحسب لأن ضربة موساه 
ل تعد صالحة جداً للختان. ولقد استأجر حيزاً من ام الحيّ لمارسة مهنته فيه. 

وفجأةَ التمعت في ذهنه فكرة برقت نها عيناه . 

«ألا ترغب في مساعدتي عندما لا تكون في المدرسة؟» 

ووافقت بلا تردد. 

«سأدفع لك کل آسبوع درهماً» . 


واندفعت آقول إن لي صديقاً أوڌ جيداً لو يکون في وسعه المجيء معي . ولم ير 
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حزة في ذلك ضيراً. وسوف يكون له مثل نصيبي فهناك أمور كثيرة بمكن القيام بها‎ 
في الحام.‎ 
وعندما حضر خالي بعد دقائی ق لتقبيلي قبلة المودّع دهش لرؤية عيني جافتين‎ 
ضاحكتين. وشرحت له أي سوف أعمل وأقيض درهماً كل أسبوع فتمنى لي‎ 
. التوفيق في مهمُتي وتمنيت له مثل ذلك في مهمته‎ 
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معام الحمام 


۵ هھ (۸ آب «أغسطس» 1۹۹ م- 
۷ موز «يولية» ۰ 1 م( 


«عندما أفكر في أن كل هؤلاء الناس يختسلون بالروث!» 
و E‏ هارون. ا 


حا بالروٹ 


وقد دفم لنا مال في ذلك اليوم للاطلاع على الأمر إذ آرسلنا صاحب الحام بعد 
أن زودنا ببغلتين وبعض الدراهم لنجول على حظائر الخيل في الحيّ ونشتري 
الروٹ المتراكم فيها. ولق حملناه إلى خارج المدينة و کان قد حدده لنا. 
بانتظارنا ا الحمولة ؛ وكان هو الذي تم بفرش القطاف الثمين 
لتجفيفه» الأمر الذي يقتضي شهراً في الصيف وثلائة أشهر في الشتاء. وحملنا عند 
ا كومة من الروث في مثل صلابة الخشب واستعداده للاشتعال. ومهذا كان 
خحلقين الام يغ , وعليك ان تقول ما ٳذا ل تكن ملابسي وملابس هارون قد 
اكتسبت» بعد أن افرغت ال حمولة الأحبرةء لون ما نقلناه ورائحته. 


فقد سارعا اف ملاسا حجر الماء اء حن ۰ 
ib‏ الماء حتلفاً فى ذلك الوم عنه في الأيام السابقة. 


والتًام في نظر جميع الناس في المدينة أحب الأمكنة لضرب مواعيد اللقاء. 
فوم خلعون ملابسهم في الحجرات الصخرة a ak‏ اام جتمعون عراة 
تماما بلا أي خحجل. وإذا كانوا تتلاميذ صغاراً أحذوا في الحديث عن معلّميهم 
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وقصوا دعاباتیم متکتمین عل ما يلاقونه جيعاً من عِقاب الضرب. وإذا كانوا 
مراهقین تحدثوا عن النساء فا: تهم بعضهم بعضاً بالذوبان حباً هذه أو تلك وفاخر 
کل منهم بمغامراته الغرامية. وذ کانوا بالغين أصبحوا أكثر نظا في هذا الصدد 
وإن تبادلوا الصاح والوصفات لتحسين أمور أجسادهم فيه» وهذا موضصوع ل 
ينضب الحديث عنه» وهو إلى ذلك منجم ذهب للمشعوذين. وأما سائر الوقت 
بترن ف الكلام عل الدنانير أو في النقاش بالسياسة بصوت خحافت أو مرتفع 
ا للآراء التي يبشرون بها, 


ويلتقي رجال الحيّ ني أغلب الأحيان للغداء. ويضير بعضهم طعامهم معهمء 
ویطلی آخرون من أحد صبيان غرفة التجفيف أن يشترۍي هم شيا من السوق 
المجأورة. بيد نم لا يتناولون وجباتہم الحفيفة على الفور. فهم ينتقلون أولا إلى 
الحجرة الدافئة حيث يغسل الصبيان أجسادهم ویدلکونہا زيوت أو مراهم . .م 
يستريحون قليل مستلقين على بُسُط من اللبد ورؤوسهم على مساند خحشبية مغطاة 
كذلك باللبد قبل الدخول إلى الحجرة الحارة للتعرق. ثم يعودون من جديد إلى 
الحجرة الدافئة فيغتسلون من جديد ويستريجون. وبعدها فقط يتوجهون إلى الحجرة 
الباردة فيجلسون حول البركة للطعام والثرثرة والضحك» وحتى للغناء. 


ويظل معظمهم عراة حتى الانتهاء من الطعام» باستشناء بعض الأشخاص من 
ذوي الشأن ممن يتحاشون الظهور بذلك المظهر ويجتفظون بفوطة حول خصورهم 
فلا ينزعونها إلا في الحجرات !لخاصة اللحجوزة هم» وهي حجرات مذبرة أحسن 
تدبر» وفیها يستقہلون أصدقاءهم» وفيها تدك أجسادهم ؛ وإليها يأق كذلك 
الحلاق عارضاً خحدماته , 


۳ إت هناك النساء. وعدد من خصص هن وحدهنء نیک معظمها 
الذي گنت ا فيه يؤمه الرجال من الثالثة احا حقی الثانة بعد الظمر. وأما 
ر اليوم فيستدل فيه صبیان حجره التجحفيف بزنجیات کن یشددں حبلا إل 
عرض الاب للاشعار الرجال بأنهم لا بستطيعون الدخحول» وإذا احتاج أحدهم أف 
قول كلمة لزوجه ف عليه الا استدعاء إحدى القيات بشؤون الخام لنقل الرسالة. 
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وني كل مرّة كان علينا فيها ترك المكانء في كل مرّة كنا نرى فيها الحبل يشد 
والساء بصلن» کنا نتساءل آنا وهارون عا کان محدث في الاسام عندما يصبح 
yeh‏ للنساع. وکنا نحاول فی الأيام الأرلى إقناع اتسا بأنه . يكن يجري غير ما 
کنا نعرفه عن الرجال» فالتدليك نفسه» والتضميخ عينه» والثرثرات ذاعاء 
والاحتفالات ذاتما› والفرّط نفسهاً لستر أجساد بنات الذوات . . ومح ذلك فاتنا لدی 
مراقبتنا باب الدخحول عند العصر لم نكن نرى وفود عدد كبر من البائعات سلاهن 
وحسب» بل نری اشا جميع أصناف الناس المزعجين مثشل كاشفات ت 
والمتطببات المشعوذات› ورا بعض متعاطيات أعمال السحر. فهل صحيح أنهن 
كن محضُرن الأكاسي» ويرمين الرجال بالأذى من سحرهن» ويطعن تماثيل من 
الشمع بدبابيس سحریة إنه لقليل أن نقول إننا کنا ماخوذین هذه الأمور» فقد 
دت بالنسبة إلينا هاجساً لا یطاق . 


وتصذياً أيضاً. 
وقال ف هارول دات يوم : : «رسأذهب أ هناك قدا ولیکن ما یکون . أتريد 
مرافقتي»؟ 


ونظرت في عينيه + يکن يرح . 

«أتريد را6 

ولزمني كثير من الشجاعة لقول لا. 

قال هارون: «هذا أفضل: ذهب بفردي . ولكنْ كَنْ هنا في أول العصرء في 
هذا الكان بالذات» . 

أمطرت في اليوم التاليء وکان الحو قاتا . وأتيت فوقفت في لكان المعين حيث 
کان في مقدوري مراقٻة مدخحل ام الساء دون أن يتنبه أحد إلى وجودي . ول أكن 
قد ریت هارون طوال الصبيحة . وأخحذت اتساءل عا إذا كان قد غدا هناك» وما 
إذا کان سیتمگن من الدخول؛ كدت آتوقع أن أراه يقذف به؛ بل كنت أخشى أن أراه 
حارجاً وعشرون امرأة في أثرهء وأن اضصطر بدوري إلى المرب خلال الشوارع. 
والشيء الوحيد الذي کنت متاکداً منه هو ن «المنقب» ل يكن قد تخلى عن مشروعه 
اجنوق . وكنت أنظر بين الفينة والفينة إلى الشمس» إلى هالتها خلف الخيوم على 
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وأخحريات رجن › وکانت بعضهن پسرتدین السواد أو البياض › وأخحريات غطين 
شعورهن وأسفل وجوههن فقط . وكانت تصحبهن بعض الصبيْات . بل بعض 
الصبيان الصغا ر دا في بعض الأحيان. وما هي الا ان أقبلت نحوي امرأة 
بدينة . وإذ غدت قريبا مني فقد توقفت برهة وتفحصتني من رأسي إلى أخص 
قدمي ثم رجعت وهي تغمخم بكلات غير مفهومة . لا بد أن هيأ التحقية بدت 
ها مريبة. وبعد دقائی تق طويلة أخرى أقبلت على الفور إلى المكان الذي كنت واقفا 
فيه امراة أحرى موتزرة » ولکنہا كانت أكثر رشاقة. لم أكن مطمئناًء وکدات أن 
أطلق ساقي للريح . 

«أنت هنا في مأمن وترتعد»؟ 

كان ذاك صوت هارون! ولم يدع لي الا لأكثر من صيحة تعجّب. 

«لا تأت بأدنى حركة» باي صوت! عد إلى المئة ثم لاقني في البيت!» 

کان ینتظرنی عند الباب . وانفجرت قاثاا : «(حبرني» . 

وتريْٹ قبل أن جیب بأکثر ما يكون من عدم الاكتراث : 

«روصلت ودحلت وتظاهرت بالبحث عن شخص وجلت على الحجرات ثم 
حرجت)») . 

وهل حلعت ملاسك؟ 

لا. 

۔ وهل ریت أشیاء؟ 

أجل » ملء العين . 

حي» قاتلك الله! 


ل يقل شیا ولا ارتسمت على شفتيه أدنى ابتسامة» ولا أدنى تكشيرة. بید آن 
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عينير كانتا ترقان بالرضى والخبث. وتململت» وساورتني رغبة في الانہيال عليه 
ضربا. 

«آتريد إذن أن اتضرع إليك. أن ألصق جبهتي بنعليك؟» 

لم بتار «المنقب» قط بسخريتي. 

«حتی لو تضرعت إليء وحتى لو سجدت عند قدميّ » فإني لن أقول لك شيغاً. 
فلقد خاطرت وترفض أنت أن تخاطر. وإذا كنت تريد أن تعرف ما مجري عند 
اللساء فعليك أن ترافقني في المرة القادمة». 

وذهلت . 

«لأنك تامل في الذهاب إلى هناك من جديد»؟ 


وکان الأمر يبدو له مسل به إلى حد أنه لم يتنازل إلى الرد عل . 

وني اليوم التالي كنت في مكمني» وقد رأيته هذه المرة داخلا. وكان قد حسن 
زیه. فلم یکن قد اکتفی بالاشتهال في شوب صفیق سود بل لف رأسه بخار 
ابیض غطی شعره وجزءاً من جبینه وڏيه وانعقد تحت ذقنه . وكکان فوقه نقاب 
حفیف شفاف. وکا انکر می اھان پیٹ کات ادع مر ثانية. 
ا e‏ رظ مته لبا ر ا 
ومع ذلك فقد کان هارون هو الي ذگرني بها بعد نوات بمارات سرف تلام 


¥ ¥ 


عاد خاي من رحاته في حوالي نهاية ذلك العام. وما إن علم أندلسيو فاس 
پالامر حقی تقاطروا زرافات إثر زرافات للاستاع إلى أخحباره ومحرفة نتاثج مهمته . 
وقص خر رحلته البحرية بالتفصيلء والخوف من الغرق والقراصنة» ورؤيته 
القسسطنطييّة وقصر مولانا السلطانء والانكشاريّة» وجولته على مختلف بلدان 
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المشرق› الشام والعراق وفارس وأرمينيا ليا وياد التتار. 

ومع ذلك فإنه لم يلبث أن وصل إلى اهم ما في الأمر. 

«لقد بدا مضيفيّ في کل مکانِ مقتنعين بأن القشتالیین سيغلبون عا قريب بإذن 
اللهء وأن الأندلس ستعود إلى الإسلام ويتمكن كل إنسان من الرجوع إلى بيته». 

واعثرف بأنه ل يعلم متی ولا في أي الظروف› بیسد أنه کان فی مقدوره أن 
يشهد بقوة الأتراك التي لا تقهرء وبالرعب الذي يلقيه في قلب أي رجل منظر 
جيوشهم الجرارة. وبداً أنه مفتلح باهتم|أمهم الفائى بمصبر غرناطة وإرادتہم 
تحريرها من الكقمار. 

م أكن أنا أقلّ الحاضرين حاسة . وعندما أمسينا وحدنا ألححت على خالي قاثلا: 

«متی تظنْ ننا سنعود؟» 

ولم يبد عليه آنه أدرك ما أردت أن قول فقال : 

«نعود إلى أين»؟ 

وعزوت رده إلى تعب السفر وقلت : 

«إلى غرناطةء اليس هذا ما كنت تتحذث عنه»؟ 


ورمشني طویلا کأنه یرید تقدير وزني قبل أن يقول بصوت هادیء موزون : 

رولقد أصبحت الان يا حسن» یا بي في الثانية ر وع أن أكلمك كا 
أكلّم رجلا (لقد تردد بعد لحظة). أصع إل جيداً. إن ما رأيته في المشرق هو أن 
سلطان العجم يتهيأ محاربة الأتراك النشغلین لباس بصراعهم مع 
البندقية وأما المصريون فقد تلفقَوا قبل ملَّةَ د شا یانش ایت م ربرد 
صداقة وحلف. هذه هي اخحقيقة. وربا تبّلت الأمور بعد بضعة أعواء وما 
اليوم فإن أي ملك من ملوك المسلمين الذين قابلتهم ل يبد لي مهتا بجصير 
الغرناطيين» سواء نحن المهاجرين أو أولئك «الغرباء» المساكين» . 

وكان في عيني من الدهشة' أكثر ما كان فيها من خيبة الرجاء. 
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وتابع خالي قاثلاٌ: 

اسوف تسالني لاذا قلت للناس الذين کانوا هنا عكس الحقيقة. انظر يا 
حسن» إن جيع هؤلاء الرجال لا يزالون يعلّقون ا 
مناز هم في غرناطة . وفي كل يوم ينظرون إليها ويتمدون ويذعون. وني کل يوم 
تعود إلى خواطرهم أفراح وعادات» ولا سيا زهو لن يعرفوه في المنفى . والسبب 
الوحيد لبقائهم على وجه الدنيا هو تفكيرهم بأل لن يلبشواء بفضل السلطان 
الأعظم أو عناية الساءء أن يسترجعوا مناز هم وألوان حجارتہاء وروائح حدائقهم 
ومیاه پرکهاء > ۾ سسها بشر ولا فسدت» کا هي في أحلامهم . إخہم یعیشون على 
هذا» وسوف يوتون عل هذاء وأبناؤهم من بعدهم . و لزمهم من جرؤ عل 
تعليمهم النظر بأم أعينم إلى الهزية» من يجرۋعلى إفهامهم أن على اللإنسان لكي 
ينهض أن يتقبل اوا أنه ملق أرضا. وربا انبغى أن يقول هم أحد الحقيقة 
يوماً. وأمّا آنا فلست أملك الشجاعة لذلك». 
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عام الأسدين الهانجين 


٦‏ هھ (۲۸ تموز «یولية) ٠٠۰١‏ م 
۱١‏ تموز «يولية» ٠٠١١‏ م) 


کانت خي مریم قد کړت في غفلة مني . وكان انفصالان طريلان قد جعلا 
منها غريبة عني. فلم يكن يظأنا السقف نفسه» ولا كانت لنا الألعاب عينها. 
وعندما كنت ألتقيها ل تكن كلماتنا عبارات تواطؤ ولا کانت نظراتنا تتفاهم من 
الوهلة الأرل . وقد انبخى أن تكلمي في ذلك العام من فوق بغلة لأراها من 
جديد لأتأملهاء لأتذكر البنت الصغيرة التي كنت أحبها وأضر ا حتى تذرف 
الدموع . 

حدث ذلك في بداية الصيف في كرم زيتون على طريق مكناس. وكان أبي قد 
قرر أن أصحبه مع وردة ومريم في جولة داخل البلاد, وکان لا پزال ڀبحٹ عن 
أراضِ للإجارة. وكان يفكر في أن ينمي بالاشتراك مع خحبراء أندلسيين في 
الزراعة بعض الزراعات الي کانت قلیلا ما ا وإذا مورست فېشكل 
رديء» ٤‏ الأرض الأ فريقية» ولا سي|ازراعة أشجار التوت الأبيضص لأجل دوده 
القز. 


وقسد حدثني مُوردا لوف التفصيلات عن مشروع قد يشترك فيه أحد أغى 
أغثياء فاس. وإذ كلت استمع إليه فقد خامرني شعور بانه كان قد تجاوز مرحلة 
الاهيار والخرر التي أعقبت مغادرة غرناطة» وقرقا کان قد فاقمه ضياع زوجتیه 
الواحدة تلو الألحرى من يديه. فقد غدا منذ الآن غخطط ويتحدى. وکانت قىضتاه 
مسلحتين وعيناه تملأهما الرغبة من جديد. 


وكنت أركب في هذه الرحلة جواداً كا كان يركب» وأمّا المرأتان فكانت | 
بغلتان» وكان ينبغي أن نسر بالوتيرة التي تسيران بها. وني لحظة من اللحظات 
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اقتربت وردة من محمد فرجعت إلى حاذاة مريم . وخحففت من سرعة بغلتها بشكل 
غبر ملحوظ فابتعد الرالدان. 

رحسن!» 

ل أکن قد خاطبتها مذ تركنا فاس قبل أربع ساعات. ووجُهت نحوها نظرة كان 
حر ما يمكن أن تعنيه : «هل تزعجك مطيتك؟» بيد أا أزاحت نقابها الذي بلون 
التراب وأشرق وجهها الأبيض بابتسامة حزينة. 

إن خالك عك كا لو كنت ابنه» اليس كذلك؟» 

بدا لي السؤال في غير محلّه وبلا هدف. ووافقت باش النبرات تعجُلا إذ ل 
تكن بي رغبة قط في أن اطع بنت وردة على علاقاتي باأسرة أمي . ولکن لم یکن 


ذاك قصدَها. 
«عندما أنجبٌ أولاداً هل ستحبّهم كا يحبّك؟» 
قلت : «بالطبع». 


بيد أن عبارة «بالطبم» التي لفظتها كانت سريعة جداً وفظة ا . ومرتبكة. 


وأمسكت عن التتمة» وظلت تندظر. ورمقت مریم من طرف خفي کا 
صمتھا یکاد یکون قل إزعاجاً لي من استلتھا. وام نکن تنظر إل بيد آنا م تكن 
قد أرخحت نقابها على الرغم من غبار الطريق. والتفت إليها وتأملتها للمرة الأول 

منذ زمن طويل . یکن خداها أقل امتلاء من اليوم الذي رآيتها فيه داخل مركب 
المجرة تتقدم نحونا بين ذراعي آمها. ولا کانت بشرتها أقل توردا. ولا شفتاها 
أقل لمعاناً. ومع ذلك فإن الكل على جفونها كان يضفي عليها مظهر امرأة. 
وكذلك طيفها. ومن جهة آخرى فما بینا كنث أراقبها انتصبت فاستبنت ثدييها . 
هل کان قلبها هو الذي يدق م کان قلبي ؟ وغضضت من بصري. لقد كانت 
vg‏ 

رعندما ج ب ولاداً فل ستحبهم 

کان ينبخي أن أتضايق› بدا ابتسمت لأ كنت لا آزال أذكر طريقتهاء مذ 


۱۳۳٦ 


Akhawia.net 

کانت في سنتها الأرلى» بالمطالہة .بالندمية عنما ثلاث مرات› أريعاء عشراً بلا 
توقف وبالنرة ذاتما. 

«بالطبع سأحبهم» . 

- وهل ستحدّث آمهم كا بجذث خالك سلمى؟ 

أجل» بلا ريب . 

- هل ستزورھا کثیراً ئي بیتھا؟ هل ستسأل عا إذا كانت على ما يرام؟ هل 
ستصغي إلى أحزاما؟ 

- أجل يا مريم» آجل! 

وشت بغتة على زمام بغلتها فرحت. وبقيت واقفاً فحدجتني بنظرة وقالت: 

«ولكنْ لاذا لا تکلمني قط؟ لاذا لا تأتي فتسألني ٳذا كنت اٻکي ني أثناء الليل؟ 
إن واجبي هو أن أخحاف الرجال جيعاً. اليوم أي» وغدا زوجي» وجميع من ليسوا 
أقاري وعل آن أحتجب عېم) . 

وأرخت العنان فانطلقت البغلة تخب على مهل» وأسرعت لحاذاتما. وظللت 

لا أكلمهاء بيد أنني - يا للشعور الغريب! كنت خائفاً عليها أغلّفها بعين بحنان 
مباغت . وکان یل إل أن خطراً یتربّص ہہا. 
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توقفنا لقضاء الليل في قرية تقع عند منتصف الطريق بين فاس ويكناس اسمها 
«العار» . واستضافنا إمام مسجدها لقاء صدقة قدّمناها للأيتام الذين يرعاهم. 
وكان رجلا قليل الثقافةء بيد انه کان ظریفاً جدا فلم يتردّد في أن يشرح لنا سبب 
تسمية القرية بهذا الاسم . 

فقد باح لنا بان أهل القرية الذين عرفوا من زمن ببخلهم كانوا يتأمون لتلك 
السمعة. د کانت القرافل تتحاشى التوقف عندهم . وذات يوم علمرا أن ملك 
فاس یصطاد الأسود في الحوار فعزموا على استضافته وجميع أفراد حاشیته وضحوا 
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على شرفه ببعض الخراف. وهكذا تعشى الملك ونام . وإذ أرادوا التدليل على 
سخائهم فقد وضعوا عند بابه قربة كبيرة واتفقوا على مها باللبن للفطور الملكي . 
وكان على الأهالي أن حلبوا شِياههم ثم بتي کل واحد بدلوه ه فيفرغها في القربة. 
ونظراً لاتساع هذه فقد قال كل قرو في نفسه إن في وسعه أن زج لبنه بكمية 
8 من الماء من غير أن يلحظ أحد. وقد كان من جراء ذلك أن صب للملك 
شیته سائل شبه شفاف ل یکن له من طعم سوی طعم البخل. 

su SRE‏ فےا داك پسبب 

رذيلة سانا التي لا شماء منہا» وإغْا بسبب ما ساورني فيها من رعب لا 


يوصف . 


لقد استضبلا الإمام استقبالا لا غبار عليه واقترح لبیتنا كوخا خشبياً قريباً من 
السجد ممحاذاته حظرة لإيواء مهائمنا. ونامت وردة ومريم داحل الكوخ؛ وفضلنا 
أنا وأي اللوم على السطح في هذه الليلة الصيفية التي مكنتنا من التمتع بالطراوة. 
رعلیه نقد کا هناك یکا تند بابتا وال متتصف اليل سان ضخیان 
جذبتهما رائحة الحصانين والبغلتين وحاولا انتزاع حاجز الشوك الذي كان يحمي 
مطايانا. وأحذ الحرادان يصهلان وکأانې) مسعو ران ویتمسحان بجدران الکوخ 
الذي کان مدد عند كل هر بالتداعي , وظات الحال على هذا المئوال ساعتين أو 
أكش إلى أن التفت أحد السبعين وقد آثاره ولا ریب وخز آلاف الأشواك فی کل 
هجمة إلى الباب وشرع که ویقرعه بقائمتیه . وکنا آنا وأ نتابع المشهد عاجزين 
عارفين أن في إمكان الوحشين بلوغ المرأتين وافتراسها من غير أن نستطيع عمل 
شیء سوی مراقبتها من فوق مكمننا أو الارعاء في شسدقيه)] لأنقاذ شرفنا. وكان 
یترامی إلينا من الأسفل صرخحات مریم ودعوات وردة الي كانت تبتهل إلى السيدة 
العذراء باللغة القشتالية. 

وکان خمد من ”هته E‏ بصوت مرف : إذا قذر لنا الخروج أحياء من 
هذا المأزق فسوف يقطع رحلتنا ويذهب اا إلى مديئة «طخية» لوضع قربان ع 
قبر آلو آي عة المشهور بعجاثبه الكثرة في دفح آُذی السباع. 


ولست أدري إذا كان تدخل «الول» هو الذي فعل 1 تدخل السيد 


۳A 


Akhawia.net 


المسيح› وکل ما اغلهة ان الات ات ال إلى الكللء وأا ابتعدا مع 
بزوغ الفجر على الرغم من أن أن زئيرهما الذي كاد يكون أقل إثارة للرعب كان لا 
یزال یترامی إلينا من الجبل القريب جدا. ولم توانا الجرأة على الخروج من ملاذنا 
الإندما بدت الحركة في القرية مع ساعات الصباح الأولى E‏ 
قبل معاودة السفر أن ننتظر مرور قافلة طويلة . وإذ كان محمد مصنا عل توفية 
نذره بلا إبطاء فقد كان راغباً في العثور في مكناس على جماعة من الحجّاج في 
طريقهم إلى «طغية» . 

وعندما وصلنا إلى هناك بعد أسبوع ورأيت الحشد الكبيرالذتي كان يزور مثلنا 
قبر الول TC‏ الدائم الذي تلقيه السباع في روع أهالي إفريقية. ولقد 
تأكّد لي الأمر أكثر فأكثر خلال رحلاتي فيا بعد. فكم من مرة رأيت فيها وأنا أبلغ 
إحدى القرى معا من الناس وقد سيطر عليهم الأسى لأن هذه الحيوانات المفترسة 
كانت قد التهمت أسرة بأكملها! وكم من مرة ثناني الأدلاء عن سلوك إحدى 
الطرق لمجرّد أن السباع كانت قد مقت فيه قافلة برمتها! حت إنه حدث أن تكن 
وحش واحد من تلك الوحوش من مهاجمة مفرزة من مثتي خيّال مسلحين وقتل 
خسة أو ستة منهم قبل أن يتقهقر راجعاً. 

ما لا شك فيه أن الأسد اڈ شجم الحيوانات كلهاء وأنا أقول ذلك بشىء من 
الغبطة لای سأ حمل اسم هذا حلال ثانی سنوات في إيطاليا. وعم مع 
هذا أن أحدد أن أسود البلاد الباردة أقل ضراوة من أسود البلاد الحارة. وإذا اريد 
في فاس إسكات أحد المتبجحين قيل له: «إنك في مثل شجاعة اسود «عقلة» التي 
تال الجول اذناساء. والح أنه يكفي أن يركض طفل في ذلك المكان وسر 
يصيح خلف أحد الأسود لكي يولي هذا الأدبار. وني قرية أحرى من قرى الجبل 
اسمها «الحجر الأحهمر» تأتي الأسود فتأكل بين المنازل العسظام التي ترمى اء 
ومحاذہہا الناس بلا حوف. کا الق مەت عندما ٿواجه امراة أسداً في مکان 
منفرد يكفي أن تكشف عن أجزاء من جسمها ليطلق الوحش زئيراً هاثلا ويغض 
مر بصره ويذهب. ومن حقٌّ کل إنسان أن يصدق ما يشاء! 
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وف طريق العودة من تلك الزيارة تذكرت الشعور المبهم بالخوف الذي ساورني 
بشن مریم . ST.‏ هجمة الأسدين على كوخنا؟ لقد راودني هذا الخاطر 
في تلك اللحظة. فالحق أنتي عندما كنت بعد في الثانية عشرة كانت الوحوش في 
نظري اشد إيذاء من الناس. 
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عام ختم الفران 
۷ هھ (۱۷ توز «يولية» ۱م 
٦‏ مور «يولية» o۰۲‏ م( 


کان عمر خطیب مریم أربعة أضعاف عمرهاء وكانت قامته ضعفي قامتهاء 
وکان دا تروة معت بشکل رديء» واہتسامة هي ايتسامة من تعلموا ll‏ أن 
الحياة سرقة واحتيال دائان. وکان e‏ في فاس بالزروالي» وکان كشبرون 
حسدونه. لأن هذا الراعي سابقاً اتی أضخم قصر في الحاضرة» بعد قصر الملك 
بالطبح » وذاك بدافع ا لحكمة القاضية بالا حتفاظط بالرأس ملتصقأ با لجذع . 


يكن أحد يعرف كيف نمت ثروة الزروالي. ويقال إنه قض السنوات 
الأربعين الأولى من حياته جول ماعزه في جبل بني زروال في الريف على بعد 
لان سلا من الر. وقد سنحت لي الفرصة» بعد هذا بزمن طويل» أن أزور 
تلك المنطقة وألاحظ فيها ظاهرة عجيبة: في أسفل واد من الوديان فتحة في 
الأرض ييل أمجا مغارة» جرج منہا باستمرار هب عظيم ؛ وقد تكون حوها 
مستنقع داكن اللون بحتوي على سائل لزج ڏي رائحة نفادة. ويأني کشير من 
الغر ياء ا هناك للتأمل في هذه المحجزة» ويرمون أغضانا تىا من الق ل 
تلبث أن تحترق على الأثر. ويظنْ بعضهم أن ذاك فم الجحيم . 


ويقال إنه تقع غير بعيد من هناك آبار سرّية كان الرومان قد خبأوا فيها 
كنوزهم قبل أن يغادروا إفريقية. فهل عثر الراعي على أحد تلك المخاء 
بالصدفة وهو یرعی قطیعه في أحد الاأیام؟ هذا ما كنت قد سمعته مهموسا به في 
فاس قبل أن يتدخل هذا الزروالي في حياتي بكثر. ومه)] یکن من آمر فإِنه ما إن 
اكتشف الال المدفون حتى أخذ ينضج على مهل في باله حيلة ما بدلا من أن يره 
على الأثر ك يفعل من هبط عليهم الثروة بشكل مباغت. فبعد أن باع على 
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دفعات صعارة جزعا من الكنز حضر دات يسوم ف ثیاب فاحرة ال المجلس العام 
وسأل العاهل قائلا له: «كم دينارا ذهبياً تتقاضی من بني زروال في كل 
عام؟». 
جاب اللك: 
تلان آلاف . 


إن أجرتني إيّاه أعطيك ستة آلاف تدفع سلفا. 

وحصل زروالينا على ما أراد بالإضافة إلى مغرزة من الجند لمعاونته في جمع 
الضريبة واختلاس المدخرات المزيلة من الناس بالوعيد أو باللعذيب. وفي اة 
العام ر ی الك وقال: 

«لقد أخطأت . فأنا حصلت على اثنى عشر ألف دينار لا على ستة فقط». 

وإذ دهش صاحب فاس للأمر فقد أجر الزروالي الريف بأكمله وعهد إليه ئة 
نبال ونااانمئة فارس وأربعمئة من المشاة لمساعدته عل فرصس الضرائب 
الشعب. 

وما ھی إلا سنوات خُس حت غدا الدخل من الضرائب أکر بکثر ما كان في 
الماضي» بيد أن الناس في الريف بدأوا يعتقر ول ؟ وهرتب کثر منہم لاقامة لي 
أقاليم المملكة الأخرى؛ حت إن بعض المدن الساحلية فكرت في تفويض أمرها 
ل القشتال . وإذ شعر الزروال بتذدهور الأمور فقد اعتزل وظيفته وغادر الر رف 
وأقام ف فاس با ال الذي کال قد اعتصه . ولا کال فد احتفظ ر فة املك فشد 
ابتی قصراً وأخذ e‏ جميع الأعمال» جشعا لاف الرمة وان فا ثق المهارة 
ومترصدا على الدوام آدھی n‏ 


ولقد تعرف عليه أبي عن طريق نازح أندلسي غنيء وعرص عليه مشروعه 
لتربية دودة القز. وإد اهتم الزروالي حدا للأمر فقد طرح آلف سۋال تعن الخادرة 
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والشرنقة واللعاب وخيوط الحرير» طالبا من أحد مستشاريه حفظ كل تفصيل . 
وأبدی آنه سعید بالتعاون مع رجل في مثل أهلية حمد. وقد قال ضاحکاً: 

«ذلك هوتحالف الذكاء والتروة) ٤‏ 

وإذ أجاب أبي بأن فاس بأسرها تعرف ذكاء الزروالّ وحذقه فقد علق هذا 
بقوله : 

«أنت يا مَنْ قرأ كثيراً من الكتب» ألا تعلم ما قالت ام أحد السلاطين في 
العصور ا لخوالي يوم مولد انيا؟ لست أرجو لك آن تتمتع بالذکاء لن عليك 
تسخيره لخدمة الأقوياء ؛ أرجو لك حسْن الطالع بأن يكون الأذكياء ني خدمتك». 

وختم الزروال بقوله وقد ضحك حى بانت نواجذه: 

وبدت المقابلة لوالدي مشجَعة على الرغم من أن محاطبه كان قد طلب في 
نهايتها مهلة للتفكير؛ فقد كان يريد أن يُطإع السلطان على المشروع وينال موافقته 
ويستشير بعض الخحائكين وبعض الرواد. ومع ذلك فقد قم إلى محمد سلفة قدرها 
0 ى الكبير بالقضية ولوح له كذلك بتحالف 

بين امرتيهيا. 


وبعد بضعة أشهر» ي شهر شعبان من ذلك العام على ما أظنء استىدعی 
الزروال أي وأخرره أن مشروعه قبل وآنه ينبغي البدء بالإعداد له ومعاينة بعض 
بساتين التوت الأبيض وزراعة أخرى والبحث عن عال متخصصين وبناء 
السقائف الفاصة لتربية ديدان القرّء وأن املك نفسه كان متحمساً للأمر. فهو 
يريد إغراق أوروبا والبلدان الإسلامية بحرائره ونی التجار عن الذهاب إلى 
الصين لاستراد هذه السلعة اللفيسة. 


لم تعد الدنيا تسع أي من الفرح . فمشر وعه بات على أهبة التحقق» وعلل 
مدیٌ تجاوز كثيرا ما كان يرجوه. واستبق الأمور في رؤية نفسه ثريا متمدداً فوق 
وسائد عريضة من الحرير في قصر مفروش بالقاشاني؛ ولسوف يكون أوجه وجهاء 
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فاس. وفخر الغرناطيين. وأحد خحاصة اللطان وأحد المحسنين إلى المدارس 
والمساحد. 

وتابع الزرواي قائلا : 

«أي طابع نهر به الاتفاق خير من حلف النسب؟ أليس عندك بئت 
للزواج؟». 

وعلى الفور وعد محمد مول بتزوجه مريم. 

وعرفت بمحض الصدفة بعد أيام بمضمون ذلك الحديث الذي سوف يخير كثيرا 
من أمور حياتي . فقد ذهبت سارة المرقشة إلى جناح الحريم في قصر الزروالي لبيع 
عورم وت رها کا اد تمل قا ي قصور 2 نحل ث الساء 
ناقشات ب نائج هذ هدا التملّك الأخير عل المحظيات الوجردات ٤‏ ارز ٤‏ 
ا تیارڑهاء وکان ينبغي ۵ هذا ساس ان أن يطلق [خداه» غر أنه 
بالف ذلك کا کانت تألفه نساژه. وکانت الطلقة تحظى بنزل مجاورء آو تبقی في 


بعض الأحيان داخل الأسرار» وكان همس بأن بعضهنْ كن حملن بعد الطلاق 

e‏ يدهش الزروال أو يستاء. 

EE‏ تس رع سارة عض ,$ أمي لتنقل هما ما دار من أحاديث. 
DE O OO TEE‏ 

بعيد إلى ثرثرة المرأتين . وبغتة لُفظ اسم فاقتربت: 

حی اہن وجدن الوقت لإضفاء لقب على اسم مريم : دودة القَر» . 

وطلبت من المرقشة أن تعيد على مسمعي حديثها كلمة كلمةء ثم سألتها 
بلهفة : 

«أتظنين أن أحتي ستكون سعيدة مع هذا الرجل»؟ 

- سعيدة؟ تسعى النساء لتفادي أشد ما قد يكون من سوء. بدا لي المحواب 
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شښدید التعميم ظاهر المراوغة فقلت ؛ 

«حڏيثني عن هذا الزروالي». 

کان ذلك آفرا ادر عن رجل. وازتسمت عل فشا عة هر عاةن بن 
أا أجابت: 

«لا يتمتم بسمعة طيبة. خبيث» لا يقيم كبر وزن للذمّة . عريض الثراء. . 

يقال إنه غب الريف؟ 

- طالما نهب جميع الأمراءِ الأقاليم» ولم يعرف قط أن أحداً رفض هذا السبب 
تزويجهم ابنته أو أخته 

- وسيرته مع النساء» كيف هي ؟ 

ونظرت إل من رأسي إلى أخص قدمي متوقفة طويلا عند الرَغّب المزيل فوق 
وجهي . 


«وماذا تعرف عن النساء أنت؟») 

- أعرف ما ينبغي أن أعرفه. 
امي تساها عا إذا کان علیها أن تتابع مثل هذا e pir:‏ 
إليها أمي فقد استعادت آنفاسها وناءعت e‏ وقالت: 
صباا ا حراثر f YE‏ سات ا أقل من 
مغة امرآة يدبرن المكائد على للحظوة بليلة مع السيد» أو بالامتیازات 
لأبنائهن› أو بسجادة لغرفتهن › أو بحلية أو عطر أو إكسير. فاللواي يتوقعن 
الحنان م روج لن يذلنه › واللاتي بحن عن المغامرة ينتهين خحنوقات› وأما 
اللائي يردن فقط العيش بسلام في مأمن من العوزء وبلا جهد يبذل في الطبيخ 
ا المنزل الأ حرى› وبلا روج يطلب مهن إحضار الإبريق أو تحضر دفاءة 
يدفع بها البرد أو الزكام» فأولئك وحدهن يكن أن يكن سعيدات . فإلى أية فشة 
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تلتمي أخحتك؟»‎ 
كنت أرغي وأزبد. وقلت:‎ 
«ألا ترين من العار أن تقدّم صبية في الثالثة عشرة هدية لتاجر عجوز لقاء عمد‎ 
صيفقة ؟‎ 
. لا تزال السذاجة وحدها قادرة أحياناًء في مثل سني» على إشعاري بالعار»‎ - 
والثفت إلى أمي مغيظاً وقلت:‎ 


«أتظنين أنت أيضا أن من حق هذا المخلوق أن يسلب المسلمين أمواهمء وأن 
يتخذ مئة امرأة بدلا من أربعء وأن ينتهك على هذا النحر شريعة الله؟» ولاذت 
بأية من القران: 

ل وإذا أنعمنا على الإنسان اعْرض ونأى بجانبه 4 . 

ونمضت فخرجت وير أضإهلم على هذه أو على تلك. ومضیت رأسا إلى 
هارون. كنت أشعر بالحاجة إلى شخص من ميطي يستنكر كا استنكرت. إلى 
مَنْ يقول لي إن الدنيا لم خلق لتعطى بنسائها ومباهجها للزروالي وأمثاله. ولقد 
صا لحتني التكشرة التي انفرجت عنہا شفتا صدیقی لجرد ذكر ذلك الاسم مح 
الحياة . وكان ما سمعه عن خطيب أختي بختلف قليلا ع كنت أعرفه. وأقسم لي 
«المنقب» أغاظ الامان أن يستزيد معرفة بالأمر بمساءلة مالي الجاعة. 


چ ب 


أن يکون شخصان صديقين»› أن يكونا في الثالثة عشرة من العمرء مرد غهد 
يقطع بر اليد على اللحية» إعلان الحرب على على الظلم : إنها صورة السعادة بعد 
عشر ین عاماً. نا ئي ذلك الحين فكم من خية وکم من ضياع وكم من عذاب! 
والحق أنه كان لدي سببان وجيهان للنضال. الأول الدعوة الخفية الت أطلقتها 
مريم على طريق بكناس للمساعدة» وها أنا الآن أقيس كل ما تضمنته من 
کرب . . الثاني حم القرآن الذي نفح مراهقتي بالزهو بعرفة تعاليم الشريعة 
والرغبة في منع انتهاكها. 
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e E‏ ء قد عاش ف 
فاس مدينة العلم التي يبدو أا بنيت حول المدارس كا تبنى بعض القرى حول 
عین ماء أو ضريح ول وحين ينتهي الأمر بالإنسان بعد بضع سنوات من المثابرة 
على الاستظهار وحفظ کل سورة من سور القرآن» وکل آپة من آياته عن ظهر 
قلب» وحین یعلنه معلم المدرسة اا بختمه. ينتقل دفعة واحدة من عهد 
الطفولة إلى حياة الرجالء ومن جهل الئاس به إلى الشهرة. وذاك هو أوان البدء 
بالعمل عند بعضهم» والالتحاق عند بعضهم الآخر بالمدرسة العلياء مركز المعرفة 
والاعتداد. 

وتشر الاحتفال الديني امقام هذه المناسبة الفى الفاسى 8 قد دحل عام 
النافذين. وهذا على كل حال ما أحسست به في ذلك اليوم» . فقد ألبسوني الحرير 
وکاني ابن أمبر» وأركبون جوادا أأصیاد يتبعني خادم حاملا مظلة عريضة» 
رطفت شان الدينة بحيط بي تلاميذ صفي وهم ينشدون حميعا . وكان بعص 
المارة يوني باليد على جانبي الطريق فارد عایهم التحية بأحسن منها. وكا يرز 
بين الفينة والفينة رأ س اون خالي وأمي وابنتا خاي وېعض المجران وحمزة 
الحلاق بصحبة غلان الام » يدا بعض الشيء ت طف أحد الأبواب وردة 
ومریم . 


وأما أبي فكان ينتظرني مام قاعة أعذت فيها مأدبة على شرفي. . وکان حمل 
تحت ذراعه الثوب الحديد الذي کان علي ان أكسو به حسب العادة امتبعة معلم 
المدرسة أمارة على العرفان بالحميل . ولقد كان يتأملني بانفعال مشر. 

وأخذت أتفرس فيه بدوري . وفي للحظة مرت بخاطري عدة صور عنه: مهيج 
للعواطف وهو يقص علي أخبار غرناطة» ملؤه الحنان وهو يداعب رقبتي» مرعب 
عندما طرد أمي» مقيت عندما ضحى بأختي» برٹی له عندما کان متهالکاً على 
مائدة في حانة. وكم من حقيقة وددت لو أصرخ با من فوق صهوة مطيتي! بيد 
آي كنت أعلم أن لساني سينعقل ما إن تلامس قدماي الأرض ويغدو لزاما علي 
أن أعيد إلى العر الحصان ن والديباج وأكفٌ عن أن أكون بطل «ختم القرآن» 
العابر. 
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عام الخدعة 


۸ هھ (۷ تمور «یولية» ٠٣١۰۲‏ م - 
٥‏ تمور «يولية» ٠١١۳‏ م) 


«ما کان الزروالي توا الراعي السكين الذي زعم آنه کال , ولا ع باعل 
كنز. والحقيقة أنه کان خلال سنوات؛ لصَاء قاطع طریق» قاتلاء ولم تگن ثروته 
الأساسية إلا ثمرة ربع قرن من السلب والنہب. بيد أن هناك ما هو أدهى». 


کان هارون قد نقّب بشكل رائ أسبوعاً تلو أسبوع» ولكنه رفض على الرغم 
من مناشداتي المتكررة أن يبوح بأدنى إشارة قبل أن ينجز تحقيقاته. 

وني ذلك اليوم جاء ينتظرني أمام جامع القرويين. وكان علي أن أحضر من 
لثالثة حتى الخامسة صباحاً حلقة عام شامي جاء لزيارة فاس. وكان هارون قد 
هجر الدراسة وبداً يلبس ثوب الخالين القصر الأغر؛ وكان عليه أن يبدأ عا 
فلل عمل يومه. 

وأضاف «الماقب» يقول: 


«وأخحطر ما في الأمر أن هذا الرجل غيور إلى حذ الجحسون» فهو مقتنع على 
الدوام بان سات سضن ات ولا سےا أصباهن وأجملهن . وتکفي وشاية أو 
نميمة أو كلمة ماكرة تطلقها ضر لتهلك المسكينة خنقاً. E‏ 
بتمويه الجرية بتحويلها إلى غرق أو إلى سقطة قاضية أو إلى ميتة برض الخوائيق 
وهناك على الأقل ثلاث نساء مُت في ظروف تدعو إلى الريبة». 

کنا نذرع الكان جيثة ة وذهاباً تحت قناطر المسجد الذي کان یضيئه عدد لا 
محصى من قناديل الزيت. وصمت هارون بانتظار ما یکون مني . وكنت من الغم 
بحیث عجزت عن إصدار أدنی صوت . فقدكنت عارفا بالطبع بأن الرجل الذي 
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نذرت له أخحتي فمين بکشر من أعال السوءء وهذا بالذات ؟ نت أسعیى للحؤول 
دون عقد الزواج 1 ولكن لم تعد المسألة الآن مسألة تجنيب مراهقة حياة كثية 


حاملة ؛ کانت اا مسألة تخليصها من برائن قاتل» وحش دموي . وم یکن 


«المنقب» فل قلقا مني» غر أن ڏذهنه 1 یکن قط ليتوقف علد الشكوى والأنين . 
قال : 


«متی سیکون حفل الزفاف؟ 
- بعك عل الأكش. قد ٿم عفد القران» ا قأئمة عل فدم 

وساف» وأبي جع البائنة ي وقد أوصی على المغارش الزينة» وثوب العرس 
الخاص ريم جاهز. 

عليك أن تكلم أباكء أن تكلمه وحده» لأنه لو تدخل ني الأمر أي كان 
فسوف يعاند ويڪابر ولن ينفع شيء في درء المصيمة» . 

وعملت بمشورته بحذافرها. وسالت مي أن تشحقق من سارة ما ادا کانت 
معلومات هارون صحبحة . ات المبرقشة بعد أسبوع کل شیء» ولم تغل أن 
تجعلني أقسم على الصحف بألا أذكر أسمها قط في هذا الشأن. وكنت بحاجة إلى 
هله الشهادة الحديدة لأقكن من مواجهة آي من غر أن محامرني دی خیط من 
شكڭ. 

وعل الرغم من هله اليطة فقد أمغ ويا هكاملها أدير في رآسي ما عسى 


آن أقوله أو للتمهيد للموضوع › ٹم للصمود دفي وجه اجات وللفوز أخيرا 
بالقرار إذا أسعفني في ذلك العلل القدير. وتشکلت في خاطري ثم تفككت ألف 


إجابةء ِن أکثرها حدقا ال ڪڪ لکن ایا ما0 تم حت e‏ فکان 
«أود أن أقول لك شيا رما ساءك» . 
کان یزدرد کا في كل صباح عصيدة من حنطة مطبوخة وهو جالس على طنفسة 
من الحلد في زاوية الحديقة . 
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«هل ارتکہت حاقة؟ 

ا الأمر حاضاً بي . 

وقضت عل شجاعتي بكلا يدي وقلت : 

«کثیرا ما يأتيني أحدهم» مُذ علم الناس بأن أختي ستزف إلى الزرواليء 
فيروي لي أخبارا مزعجة» . 

کان الطاس یلامس شفتیه فمجَ منه مثا صوتاً واضحاً ثم قال : 

أي ناس؟ المدينة لا ينقصها الحسّاد»! 

تصامت وقلت : 

«یقال إن عدا من نسائه قضین خنوقات . 

إذا كر لك أحدهم مثل هذا الأمر فأجبه أنه إذا لقت أولئك النساء عقابهن 
فلأنْ كن يستحقفقنه» وأن البنات في عائلاتنا كنْ على الدوام فوق الآاحذ. 

آمتأكد أنت من أن مريم ستكون سعيدة مع . . 

تدخحل في ما يعنيك» . 

ومسح فمه بطرف که ونہض یرید الذهاب. وتشبشت به منتحباً قاثلاً: 

لا تذهب هکذا! دعني أكلمك! 


_ لقد وت الرجل ہان أ زوجه أختك» وكلمتي كلمة واحدة. وعلاوة على 
ذلك اننا وقعنا العقد وسيتم م الزفاف بعد بضعة أسابيع. وبدلا من آن تبقی ٤‏ 
مكانك للاصغاء إلى الزثارين» قم بعمل مفيد! إذهب إلى المنجد وانظر إذا كان 

كل ما يتعلّق بهذا الزواج أرفض أن. . .» 

وانمالت الصفعة . كانت من العف بحيث دار رأسي بضع لحظات طويلة. 
وسمعت خلفي صرختين منوقتين صادرتين عن وردة ومريم اللتين كانتا غتبتتين 
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وراء أحد الأبواب ولم يفتھ)| شیء من الحدیث . وأخحذ آي حنکي بيده وقال وهر 
يش عليه ويجركه بعصبية : 

«أياك أن تقول ل أرفض ! إياك أن تکلمنی ہذه النرة!» 

ولا أدري ما الذي اعتراني في تلك اللحظة. فلقد شعرت بأل شخصاً آخر 
کان مجکي بلساني ٳذ قلت : 

«ما كنت قط لأكلّمك بمذه النبرة لو لم ارك جالساً في سحانة!» 

كنت قد ندمت في اللحظة التالية على ما فرط مني . ولسوف أبقى إلى آخر يوم 
ي حياتي ادما على تلفظي بتلك الكلهات. ولقد وددت أن يصفعني كرَة أخرى» 
أن نهال عل ضربا بدلا من آن يتهالك کا فعل فوق طنفسته حبلا دافناً وجهه 
بین راحتيه. وماذا كان سينفع اعتذاري إليه؟ وخرجت من پیته طارداً نفسي 
بٽضسي » وشمٹ عل وجهي ساعات وساعات من غر أن أحيي أحداً أو أن تکون 
E‏ ورا سي خاو موښع . ول أنم تلك الليلة في بيت أي ولا في 
قط إلى ا وکان البوم يوم عة . ورأیت وأنا أفتح عيني صديقي يثفرس في 
وخامرنی شعور بأنه مرت ساعات وهو على هذا النحو. 

«ما هى إلا أن تفوتك صلاة الظهر» . 

إلّه یکاد يكون مبالغاً فى قوله» فالشمس كانت مرتفعة جِدًاً. 

وکت تىدو عندما و صلت مساأء اتر وكأنك قتلت أباك کا يقال علدنا) . 

م تكن ابتسامتي سوى تكشيرة كريهة. وشر حت له ما حصل . 

«لقد احطات في قول ذلك. بيد أنه أخملا هو كذلك» وخحطأه آشد من خطاك 


لاله في طریقه إلى تسلیم ابتته إلى جلاد. هل ستتغافر § 0ة تارف بحن 
آخحتك لقاء إصلاح ما اقتر فت آنت من خطأا؟» 


هذا بالضبط ما كنت قاب قوسين أو أدنى من عمله. ولكنْ الأمر بدا لي وهر 
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يقال على ذلك النحو سافلا كرماً. 

- افتح عينيك. ليس أبوك هو الذي ينبغى إقناعه. 

ولا مريم هي القادرة بالطبع على رفض تزويج نفسها! فلو تجرأت على قولة 

- بقي الخطیب!» 

ما كنت لأفهم . فلا بد أن لم أكن قد استيقظت جيداً بعد. 

«الزروالي؟ 

- هو بعينه» ولا تنظر إل بهاتين العينين. انض واتبعني !» 

وفي الطريق شرح لي الخدعة. لم يكن ينبغي طرق باب اللص الغني وإنا باب 
رجل عجوز ليست له صلة بزواج أختي› لا من قريب ولا من بحيد. ومع ذلك 
فقد كان الوحيد الذي لا يزال في مقدوره أن ينع وقوعه. 

«(أستغفر الله». 


فتح لنا الباب بنفسه. وما كنت قد رأيته من قبل بلا عبامة. وقد بدا شبه 
عار» وبدانته ضعفا ما کانت عليه. ولم یکن قد حرج من یومه لأنه کان یشکو 
منذ جعتين داء الجنب. وقد قال لنا إنه أصبح في التاسعة والسبعين من العمرء 
وكان يرى أنه عاش ما فيه الكفايه «غير أن الله هو وحده الذي يقضى في 
الأمور». 


وحيرته زيارة فين تبدو على وجهيه) أمارات العْسر والذهول. 
«آمل ألا تكونا قد جثتا تحملان إل خبراً منفراً». 
وانبرى هارون للكلام فتركته يفعل» إذ المبادرة مبادرته وعليه أن يتمُها إلى 
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«نبا متفر أجل » TT‏ إنه زواج خالف لشريعة الله أفلا يكون 
نبا منفراً؟ 


- ومن الذي سیتزوج؟ 

خت حسن »› مریم . . 

- بنت «الرومية»؟ 

- لا بهم من تکون أَمهاء فالوزان مسلم وبنته مسلمة». 

ونظر الشيخ إلى «المنقب» بحنان وقال: 

«من تكون؟ آنا لا أعرفك. 

- آنا هارون بن عباس الخال . 

- كمل فكلامك يعجبني» . 

وشرح صديقي متشجعا بكلام الشيخ الخرض من مسعانا. ولم يقف طويلا 


الزروال لعرفته بان هذه الحجة ما كانت ٹر کثيرأً في «أستغفر 
۸. وذکر ف المقابل چول ا لخطيب وعلاقانه بزوجانه القدمات وتوقف طویا 


عند وقتله المسافرين› وولا سی النازحين الأندلسيين الأوائل»› وعند نهنه 
الريف. 
تقوله كاف لإرسال إنسان إلى نار جهنم إلى أبد الآبدين. ولكن ما هي 

الينات الي ملکها؟ وأى شهود تستطيع أن تذکر؟ 

وأظهر هارون تواضعاً جما وهو يقول: 

را وصديقي صغیران,ٍ جداء وقل قمنا لتونا ب بحتم القرآن» ولیس لما کبار 
وزل. إتنا 5 نعرف شيعا كثيراً عن الحياة» وربا 1 اعمال تبدو لسائر 
الناس مألوفة . والآن وقد قلنا كل ما نعرفه» والآن وقد أفرغنا ما ينوء به ضمرناء 
فإنه عليك اها الشيخ الجليل أن تنظر في ما يجب عمله». 
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وإد أصبحنا خارج المتزرل E‏ ا «المنقب» نظرة ملؤها الشك. وکان يمدو 
واثقا من نفسه. 

إن ما قلته له هو ما أفكر فيه حقا. لمد بذلنا كل ما في وسعناء وما علينا 
سوی الانتظاره . 

لكنّ ياه الباش كان يقول غير ذلك . ولاحظت قائلا: 

«أشعر باك متهآل ولا أرى لذلك سببا. 

- ربجا م يكن «أستغفر الله» يعرفنيء أمّا أنا فأعرفه منذ سنوات. ولي ثقة في 

وني اليوم التالي بدا أن الشيخ قد شفي . فقد ریت عمامته تتهادی فی الأسواق 

نحرك تحت السقاثف قبل أن تغيب في أحد الحخامات . ويوم الحمعة التالي» وبين 

e‏ عل “K4 $ TI‏ کک ئ مسحلة يؤمە 
لیا رجل عترم جدا لن اذکر ا مذکاً باللصوصية ا والمجون 
بتلمیحات کانٽت من الد والتحديد سحيث انتھی الأمر بالحضور إلى اهمس 
باسم الزرواليّ على الرغم من آنه بذکر مرة واحدة. 

وأولقك هم الرجال الذين لهم المؤمنون ويعجبون e‏ ف رمن اللات طاط 
هذا! أولئك هم الرجال الذين Li‏ بفتح آبواب منازلكم مم! أولئك هم 
الرجال الذين تقربون م بناتكم قرابین کالتي کانت تقب للآمة في الحاهلية»! 

وي الأصيل يكن للمديلة حديث إلا عن ذلك الحدث. وقد 2 ی 
الزروال حديث الشيخ كلمة بكلمة. وأرسل في الحال من يأتيه بأي فشتم أمامه 
غرناطة ویم الأندلسيين»› وأفهمه وهو يفأیء من MN‏ الْضب أنه ل ك وارداً 
في الحسبان اثفاق ولا زواج ولا دود قز وأ عليه أن يعيد من غير ما مهلة 
الدنانير التي سبلفه إباها» وان الوران وسیع أهله لن يلېتوا أن يندموا مر الندم عل 
ما جنت يديهم . وحاول محمد مصعوقا أن يحتج لبراءته»ء بيد أن حرس الزروالي 


طردوه بلا هوادة من القصر . 
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عندما يلغى زواج في اللحظة الأخيرة على هذا اللحوفي جو من الحقلء 
ولا سي عندما يشعر الخطیب بأنه هزیء به» فانه کثیرا ما یروج الشائعات بأن 
الزوجة الموعودة ليست عذراءء أو أنها قليلة التمسّك بأهداب الفضيلة» لكيلا 
يقبل عليها الراغبون في الزواح. وما كنت لأدهش إذا تصرف اللص المرفوض 
على هذا النحو لفرط ما كان يشعر به من مهانة. 

غير أن ما كنت لأتيّل قط حت في أحلك كوابيسى» انتقاماً كالذي كان 
الزروالي يبيته. ۰ 


o0 
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عام الفشة اإمعقودة 


۹ هھ (۲۹ حزیران «یونية» ٠٣١۴۳‏ م ۔ 
۳ حزیران «یونية» ٠١١ ٤‏ م) 


بدأ هذا العام رخا وادعاً مليعا با جذ في الدرس. وقي رس السلة الذي أقبل 
ي إبان الصيف كان الناس يتخبطون في الشوارع لكثرة ما رشت بالماء في الليالي 
السابقة بمتاسبة «المهرجان) . وکنت في کل عثرة وعند كل منقع وحل أفكر في أي 
الذي كان يقت ذلك العيد والعادات المرتبطة به . 

م أكن قد رأيته م تخاصمنا ليغقر الله لي!,ٍ - بيد أن كنت سقط أحباره 
بانتظام من وردة ومريم . ونادراً ما كانت أجوبته) تریح بالي. فإذ كان محمد قد 
أنفق كل ما بيلك على جهاز أختي وألفي نفسه في آنِ معا مديناً وحروماً من 
تحقیقی أحلامه ومن حنان أهله فقد أخذ ينشد السلوان فى الحانات. 


ومع ذلك فقد بدا تي الا سای ا پالم أنه ئي طريقه إلى الإبلال على 
أحد الحال» عل بعد ست آلاف چ ايی» منز قدياً خرياً بعض الثي. 
ولكنه يطل إطلالة رائعة ة على المدينةء وأراضي شاسعة أقسم أن ينتج فيها أجود 
آنواع العنب والتن ف الملكة؛ وارئیت فی آن يکون راغا أيضا ٤‏ صح الثيذ 
لشروبه الخاص على الرغم من كون الجبل من أملاك السجد الجامع. وتلك 
مشاريم شد تواضعاً بالطبع من مشروع تربية دودة القر؛ ولكنها م تكن على الأقل 
لتضع أي تحت رحمة لص كالزروالي. 


a‏ أیکون قد نسي نکېته» ايكون قد 
محاها الذي يقال إن حفر ٤‏ ا ag‏ وکان د بحدث لي أن اتساءل 
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جامع القرويين من منتصف الليل‎ ٤ کات أوقاتي تنقضي في حلقات الدرس‎ 
أل الواحدة والنصف وفقاً للتوقيت الصيفي › کا کانت تنقضي سائر أوقات اليوم‎ 
ف اشر مدارس فاس مدرسة «بو إنانية» ؛ وكلت أنام ف الفسح بين الدروس›‎ 
قليلا في الفجر وقلياد بعد الظهر؛ و أكن أطيتق البطالة » وكانت الراحة تبدو لي‎ 
زائدة عن الحاجة. وكنت قد بلغت للتو الخامسة عشرة وأملك خنسذا عل‎ 
رأمامي مال عل اعرف إلبه؛ وكانت لي شهوة إل امطالعة.‎ 


کان أساتذتنا يقرئوننا کل يوم تفاسير القران والسنة النبوية فتجري المناقشة 
فیها. وکنا ننتقل فی کثر من الأحيان من علوم الدين إلى الطب أو الحغرافيا أو 
الرياضيات أو الشعر» وحتى إلى الفلسفة أو الفلك في بعض الأحيان» على الرغم 
من تحظير السلطان القاطع دراسة هاتين المادتين. ومن حسن طالعنا أننا حظينا 
بأساتذة منكبين على جميع ميادين المعرفة. وللتميز عن عامة الناس كان بعضهم 
يلوثون عائمهم حول طاقيات عالية حددة شبيهة ة بالتي سأراها على رؤوس الأطباء 
خلال إقامتي في رومة . وما نحن معشر الطلاب فكنا نعتمر جرد قلنسوة. 


وعل الرغم من علمهم وزم کان معظم أساتذتنا دمثين ذوي جلد على 
الشرح والتفسير متيقظين لواهب كل منا. وكانوا يدعوننا في بعض الأحيان إلى 
منازهم لإطلاعنا على مكتباتہم» فأحدهم كان يلك حهسمئة ة جلد وآخر ألف 
جلد وثالٹ آكثر من ثلاثة آلاف جلد وکانوا يشجعوننا على تسين حطوطا 
لنتمکن من نسخ, نفس الكتب لأنه على هذا النحو تنتشر المعرفة حسبا كانوا 
يۇكدون. 


وحینا کنت أحظی ب ببعض الوقت بين درسين كنت أسير إلى محطة الحالين. 
فاذا وجدت هارون ذهبنا لشرب کوب من اللبن الراثب أو للتسكع بقرب ساحة 
«العجائب» حيث قلا كان فضولنا بحيب . وإذا كان نيبا من أجل حل 
يقوم به اجتزت سوف الأزهار وذهيت لرۇية مریم . 

وكنا قد اتفقنا على أن تضع قشة عشب معقودة في فجوة دالخل جدار خارجي 
في کل مرة يکون فيها آي في الريف لقصاء الأسبوع. وذاث يوم من أواخر شهر 
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صفر مررت وكانت القشّة المعقودة هناك فهززت حبل الجرس فصاحت وردة من‎ 
: الداحل قائلة‎ 
زوجي غائب» وأنا وابنتی وحدناء ولا أستطيع فتح الباب لكم.‎ 
. )! هذا آنا حسن‎ 


وشرحت ل مرتبكة أن رجالا جاءوا قبل بضع دقائثق وقرعوا الباب بإلحاح 
طالبين إليها إدخاهم . وكانت خائفة » وكذلك كانت مريم التي بدت لي شاحبة 
ناحلة. 

«ما الذي مجري في هذا البیت؟ يدو آنک| بکيت| كلاك|» . 

وسالت دموعه| من جدید» بيد أن ورده سرعان ما تعالکت وقالت : 


«إنها الجحيم منذ ثلاثة ة أيام . نحن لا نج ر عل احرج فط . والحارات لا 
ينقطعن عن المجيء لسؤالي عا إذا كان صحيحا أنه. . 


واختنی صوتہا فأكملت وعیناها غائمتان : 

«يأٽن للسؤال عا إذا كنت مصابة بالمرض». 

عندما يقولون في فاس «المرض» فإغا يعنون الجذام» وعندما يقولون «الحيّ» 
بلا أي تحديد فإنغا هو حى المجذومين. 

ل أكن قد فهمت بعد ما قالتا عندما سمعت قرعا على الباب. 

«باسم السلطان. نحن من رجال الشر طة! لستا وحدك| الآن! هناك رجل 
دحل قبل قليل وني وسعه أن یکلمنا» . 

فحت وکانوا ا يقلون عن سر عشرة أشخاص › ضبابط وأربع نساء متشحات 
بالبياض » والاأخحرون جنود. 

«أهذا هو البيت الذي تقيم فيه مريم بثت عمد الوزان الغرناطي»؟ 

ونشر الضابط ورقة وقال: 
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هذا أمر من شيخ اجذومن , علينا أن نص طحب مریم إلى الحجي». 

خاطرة واحدة كانت تجول في ذهني : «لو كان الأمر جرد كابوس سخيف»! 
وسمعتفي أقول: 

«ليس الأمر سوى تشهير! إنه ل محدث يوماً أن كان في جسدها لطخة واحدة! 
إغها نقية نقاء آية مُنْرّلة! 

۔ هذا ما سوف ترأه. هولاء اللسوة الأربع لفات بفخضها عل الفررة. 

ودخلٌ بصحبتها إحدى وحاولت ر ة اللحاق ن ن ولکنه جيل ا 
ذلك إقناع الابط بالاحتکام ی العقل. وکاں بني a‏ متظاهرا با لموافقة على 
آراڻي› غير أنه كان ينتهي إلى القول بعد كل مرافعة من مرافعاتي | نه لیس سوی 
e‏ وأنْ لديه i‏ ينېغي تنفيذه» ا عل التوجه بکسلامي ا سیخ 
المجذومين. 

وبعد عشر دقائق خرجت النساء من الغرفة . كانت اثنتان منهنْ تمسكان مریم 
من تحت إبطيها وهما تراما . وکانت عپناها مفتوحتین › لکن تھا کان رخا 


ول يکن آي صوت يحرج من حلقها؛ وها عاجزة عن فهم ما بچري هما 
ومست إحدى الساء كلمتين في آنا الضابط فأشار إلى أحد رجاله فتقدم من 


مريم وطرح عليها قماشة خشنة بلون الراب . 
أحتك مريضة . علینا أن نذهب ہا» . 


وحاولت اعتراص الطريق فأزاحوني بغاظة وتحرك اللموكب المشؤوم. وتجمع 
بعض المتسكعين في مهاية الدرب المسدود فأخذت أصرخ وأتوعد وأقوم بکل أنواع 
الحركات. بيد أن وردة قت ن متوسلة : 


«أدخل ‏ بحقّ السماء! لا ينبغي أن تؤلب الجوار بأسره. فقد لا تستطيع أخحتك 
ق أن نتزوج». 


جعت إلى البيت وصفقتٌ الباب وأخذت آضرب الحائط بقبضت غير شاعر 


|۹ 


Akhawia.net 

بالا . واقتربت مني وردة. وکانت تنحب› غير أن ذھئہا ظل صافياً. 

«انتظر حتى يبتعدوا ثم تذهب فتكلّم خالك. إن له معارف في القصر. وي 
و سعة أن يعيدها» . 

وقبضت على ردني وسحبتني إلى الوراء وقالت: 

«إهدا لقد جرحت يداك . 

وألقيت بذراعي بقوة فوق كتفي وردة وهصرتها بجنون من غير أن أفك قبضتي 
وکأني ما زلت أضرب الحدار. وتہالکت على صدري وسالت دموعها على نحري 
وغطى شعرها عيني» ول أعد تتس إلا تَمسها انرق الرطب المعطر. ول أكن 
أفكر فيها. ولا کانت تفکر في . ولا کان جسدانا لنا. ولکنا كان موجودين بختة 
لأنفسه| وقد اھیھے] الغضب. ول أكن قد آحسست من قبل یوما برجولتي» ولا 
كنت قد احسس يرما ما امرأة. كانت في الثانية ة والثلاثين» العمر المناسب لأن 
تکون دة ید أن وجهها کان خالا فن التجاعيد وشعرها سود بلون اليسر. 
ولل أجرؤ على الحراك لثلا يفتضصحٍ أمري› ولا عل الكلام خوفاً من أن اندها 
تی ني» ولا حت على فتح عينيّ حوفا من أن اعترف لنفسي بانني كنت أعاتق الرأة 
الوحيدة المحرمة ع إ” تحريما قاطعاء امرأة أي . 

إلى أين كان يسافر خاطرها في تلك اللحظات؟ وهل کانت تحس کا أحس 
بالانرلاق نحو دوامة اللذة؟ ل اظن دلكڭ. أكانت فقط حدرة متورمة | 
ا أكانت في حاجة إلى التشبث بالإنسان الوحيد الذي كان يقاسمها کرہا؟ 
لن أعرف قط ذلك لأنه لم يسبتق لنا أن تحدثنا عن الأمر؛, ولا سبق لنا يوماً أن 
ذ5 کک ا و حرکاتنا باه ٴجدت ل کت ها رجلا وامراة رلت بيني 

وكان منها أن تلصت. وقد فعلت ذلك بشكل خفي وأرفقته هذه الكلات 
المعرة عن ابتعاد رفيق : 

«إذهب يا حسن يا بني سوف يعيننا الله. إنك خير أخ يكن أن يكوب 
مريم!». 
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وجریت وأا أعد خطرواتي بصوت خافت لکلا پنشغل دهي بأي شىء آلحر.‎ 
م ي‎ 


أصغى إل خالي من غير دهشةء لني أحسست بأنه تأر أكثر ما كنت أظنْ 
ن فمل )را لغیاب العلاقات بینه وبين اختي غياباً کاملا. وعندما انتهيت من 


«شيخ المجذومين رجل نافذ في هذه البلاد. إنه وحده المؤهل لأن يسحب 
المصابين من فاس» ووحله صاحب اللطان على أهل «الجي». وفليل هم 
القضاة الذين يتجرأون على معارضة قراراته» ونادرا ما يسعى السلطأن نفسه إل 
التدحل في مجاله الجنائزي . وعلاوة على ذلك فإنه غي غنى فاحشاً لأن كثيرا من 
المؤمنين يقفون أملاكا على المي بعد موتهم» إمّا أن اسرتم انت ود اتات 
بالمرض› وإما لأن مرأى أولئك الساكين كان قد استدر شفقتهم . والشيخ هو 
الذي يدير جمیع هذه الأوقاف . وهو ينفق ا من الأمواإل لتأمين الغذاء والماوى 
والعناية للمرضي › غر آنه تبقی له مبالغ طائلة يستعملها في جميع أنواع التجارة 
لتدمية ثروته الشخصية. وسن الحتمل جدَاً أن يكون شريكا للزرواليّ في بعض 
الأعءال» وأن يكون قد قبل بإسداء خدمة إليه للساح له بالانتقام منا» . 


لقد سمعت خالي قول بوضوح: منا»! ولم تفته دهشتي فقال : 

«تعلم منذ مدة ريي في عشق آبيك هذه «الرومية» . فقد أضاع رشده ذات يوم 
لأنبا کادت تېجره› ولان قذر أن شرفه تعرض للآذى» ولأنه اراد الانتقام من 
القشتاليين LL‏ الخاصة. ومذاك يستعد حکمه الصحيح علل الأمور. ولكن 
ما حدث لا محص عمدا وا وردة ولا حتى هذه المنكودة مريم ؛ إن الزروالي قد 
انتهك جماعة الغرناطيين كلها في فاس. وعلينا أن نقاتل» حتى من أجل ابنة 
«الرومية» . إل أيه حهاعة تتحلل ما إن توافی على على التخل عن أضعف أفرادها». 


ما كانت حججه لتهم كثيراً؛ فقد أعاد إل موقفه الأمل. 
«أتظنٌ أن في مقدورنا إنقاذ أختي؟ 
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- أسأل الله عر وجل أن يمنحك الآمل والصرر! إن علينا مقاتلة أشخاص 
نافذين ومن أتباع الشيطان . وأنت تعرف أن الزروال صديق للسلطان. 

- لكل إذا قدر لريم أن تقيم طويادٌ في «الحيٌ» فسوف ينتهي بها الأمر إلى أن 
تغدو حذومة خا 

- ينبغي أن تذهب لزيارتماء وأن تقول ها ألا تختاط بالآخرين» وأن تحمل 
إليها للأكل لحم السلحفاة فإنه يساعد على مقاومة المرض. ولتحتفظ على الأخحصض 
بنقاب مېلول بالل فوق وجهها) . 


ونقلت هذه الأقوال إلى وردة. وتدبرت الأشياء المذكورة» وعندما عاد أب إلى 
المدينة بعد بضعة أيام ذهبت معه إلى أطراف «الحيّ» . ونادى أحد الحراس مريم 
فجاءت لرؤيته|. وبدت خائرة مغمومة تائهة» بعينين حهراوين کالدم في وجه 
شاحب. وكان يفصلها عن والديما جرى ماءء غير آنا مكنا من التحدث إليها 
ووعدٍها بخلاص قريب وتوصيتها بالطلوب منها عمله. وأما الأشياء التي أرادا 
إيصاها إليها فقد عهدا بها إلى الحارس وهما يدسان بعض الدراهم في يده. 

وکنت لدی عودت) انتظرهما عند الباب. وتظاهر آي بعدم رؤيتي . وأسندت 
إحدى ركبتي إلى الأرض وتناولت يده وألصقتها إلى شفتي. وبعد بضع لحظات 
طويلة سحبها ومر بها على وجهي ثم على رقبتي التي أذ يربتٌ عليها. وہضت 


وارغيت بين ذراعيه . وهتف بوردة بصوت ملکسر: 


پجهزي لنا الطعام . نحن بحاجة إلى الحديث». 
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و 

وأما بشأن الحديث فإننا م نقل شيعا كيرا لا آنا ولا هو. فقد کان امهم في 
تلك اللحظة أن نكون معا على ذلك النحى رجلا رجا 0 الأولى› ال 
على الحصير نفسه» غامسنٌ اليد بالطريقة عينها في طبق الكسكسي نفسه. لقد 
كانت خحطبة مریم قد فرقت بيننا؛ وعجل عذامما في مصاحتنا. للسوف يقرب 
حمْداً كذلك من أسرة امي . 
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ففي ذلك المساء حضر خالي إلى بيت أي الذي لم يكن قد تخطى عتبته منذ‎ 
وصولنا إلى فاس قبل عشر سنوات. وأكرمته وردة إكرامها ضيفا حطر الشأن‎ 
فقدمت له شراب اللوز ووضعت أماسهاة کېرة ة حافلة بالعلب والمشمش‎ 
والكمثرى والخوخ. وحصات بالمقابل على ابتسامات رقيقة وكات مواسية. ثم‎ 
. انسحبت خلف أحد الأبواب تاركة إيانا نتحذث ونتناقش‎ 
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انقضی ما بقي من العام بأكمله في مسا لا تکل ومؤامرات لیس ها آخر. 
وكان ينضم إلينا في بعض الأحيان أشخَاص من حارج الأسرة حاملين 
نصائحهم » مشارکىن إيانا حيباتنا. وکان معظمهم من الغرناطيين› غر أنه کان 
بینہم اثنان من أصدقائي. أحدهما بالطبع هارون الذي لن يلبث أن جل من 
قضيتي قضيته إلى حذ انتزاعها مني . وکان 2 الثاني أحمدء وکان یلقب في 
رة بالأعرج. وليس في وسعي وآنا أتذكره أن أمنع ريشتي من التوقف عن 

حكها المتعرج. ونفسي من البقاء لحظة ساهاً مرتبكا. فقد سمعت الناس من 
تونس إلى القاهرة إلى مكة.ء وح إلى نابولي» پتحدثون عن الأعرج. وما زلت 
أتساءل عا إذا كان هذا الصديق القديم سيترك بعض الأثر ني التاريخ 1 أنه 
سيجتاز ذاكرة الناس كا باز سباح جسور نهر النيل من غير أن بغر شيئاً من 
مجراه ولا من فرضاأنه . ومع ذلك فإن واجب المؤرخ يقتضي مني نسيان مشاعري 
لأقص بأكثر ما يكن من أمانة ما عرفته عن أحمد منذ دخوله الحلقة للمرة ة الأولى في 
ذلك العام واستقبال الطلاب إياه بالضحك والسخرية. فصغار الفاسيين لا 
يرون الغرباءء ولا سي إذا بدا أنم وصلوا للتؤ من مساقط رؤوسهم ي 
الأقاليم > وكانوا على الأحص مصابين بعاهة من العاهات . 

وأجال الأعرج طرفه ف الحلقة وكأنه يدون کل ايتسامة وکل نكشرة» ٹم آق 
فجلس بجانبي إمَا لأنْ المكان كان أقرب الأمكنة تناولاء وإمًَا لأنه رأی آي 
كنت أنظر إليه بغر ما كان الأخحرون ينظرون. ولقد شد عل يدي مصافحاء بيد 
ان کلماته م تكن جرد تي : 


«أنت مثلى غريب في هذه المدينة اللعينة». 
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ل تكن النبرة متسائلة ولا كان الصوت خافتاً. ونظرت حولي منزعجا فأضاف 
يقو ل : 

«لا تخفٌ من الفاسيين» إنهم محشوون جدًا بالمعرفة فلا مكان عندهم لأدق 
شحاعة» . 

کان يصرخ تقريبا فأحسست أنني موسوق إلى جسدي الدافع في غل لم يكن 
بخصن . وحاولت الخروج من ذلك بصوت مازح . 

«كيف تقول ذلك وقد جئت تطلب المعرفة في إحدى مدارس فاس؟» . 

وابتسم ابتسامة متقدة وقال : 

الست أطلب اللعرفة ء فهى توق اليدين بأاحكم ما يوئقه) القيد. أرأيت في 
حياتك فقیها قر م(یشا او بنشیء غلكة»؟ 

وبينما هو يتكلم دحل العم متمهُل الخطوة منتصب القامة. ووقف الصف 

کنت قد بدآت آسف لأن يكون أحمد قد جاء مجلس بقربي. ونظرت مرتاعاً 
وقلت: 

ا حفضصس صوتك» أتوسل إليك» سوف يسمعكڭ المعلم» . 

وربت على ظهري تربيتة أبوية وقال : 

«لا تكن خرافاً! ألم تكن في صباك تقول بصوت مرتفع حقاثق كان بخفيها 
الكبار؟ الح كان معك في ذلك الوقت إذن! وها إن عليك أن تستعيد في نفسك 
زمن الحهل لأنه كان كذلك زمن الشجاعة». 

ولكي يدل على ما آكده قبل قليل نمض فتقدم وهو يظلع من منبر الأستاذ 
وحاطبه من غر مقدّمات الأمر الذي انتفت معه أدنى حركة داخل الصف. 
قال : 
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. «واسمي أحمد» أبن الشريف سعادي من آل نیٹ النبي عليه الحبلاة والسلام‎ 
وإذا کنت وأنا أمشى فلاأننی رت العام اللاضي وأنا أقاتل الرتغاليين‎ 
الذين اجتاحوا أراضى إقليم السوس».‎ 


أ أكن أدري إذا كان أكثر انتاء منى إلى رسول الله؛ وأمّا عاهته فقد أصیب با 
من یوم مولده کا علمت في| بعد من أحد أقاربه. | | إذن کذيتان. لکنا أرهبنا 
کل من کان هناك ۳ بالأستاذ. 


وعاد أحد إلى مكانه مرفوع الرأس. فقد غدا منذ يومه الأول في المدرسة أكثر 
الطلاب بجلة وارسخهم موضع إكبار. فلم يكن يسير إلا وحوله لفيف من الزملاء 
المطیعین نضحکون لضحکه ویر تجفرن لغضبه ویشاطر ونه کل خصوصیاته . 


وقد كانت تلك الخصوصيات صعبة المراس. فذات يوم تجرأً أحد معلميناء 
وهو فاسي من أصل عريق» على التشكيك في السب الذي أذعاه الأعرج. وهو 
رأي يکن بالامكان الاستخفاف به لأنْ ذلك الأستاذ كان أشهر أساتذة المدرسةء 
إذ كان قد حصل قبل مدّة على امتياز إلقاء خطبة الجمعة في المسجد الجامع . ول 
جب أحمد على الفور» واكتفى بأن ابتسم ابتسامة غامضة للطلاب الذين وجهوا 
إليه نظرات مستفهمة. وفي يوم الحمعة التالي انتقل الصف بأسره للاستاع إلى 
ا لخطیب. وما إن فتح هذا فمه بالكلمات الأولى حتى انتابت الأعرج نوبة سعال لا 
آخر هما وشیا فشيتاً أحذ آخحرون يتناوبول السعال» وما هي ا دقائی حت 
کانت آلاف الحناجر تضج وتتلحنح ف ان بی وکانت NT‏ امتذت إلى 
آخر ا لخطبةء حتى إن المصلين رجعوا إلى بيوتهم من غير أن يفقهوا دن عبارة. 
ومذاك حرص ذلك الأستاذ على الكف إلى الأبد عن الكلام على نسب أحمد 
الشريف› وإ کان موصع شكڭ. 


إلا على حدة» n ie‏ 
كانت تفرد غرف للطلاب الذين لا نقيم 
يسكلون عند أطراف مملكة مراكش . 
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وعل أن أعترف اا خن کا نتفرد الواحد بالأخر کائت بعضص تص فاته تنفرنی 
وتقلقني› بل تخيفني في بعض الأحيان. لكنْ کان بجدث كذلك أن يبدو كرا 
متفانيا ل کل جال ی د العام O‏ 
مني من علامات الوهنء موفقاً في كل مرَة إلى النبرة الكفيلة بالتشديد من عزيتي . 

وکت في أشد الحاجة لوجوده» کي لوجود هارون» حق وان بدا کل منہ| 
عاجزا عن انقاذ مريم . و ا خالي وحده قادر على القيام بالمساعي 
اللازمة. فقد كان يقابل بعض الفقهاء وأمراء الحند ا وجهاء المملكة؛ وكان 
بعضهم e‏ التطمينء وآخرون يبدون شرجین» ويعد آخرون كذلك بحل قبل 
العيد القادم. ولم نكن ندع رجاء إلا لنتعلقی بآخر لیس اکٹر منه جدوی . 

إلى أن نجح خالي بعد ألف مداخلة في التقرب من ابن الملك البكرء الأمر 
محمد الملقب بالبرتغالي لأنه خطف وهو ي السابعة من عمره في مدينة «أرزيلا» 
واقتید إلى الرتغال فبقي فيها أسيرا سنوات طوالاً . وکان الآن في الأربعين من 

عمره» ي في سن خالي» وقد ظلا مدة طويلة يتحدّثان عن الشعر ويتذكران 
نكبات الأندلس . وإذ أثار خالي بعد ساعتين مشكلة مريم» فقد استنكر الأمير 
الأمر ووعد بإيصاله إلى مسامع والده. 

ول يسعفه الوفت لتحقيق ما وعد لأن السلطان مات» يا للمصادفة الغريبة! في 
اليوم التالي بالذات لزيارة خالي إلى القصر. 


ولو قلت إن ذویٰ بکوا طویلا العاهل العجوز لكان ذلك کذیا محضاء ولیس 
ذلك لأنه کان الزرواي ر وحسب» و لن 2 المعقودة حدا ہیں اينه 
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عام القافلة‎ 


هھ ۱٤(‏ حزیرال («یونیۀ) م 
۳ حزيران «يونية» 10۰0 (p‏ 


ا ذلك العام عام رحلتي الكکرى التي ستقودني عر جبال الأطلس 
وسجلماسة وغيدية إلى المنبسط الصحراوي» ثم إلى تومبكتو حاضرة بلاد الزنوج 
العجيمة . 


فقد كلف سلطان LES E LSE ELK O A‏ 
الأسكيا محمد توري› گاغه فیها تسلمه الحكم ويعده بتوثيق روابط الصداقة بين 
اللملكتين . وکا کان خالي قد وعدني قبل خمس سنوات لدی رحاته إلى المشرق» 
فقد دعاني إلى مرافقته ؛ وقد حدّثت أبي بالأمر فما فكر ي الاعتراض نظراً للحيتي 
الكثة وإن كانت ناعمة الملمس. 


وتحرّكت القافلة مع بوادر الخريف النديّة مؤلفة من مثقى راحلة تحمل الرجال 
والمؤن والمدايا. وقد زودنا بحرس على جال لحاپتنا طوال الرحلة وببعض الخيالة 
الذين كان عليهم أن يعودوا أدراجهم عند مداخل الصحراء الكبرى. وقد انبغى 
أن يرافقنا كذلك جالون وأدلاء حنكون وعدد كاف من الخدم لتعظيم السفارة في 
عيون مضيفينا. وانضم إلى الموكب الرسمي بعد استئذان خالي e‏ 
مح بضائعهم راجن ن الاستغادة ف ووت ا الحاية الملكية في أثناء الطريق ومن 
المعاملة المميزة التي لن نلبث أن نلقاها في تومبكتو. 

ادت الاستعدادات بعناية فائقة ودامت ط كه بالسبة إلى ما كدت 
أشتهي » ولم أكن أتمكن في الأيام الأحيرة من النوم ولا القراءة» ولا كنت آننفس 
إلا أنفاسا متباعدة مضغوطة . فقد كنت بحاجة إلى الرحيل على الفورء إلى 
التشبّث عاليا جا بسنام جمل» إلى أن يبتلعنى الرحب الصحراوي الذي يتخذ فيه 
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الاس والبهائم والاء والرمل والذهب جيعاً اللون نفسه والقيمة ذاتها والتفاهة‎ 
الفريدة عينها‎ 
. وسرعان ما اكتشفت كذلك آن في وسع المرء أن يترك للقافلة أن تبتلعه‎ 

فعندما يعرف رفاق السفر أن عليهم خلال أسابيع وأشهر أن يسیروا في الاتجاه 
نفسه» وأن يواجهوا الأحطار عینہاء» وأن يعيشوا ويأكلوا ويصلَوا ويتسأرًا ويقاسوا 
ووتوا أحيانا ا اة ينقطعون عن أن یکونوا غرباء بعضهم عن بعض ؛ فلا 
تبقی رذيلة حافة ولا يدوم تصنع. . وإذا بطر ال القافلة من بعيد فهي موک ؛ 
وإذا نظر إليها عن كثب فهي قرية بكل ما فيها من حكايات ودعابات وألقاب 
ومكائد ونزاعات ومصالحات وأمسيات غنائية وشعرية»ء قرية تبدو ها جميسع 
الأمصار بعيدة حى تلك التى جاء أصحاب القافلة منهاء وحتى تلك التي 
جتازونما من وقتهم . إنها بعيدة بُعداً شديداً كنت في حاجة إليه لنسيان هموم فاس 
الضنية وضراوة الزروال وقسوة شيخ المجذومين التي لا توصف. 
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أجترنا ف اليوم الذي انطلقنا فيه مدينة «سفرى» القائمة عند سفح الأطلس على 
بعد خمسة عشر ميلا من فاس. وأهلها أغنياءء بيد أن ملابسهم مزرية ملطخة 
بالدهن» وذلك يسبب أمير من الأسرة المالكة كان قد ابتى فأرهق بالضرائب 
كل من يظهر بعض الرخاء. وإذ كنا نجتاز الشارع الكبير فقد قرب خالل مطيته 
من مطيتی ليهمس في أذني قاثلا: 

«لو قال لك أحد إن البخل ابن الحاجة فقل له إنه محطىء. إن الضرائب هي 
التي ولدت البخل!». ۰ 

وعرت القافلة غير بعيد من «سفرو» الممر الجبلي الذي خترقه الطريق 
ك وعد ا ا الا مد دة سرف ب اع 
الأصنام». وكان هناك معبد من عادة الرجال والنساء أن يجتمعوا فيه مساءً في 
وقت معي من السنة. وإذ ينتهون من طقوسهم يطفئون الأنوار ويتمتع كل رجل 
بالمرأة التي تكون بقربه. ويقضون الليل بطوله على هذا النحو» وي الصبأاح 
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ذو انا لا حى لأية امرأة من الموجودات الاقتراب من زوجها مدة عام‎ 
كاسل . وكان كهان المعبد يتعهدون بالتربية ی الأطفال الذين ولون في تلك‎ 
المذة من الزمن . ولقد هدم هذا المعبد والمدينة بأسرها في أثناء الفتح الاإسلامي ؛‎ 
وبقي الاسم وحده شاهدا عل غعصر الحاهلية ذاك.‎ 


مررنا بعد ومین بالقرب من قرية جبلية حافلة بالآثار القدية» وتدعي «الآبار 
المة» لأن في جوارها آبارا عميقة إلى حد ييل معه أنها مغاور. وجکی أن إحداها 
مؤلفة من عدة طبقات »وأن بداخلها حجرات مسورة بعضها كبرة وبعضها 
صغيرةولكتبا جيعا مرنبة . وهمذا يقصدها من فاس الباحثون عن الكنوز فينزلون 
إليها بالحبال مزودين بالفوانيس . وكثبر منم لا بخرجون مہا قط . 


بعل أسبوع على مغادرتنا فاس اجتزنا بمکان يدعی ام جنية) درحت فيه عادة 
عجيدة : هناك مجرى ماء عر القوافل بمحاذاته» ویقال إن على کل من مجتاز به ألا 
بتقذم إلا راقصاً قافزاً» وآلا أصيب بالحمُى الرباعية . وفعلت فرقتنا بأسرها ذلك 
بطرب» حق آنا وحقی الحراس» وحتی التحار الكبارء وکان بعضنا يفوم بذلك 
بدافح اللعب» وآحرون بدافع الطرة» وآحرون أ لتفادي لسم الحشرات› 
باستشناء خالي الذي منعته کرامته کسفیر من سلوك هذا المسلك الصبيانى . ولقد كان 
ا لندم. ۰ 


قارسة غار منتطرة. وا کت 0 ان 01 AT‏ لعلو الشاهق 
وناخ القاسي أناسا ثل هذا اسن ف المندام» ولا بمثل هذا القدر في الم 
عل الأخص. وهناك م حاص ف E‏ آبرد ا لحیال ف عى آبرز 
اشتری تاجر جنوي e‏ ف فاس اسمه ® اکر دي ا 
قد انضم إلى قافلتنا وكان لي معه أحاديث كثررة. من قرية واحدة حوالى مئه كتاب 
جيلة الخطوط وعحلدة. وشرح لي أن علاء ء بلاد الزنج ووجهاءها هرون كيرا من 
الكتب وأن الاتجار بها جز للغاية. 
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وإذ توقفنا لقضاء اليل في تلك المحلة فقد صحبت الجنوي إلى عشاء دعاه إليه 
عمیله . وکان المنزل حسن البناء محليه الرخام والقاشاني والبسط الصوفية الرقيقة 
فوق الحدران» وعلل الأرض سجادات من الصوف أيضاً ولكتها ملونة بألوان 
زاهية تسر الناظر. وبداً أ Î‏ المدعرين کانوا موسر ین ۰ و أغالك من أن 
أطرح على مضيفناء محر زا ف التحرز في اخحتیار عبارای› سؤالا کانت تتحرق 
له شفتاي : : كيف تسى للناس في هذه المنطقة القارسة البرد الموغلة في الجبل أن 
يکون نصيبهم من المتاع والولّم مېا القدر؟ 

وقهقه رب البيت وقال: 

«اتريد بالمختصر أن تعرف لماذا م يكن جميع أهل هذا الجبل جفاة حفاة 
متسولین؟) 

ما كنت لأعبر عن الأمر على هذا النحوء ولكنْ ذلك بالضبط ما كان حبري . 

«اعلم أيما الزائر الشاب أن أعظم منة من الله تعالى على إنسان هو أن مجعله 
ولد في جبل مرتفع تقطعه طريق عر فيها القوافل . فالطريق تجلب المعرفة والغنى» 
والحبل يمح ا لڄحاية والحرية. وانتم يا آهل المدن ف متناول 5 کل الذهب 
وجحيع الكتب» ولکن لکم أمراء علیکم آن تطأاطئرا هم الرڙوس. . 

وعدل إلى القول: 

«هل آستطیع آن أكلمك کا یکلم ع ابن آخیه» کا یکلم شيخ عجوز تلمیذه 
بلا لف ولا دوران حول عر الخحیاة؟ أتعدني بالا تستاء؟» 

17 شحعته ابتسامتي العريضة على التابعة: 

رعندما يعيش المرء ء في مدينة يوافق على أن يضع جانباً كل كرامة وكل عرّة لقاء 
اة من سلطانِ يکون ٹمنها غالبا جلا > 0 پکون هذا السلطان قادرا 
عل تأمینہا . وعندما يا المرء e‏ عن المدن. ولکن ٤‏ السهول والتلال» فإنه 
يفر من سطوة السلطان وجنوده وجباته ؛ ويكون مع ذلك تحت رحمة لابين من 
البدو الرحل» عربا ورا أحياناًء بعيٹون ي البلاد فساداً فلا کن رفع جدار من 
عر کن د ر ەة ووا ع ترب وعندما يعيش المرء ء في مکان يتعذر 
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الوصول إليه» ولكن بعیدا عن الطرف. فإنه پکون بالطبع في مأمن من الاأستعباد‎ 
ک| من النهب؛ ومع هذا فإن. الأمر ينتهي به» لعدم اتصاله بالمناطق الأحرى» إلى‎ 
. العيش عيش البهائم» جاهلا محروماً مستوحشاً»‎ 
وقدم إل قدح نبیذ رفضت بأدب تناوله. وتنساول ا فحسا منه حسوة‎ 
: قبل أن يضيف‎ 


نحن جد حظوظون : يمر بقرانا ناس من قاس» ومن نغيدية» ومن بلاد 
الزنجح» ۽ تجار واعياناً وطاڈباً وعلاء؛ ورل | اشا كل منم قعطعة ذهيية آو ثوب 
وكتابا للقراءة والنسخ › أو جرد خبر أو طرفة أو كلمة؛ وعلى هذا نراكِم رور 
القوافل الثروة وا معرفة في حى هذه الجبال الوعرة التي نتقاسمها مع النسور 
والغربان والسباع» رفاقا ف العرّة والأنغة» . 

ونقلت هذا الحديث إلى خالي الذي تند من غير أن يتكلم ثم رفع عينيه إل 
فوق. ولم آدرٍ إذا كان ذلك لتفويض أمره إلى الخالق. أو لتأمل طيران أحد 
الكواسر 

كانت مرحالتنا التالية في جبال «زيز» المساة كذلك لان هرا هذا الأسم ينبم 
منها. وينتمي أهل هذه النطقة إلى قبيلة من الربر مرهوبة الجانب معروف آفرادها 
ر «الزناغا» . > وم رجال ادا يلبسون فوق جلودهم تبانات من الصرف ويلفون 
حول سيقام ر شخلزبا نعالا؛ ویسیرون حاسرین في الشتاء کا في الصيف. 
غير ني لا أستطيع وصف هؤلاء الناس من غر أن أذكر أمراً من أمورهم لا 
یصدف ویېدو لې نه ناجم عن الحوارق : إن كمية هائلة من الأفاعي تزحف بين 
بیوتہم وادعة أليفة کاهرر أو الكلاب الصغرة. وعندما مجلس أحدهم للطعام 
تتجمع الأفاعي حوله لتتبلغ بفتات الخبز وفضلات الأطعمة التي يدعها هما. 


وانحدرنا خلال الأسبوع الثالث من رحلتنا من فوق جبال الزيز َر علد لا 
يحصى من بساتين النخيل ذي الثار الطرية الشهية باتجاه السهل الذي تفع فيه 
سجلمأسة . أو عل أن أقول با لحري كانت تقع فيه تلك المدينة التي طالما ا 
بها المسافرون في الأيام ا لخحوالى. ويقال إن الذي انشأها كان الإسكندر الكبر 
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كان محف به حديقة وبستانء وأنه كان فيها مساجد رائقة ومدارس ذائعة 
الصيت . 

ولم يبق من أسوارها العالية قديا غير حواشٍ نصف مهدذمة تجتاحها الأعشاب 
والطحالب. وم پبق من هلها غير عشائر متفاتلة قيم كل عشيرة منها مع رئيسها 
ي قرية محصنة قريباً من أطلال سجلماسة القدية. ومهم الأول تنغيص حياة 
العشيرة المقيمة في القرية المجاورة. ويبدي بعضهم تجاه بعض قلوباً لا تعرف 
الرحمة» ويذهبون إلى حد هدم آقنية الماء واجتشاث أشجار النخيل وتحريض 
قبائل الىدو الرحل على إتلاف أراضي الخصوم وتدمير مناز مم » حت بدا لي آم 
يستحقون ما آل إليه أمرهم . 

کنا قد قدرنا أن نبقى ثلاثة أيام فوق أراضي سجلهاسة لإراحة الناس والمطايا 
وشراء بعص س ازن پاتا بعض الا نية؛ ولکن کان مکتوبا علینا أن نبقی فیها 
عة أشهر لأن خالي مرضص ف اليوم التالي لوصولنا. فقد حداث أن کان يرجف 
طوال النہار في حين کان 8 غاا وأن کان يتفصد العرق من جميح مسامه 
طوال الليل في حين كان الرد یعادل درد الال العالية . وشخصس تاجر يهودي من 
تجار القافلة طويل الباع قي الطب أن ما به مى رباعية بدت عقاباً لخالي على 
رفضه التضحية لتقليد ام جنيبة) راقص . والله وحده صاحب الراب 

ê ¥ 


كنت الازم على الدوام حال الريض متنبهاً إلى أد حركة أو أقل تق طيبة تبدر 
مه ) متأم إیاه أحياناً ساعات طوالاً وهو نائمٍ 9ا را واضسست فحأة اه 
شاخ وترهل وسقط فی يده في حين کان قادرا قبل يومين على إبقاء ههور من 
الناس مبهوري الأنفاس وهو يتحڌٹ عن الروم والسباع والأفاعي . وقد أت 
بفضل مواهبه شاعرا وخظباء کا بفقضل اتساع معارفه» في محمد الرتغالي الذي 
کان يسىىل عه کل أسبوع لزیارته مزل تولیه الحكم. وکان الموضوع موصوع تعببله 
في منصب مستشار أو أمين أو عامل على إحدى الئواحي . 
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وأذكر أنني كنت قد سألت خالي لدى رجوعه من القصر في أحد الأيام عا إذا 
کان قد حذّث كرة أخرى عن مريم . ولقد أجاب بنبرة فيها بعض المحرج : 
«إنى أعمل على كسب ثقة السلطان شيا فشيفاً. ولن ألبث أن أصبح قادرا 
على الحصول منه بلا أدنى صعوبة على إطلاق سراح أختك . وأما الآن فعلل أن 
أتصٌّّف بأکثر ما کن من الرفق › وسیکون من ال خطاً أن أطلب منه أي شي . 
ثم أضاف وهو يضحك ضصحكة أرادها أن تكون اعتذاراً: 


«هكذا جب أن تتصٌّف عندما تخوض غبار السياسة»! 


وبعد تسمية خالي سفيراً أعدت الكرٌة. وكان عندها قد تحدّث بالأمر إلى 
السلطان فوعده بأن تكون الفتاة في بيتها لدی رجوعه من تومبكتو. وقد شكره 
خحالي أجزل الشكر وجاء حمل إل النباً. وعليه فقد عزمت على الذهاب للمرة 
الأول إلى «الحى» لأزف إلى مريم وعد العاهل ومعه خبر سفري . 

أكن قد رأيتها منذ عام لفرط ما أكنه هما من حب ولکن بدافع ا 
أا ول َه بكلمة عتاب واحدة» بل ابتسمت ل وکانا غادرتنیي لتوؤهاء 
وسألتي عن أخبار دروسي› وېدا لي من وداعتها وطمأنينتها ما أحجلي وأهاج 
ندمي وأفقدني صواي. فرجا كنت أفضل أن أراها تذرف الدمع» وأن يكون علي 
E‏ حت من بعید إذ کان يفصل بیننا مجرى ماء. وزففت إليها بخيلاء 
وعد السلطان. وكان ردها ا يکفي فقط لعدم الإساءة إل . وحدثتها عن رحيلل 
فتظاهرت بالتحمس من غير أن آدري إذا كانت قد فعلت بدافع تلل مباغت أو 
ا السخرية. وبدا لي مجرى الماء ذاك الذي كان من الممكن أن تازه رجل 
قوي بقفزتين أعمق من وا وأعرض من شعبة بحرية. وكانت مريم بعيدة جدًا 
وغضر قابلة أبداً لأن ينف إلى داخلهاء وكان صوتبا بلغي وکأما من خلال 
کابوس . وفجاة وضعت مجذومة عجوز لم أكن قد رأیتها ۴ بلا أصابع على كتف 
أختي . وصرخحت وخعت حجارة لأقذفها باتجاهها طالباً منها الابتعاد. وتدخلت 
مريم حامية الجذومة بجسدها وهي تقول : 


«(دع هذه الحجارة يا حسن وإلا جرحت صديقت !» 
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وصدعت بالأمر» ولكتني شعرت باتني على وشك آن یغمی علّ. ودعت باياءة 
واستدرت للذهاب خا ار القوى طم القلب. وهتفت أحتي من جديد باسمي 
فنظرت إليهاء وكانت قد اقتربت حت بلغت حافة لاء . ولأَوّل مرة منذ قدومي 
سالت دموعها : 

«سوف تخرجي من هناء اليس كذلك»؟ 

کان صوتبا متضرعاء وبالنسة ال کان م مطمشاً. وبحركة کنت اول من دهش 
فا مددت يد أمامى كا لو كنت أضعها على المصحف ولفظت بصوت متمهل 

«أقسم بألا أتزوّج قبل أن أكون قد أحرجتك من هذا الحيّ اللعين». 

وابتسماا كل #صفحة وجهها. وعندها استدرت وابتعدتث بكل ما أوتي 
ساقاي من قوة لأنني كنت أوذ أن أحتفظ هما بهذه الصورة بالذات طوال رحلق . 
وفي اليوم نفسه مررت لرؤية أبي ووردة وتزويدها بالأخبار عن ابنته)ا. وقبل أن 
قرع الباب لبثت هنيهة بلا حراك. فقي فجوة من الخائط ا لخارجي کانت لا تزال 
فشة العشب اي 2 f N‏ راء رد ست واسودت . وأخحذتها بین 
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وقل فكرت مرة أخرى في تلك القشة عندما فتح خالي عينيه. وقد سألته عا 
ادا کانت حاله قد تحسنت؛ ووا برأسه أن نعم » دیل أنه ما لبث ان عاد إلى 
الشوم. ولسوف يىظل هکذا بین ا ياه والموت› عاجزا عن الحراك. حجی أول 
الفصل الحارء في حين غدا من الملستحيل اجتياز الصحراء. وعليه فقډ" كان علينا 
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عام تومبکتو‎ 


۱ هھ ٤(‏ حزیران «يونية» ٠٠١۵‏ م - 
۳ آیار «مایو» ٠٠۰۹‏ م) 


بدا أن خالي استعاد نشاطه تماما حين تابعنا طريقنا في ذلك العام في بداية 
الفصل الندى باجا «طبلالة» الواقعة في قلب صحراء نميدية على بعد لاثمغة ميل 

من الأطلس ومئتى ميل جنوي سجلهاسة› في منطقة شحيحة المياه واللحمء 
باستشناء لحم النعام والغزلان» ولا يلطف فيها من طغيان الشمس سوى فيء نخلة 
في بعض الأحيان . 


لقد احتسبنا تسعة أيام هذه المرحلة» ومنذ العشية الأرلى شرع حالي يحدثني عن 
غرناطة » قليلا كا فعل أبي قبل بضع سنوات. ورا كان لمرض أحدهما ورهن 
الأخر الأثر نفسهء عنیت فا إلى نقل مشاهداتي)] وحكمته| إلى حافظة أكثر 
فقوة وأقل ا للخطرء أسأل الله تعالى أن بحفظ صفحاتى من النار والنسيان! 
وكنت انتظر من ليلة إلى أخرى تتمة روايته التي لم يكن يقطعها أحيانا غير نباح 
ابن آوی فریبا. 


وفي اليوم الثالث أقبل علينا جنديان بحملان رسالة من أحد السادة كانت 
أراضيه تقع غربي طريقنا. وكان قد علم بأن سفير ملك فاس مار بالمنطقة فأصر 
کل الإصرار على لقائه . واستعلم خالي عن الأمر من أحد الأدلاء فأخحره بان ذلك 
التعريج قد يؤخرنا أسبوعين على الأقل . وعليه فقد اعثذر إلى الحنديين قاثلا هى 
إن مبعوثاً من اللك لا يستطيع زيارة السادة الذين هم خارج خط سيره» 
بالاضافة إلى أن امرض قد آخر مهمه بشكل بالغ . ومع ذلك فإنه لكي يدل عل 
مدى التقدير الذي يكنه للسيد اعترف لي فی] بعد أنه م يسبق له أن سمع به 
قبلا سوف یرسل ابن اخته لتقبیل یده. 
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وهکذا وجدتني فجاة مخھودا إل بسقارة» آنا الذي : یکن قفد أتم أعوامه 
السبعة عشر. وأرسل معى خالي فارسين وزودني ببعض اهمدايا التي کان عل أن 
أقذمها باسمه إلى ذلك السيّد الطيّب: ركابان مزينان على الطريقة المغربيةء 
ومهازان رائعان» وحیلان ا الحریر مضفوران بوط الڏذهب» آل شما بنفسجي 
والآخر أزرق» وکتاب جلد ت جکي سسارة ة أولياء أفارقة » وقصيلدة مدح. 
ودامت الرحلة أربعة ايام أفدت منها في أن أنظم بدوري بعض الأبيات على شرف 

وإذ وصلت إلى المديلة» واسمها «اورزازات» على ما أظنْء قيل لى إن السيّد 
یصطاد السبع ف الال امجاورةء. وأنه أصدر التعليأات بأن انضم إليه. وقبلت 
يده ونقلت إليه تحيات خاي . وعين لي مسکتاً أمستريح و فيه إلى أن رجح دد 
قبل هيوط الليل ودعاني ن قصره , ومثلت آمامه وقللت يده من جلديد وقدمت 
اليه الهدايا واحدة تلو آخری فسر ر ا أا سر وز » تم ناولته قصيدة حال فأقرأها 
أحد أمنائه طالباً ترجمة كل كلمة لأنه لم يكن بحسن العربية كثيراً. 


وحانت ساعة الطعام الذي كنت انتظره بفارغ الصرر لأني كنت خاوي البطن. 
منذ الصباح باستثناء ء بعض حبات التمسر. واحضر لنا لحم ضأن من مشوي 
وملسوق ملفوفاً برقاق من العجين تشبه بعض الشبه اللازانيا الإبطالية وإن كائت 
اشد منہا تماسكاً. ثم احضر الكسكسئ والفتات» وهو مزيج آخر من اللحم 
والعجين» وبعض الاق الأحرى التي ر أعد أذكر ما كانت. وعندما شبعنا 
جيعاً كل الشبع وقفت فأنشدت قصيدق. وطلب السيد ترحمة بعض العبارات › 
ولکنه کان یکتفي في) عدا ذلك ملاحظي بعين تشي بالحنان والأمان. وما إن 
انتهیت حتی دخل للنوم لأن الصید کان قد أنہکه» بيد آنه دعاني لتناول الفطور 
ماي ع اليو ال ولل فن ا اعا مثة قطعة ذهيية لتسليمها إلى 
خالي وعبدین لخدمته ف أثناء سفره. وکلفتی ان أنقل إليه أن هذه المدية لشكره 
على قصيدته وليست في مقابل ما قم هو إليه من هدايا. وعهد إل كذلك بعشر 
قطع ذهبية لکل من الفارسين اللذين كانا يصحباني . 


وكان محتفظ لي آنا بمفاجأة. فقد بدأ بإعطائى خسين قطعة ذهبية» لكنْ الأمين 
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أشار إل بان أتبحه حن خحرجت. واجتزنا دهليزا قادنا إلى باب واطىء يفضي إلى 
فناء صغیر کان في وسطه حصان جيل لكنه صغير الحجم وفوقه فارسة سمراء فاتنة 
سافرة الوجه. 

(هله الأمَةَ هي جا ثزة السيد لك على قصيدتك إا في الرابعة عشرة وتجيد 
الكلام بالعربية » ونحن ندعرها هبة». 

وأحذ الزمام ووضصعه ف يدي . وشددته وعیناي إلى أعللى غر مصدقتین. 
وات ۴ جائزتي 

وإذ كنت في سعادة غامرة من جراء لقاء سيد ثل هذا اللطف وذاك الكرم فقد 
رجت رانا «طبلبالة» حيث كانت القافلة بانتظاري . وأحبرت خحالي بأني 


قمت بمهمتي على كمل وجه ونقلت إليه كل حركة وكل كلمة. وقذمت إليه 
إلهدايا العائدة إليه مرفقة بالأحاديث الق دارت تشاغا) ا کلامی باخباره 
بمفاجأتي اللذيذة . وارب وجهه عند وصول إلى هذه النقطة من حكايتى وقال: 


«هل قالوا لك حقاً إن هذه الجارية تكلم العربية؟ 

طبعأًء وقد تحققت من ذلك فى أئناء الطريق. 

لا أشك في هذا. غير آنك لو كنت أكر سنا وأكثر حكمة لأدركت با 
شيئاً آخر من كلام الأمين. فإعطاؤك الجارية قد يكون سبي لتشريفك» بيد آنه 
قل پکون كذلك سبيلا لاهانشتك لإطلاعك على الدرك الذي انحط إليه من 
يتكلمون لغتك . 

- وهل کان عل أن أرفض؟» 

وضحك خالی من کل قلبه وقال: 

«أری جيّداً أنه كان سيغمى عليك لو انبغى أن تترك هذه الہنت فی مکانہا من 
الفناء الذي وجدتا فيه. 

- هل أستطيع على هذا أن احتفظ با؟) 
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كانت نبرتي نبرة صبي متشبث بدميته. ورفع خالي كتفيه وأشار إلى مالين 
باللاستعداد للرحيل . وبين آنا ابتعد ناداني مرة جديدة وقال : 

«أسبق أن لمسث تلك البنت؟ 

- لاء فقد نمنا في أثناء الطريق في العراء» وكان الحارسان بالقرب مني». 

وکان قي انفراج شفتيه بعض المكر. 

«لن تمسها كذلك الآن لأن شهر رمضان سيكون قد بدأ عندما يقدر لنا أن 
نستعيد منامنا تحت أحد السقوف. وليس عليك أن تصوم ما دمت مسافراً» بيد 
أن عليك أن تظهر امتثالك للخالق بشكل آخر. فسوف تغطي جاريتك من قمة 
رأسها إلى أخخص قدميها وتحظر عليها أن تتعطر أو تتبرّج أو تمشط شعرهاء أو حت 
ان س 
7 م و کر ما رودت E u ٤‏ 
حميلة» وکان خالي یرید تجنب كل غواية وکل تصرف استفزازي مھا کان الثمن. 

وقاد تا المرحلاة التالية اى واحتي «توات» و«غرارة» وھا راسا لظ سير القوافل 
الصحراوية . وبالفعل فان التجار وغرهم ص السافرين پنتظرون في ذلك اكان 
للانطلاق معأ 

وكان كثير من التجُار اليهود قد أقاموا في هاتين الواحتين» بيد أنهم وقعوا 
ضصحية اضصطهاد عجيب . ففي العام الذي سقطت فيه غرناطة بالذات» وكان ف 
الوقت نفسه عام طرد اليهود الإسبان» حضر أحد وعَاظ تلمسان إلى فاس محرضاً 
الاي على إبادة مهود المدينة. وما إن علم اللك بأمر هذا الداعية إلى الشغب 

حت آمر بطرده . وجا هذا إل واحتي «توات» ورغُرارت ونچح في إهاجة الناس 

على اليهود؛ ولقد دُبحوا عن بكرة أبيهم تقريباً ونبت أرزاقهم. 

في تلك الناحية كير من الأراضي المغلوحة» بيد أنها يابسة لأن ريا لا يتسنى 
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إلا مياه الآبارء وهذه أيضا ضئيلة الموارد. ولذا يستخدم الأهالي طريقة E‏ 
e‏ الأرض. فإذا مر بهم زائر E‏ عندهم من دون مقابل» عير 
م يأحذون روث الطايا ويفهمون الناس أ م بهينونېم لو قضوا حاجاتہم خارج 
حل إقامتهم . وهكذا يضطر المسافرون إلى سد أنوفهم لدى مرورهم بالقرب من 
حقل محروٹ . 

وهاتان الواحتان هما ا لمحطة الأحيرة التي يستطيع المرء التزرّد فيها كما ينبغي 
بالمؤن قبل اجتياز الصسحراء a‏ لاء تزداد E‏ ويلزم أكثر من أسبوعين 
لبلوغ أل مكان مأهول. وينبغي ني التأكيد أيضاً بأنه ليس في هذا الكان المعروف 
ب «تغازة» سوى مناجم پستخرج منہا املح . ومحتفظ به إلى أن تحضر قافلة 
فتشتريه لتبيعه في تومبكتو التي تعافي من نقصه على الدوام. وني مقدور کل جمل 
آن يحمل أربع زكائب من ال ملح . وليس لمستخرجي المج في «تغازة» من أطعمة 
غیر ما يتلقونه من تومبكتو الواقعة على مسيرة عشرین پوماء أو من غرها من المدن 
التي ماثلها في البعد. وقد محدث أن تتأحر قافلة عن موعدها في بعض الأحيان 
فتجد بعض الناس وقد هلكوا في أكواحهم من شدة الحوع . 

لكنْ جحيم الصحراء الحقيقية تبدا بعد تلك المحلة. فلا يعثر فيها إلا على 
عظام مبيضة لمال وبشر فضا عطشاًء والحيوان الوحيد الذي يُصادف بكثرة 

هائلة هو الأفاعي . 

وي أجدب جزء من تلك الصحراء صر مان فوقه| شاهدة من الحجر نقش 
عليها كتابة مفادها أنه يرقد في هذا لكان رجلان كان أحدها تاجرا غنيًا مر من 
هنا وذاق عذاب العطش فاشترى من الأخرء وهو قائد قافلة > طاس ماء بعشرة 
آلاف قطعة ذهبية. ولكن ما إن خطا الباتچ الاي بضع خطوات حتى سقطا 
كلاهما ميتين من العطش . والله وحده يقذر العيش والأرزاق! 


3 e 


إنني» حتى لو كتت أكثر بلاغة وكان قلمي أشد مطاوعة» فا كنت لأتيمكن من 
وصف ما يستشعره المرء عندما تلوح له آخيراً بعد أسابيع من السير المضنيء وفلك 
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E AE‏ وتورم فمه من ماء ملح فاتر» والتھب جسده 
واتسخ وتشنی وتلؤی› آسوار تومیکتو. وما لا ريب فيه أن جيع المدن جيلة عند 
خهاية الصحراءء وجيع الواحات هي جنة عدن. غير أن الحياة لم تبد لي في أي 
مکان ٻالتهلّل الذي بدت لي فيه في ٿومبکتو. 


ولقد وصلنا إليها عند المغرب فاستقبلتنا ثلة من الجنود أرسلهم صاحب المدينة 
هذا الغرض. وإِذ كان الوقت متأخرا لاستقبالنا في القصر فقد اقتادونا إل مساكن 
اعت لنا تبعاً مقام كل منّا. وقد أنزل خالي في بيت قريب من المسجد؛ وکان من 
ن وإد 
استح تیت استدعیت هبة بعد أن سمح لې خالي بذلك. وکانت 
الساعة تاليلغيهةلادرة عل ما أن عندما ترامت إلبنا جلبة من الشارع : كانت 
زمرة من الشبان قد اجتمعت وأخحذت تعزف الموسيقى وترقص في الساحة وكان 
عل أن آلف عا قريب أولئك التنزهين الذين سيعودون كل ليلة طوال مده 
إقامتي . ولي تلك الليلة كان المشهد من الغرابة عندي بحيث تسمر ت إلى النافذة. 
وقد يكون أني كنت مرتبكاً من الإحساس بوجودي لأؤّل مر ني غرفة مع امرأة 


سے س 


ص" 


ولقد أصلحب وعثاء السفر وكانت ندية مبتسمة سافرة الوجه كا في يوم 
إهدائها إل . واقتربت من النافذة وأخذت تتفرج مثلل على الراقصين وكتفها 
ملتصقة بشكل خفي بكتفي . وكانت الليلة رطبةء بل باردة» ولكن وجهي كان 
ملتهباً. 

«أتريد أن أفعل مثلهم»؟ 

ومن غير أن تنتظر جوابي شرعت بالرقص بكل أجزاء جسدهاء على مهل أؤل 
الأمرء ثم سرع فأسرع› ولکن من غر آن تفقد شیا من طلاوتہا؛ كانت يداها 
وشعرها ومناديلها تنطاير قي الغرفة حمولة با تحدثه من نفحات» وكان ردفاها 
يتحرکان على وقع الموسيقى الزنجية» وترسم قدماها على الأرض زخارف 
وتعرّجات متنوعة. وابتعدث عن النافذة لأسمح لضوء القمر بالتغلغل . 
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الواحدة ا ورا بعد ذلك . واستلقت‎ ٤ وم بستعد الشارع هلدوءه إلا‎ 
راقصتي على الأرض منهوكة لاهثة. واخ ستارة فا4ا اف‎ 
الشجاعة في الظلام.‎ 
E هبة. اا إذ‎ 


فد لها مرتسمة عليه) طوال E e‏ رایت 
عل جبینہا الأملس الوادع وأحذت ألفها بالوعود امخأثرة البامتة. وترامى 
الضجيج ددا من النافدة» ماحکات بائعات › وصر ير قش» وقعقعة ةه نحاس»› 
وصیحات دوات» کا ترامت زوج قا > حفيفة رطبة کانت ترفح الستارة 
على استحياء وشر عتا بٿ کل شىء حبي» وأبارك کل شيء. الس|ء والصحراء 
والطريق وتومبکتو وصاحب «أورزازات»» رحن ذلك الال الذي کان پتجاذت 
جسدي ت الملضطرمة E6‏ ا جهولة. 
ومست : 

«لن نفترفق أبداً!» 

وابتسمٽ وهي مرتابة . ووضعت شفتي فوق شفتيها. وانزلقت يدي من جديد 
على بشرتها لإحياء ذكريات الليل . غر آن الباب کان قد قرع . وأجبت من غر 
کان خا خاد ار ل ل 

# *F 

والاحتفالاث الرسمية ف بلاط تومبكتو محددة بدقة وشديدة الأبة. فعندما 
بحصل سفير على مقابلة مع صاحب المدينة يكون عليه آن يجو آمامه وآن يلامس 
وجهه الأرض وأن حفن حفنة من التراب يعفر مها رأسه وكتفيه. وعلى رعسايا هذا 


الأمير أن يفعلوا مثل ذلك ولكن ني المرة الأولى التي يخاطبونه فيها؛ وأمَا في 
المقابلات التالية فإن الاحتفال يغدو أكثر بساطة . وليس القصر ڪا بيد ن 
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مظهره شديد التناسق؛ وقد بناه منذ حوالي قرنين معمار أندلسي يعرف بإسحق 
الغرناطي . 

وعلى الرغم من كون صاحب تومبکتو من أتباع «الأسكيا» محمد توري ملك 
«غاوو» ومالي وعدد آحر من النواحي فإنه شخصية مرموقة وحترمة في جميع بلاد 
الزنج . وبتصرفه ثلاثة الاف فارس وتو عاي الشاة المسلحين بالأقواس 
والسهام المسمومة . وعندما ينتقل من مدينة إلى أحرى يركب الجحمل هو ورجال 
حاشیته تصحبهم خحيول يقودها باليد حدم مسلحون بالسيوف. وإذا التقوا أعداء 
وکان عليهم آن يقاتلرهم امتطوا صهوات جيادهم في حين يسك الخدم باجمال. 
وإذا انتصر ol‏ قوم من حارپوه کلهم وبیعوا راشدین وأطفالا؛ ودا د يعار 
٤‏ بیوت المدينة ء حتى وإن كانت متواضعة» على عدد كبر من الخدم العبيد ذکورا 
وإناثا. وبعض السادة يستخدمون هؤلاء الإماء لتصريف ختلف السلع في 
الأسواق . ويمكن التعرف عليهن بسهولة لأنمن ¿ نساء تومبكتو الوحيدات السوافر. 
وجزء كبر من التجارة البسيطة بين ا ولا سي) الأغذية وما يتعلق اء وهذا 
عمل يدر امال بشكل استثنائي لأن سكان المدينة يعتنون بخذائهم خا ارب 
والمواشي موجودة فيها بوفرطا واس&هلاك اللبن والزيد عظيم القذر. والملح هو 
الوحيد النادرء ولذا فإن الأهالي بدلا من أن يذروه على الأطعمة محتفظون في 
يديهم بقطع منه يلحسونما من وقت إلى آخر بين لقمتین . 


وغالباً ما تری آهل المدينة أغلياءء ولا سيا التجارء وهم کٹر فی تومىکتو. 
ومحیطهم الأمبر بالرعاية» حى عندما لا یکونون من آهل البلادء فقد زوج اتن 
من بناته لتاجرين غريپين بسبب ٹروتا. ونجلب إلى تومبكتو جميع أنواع السلع› 
وعلى الأخحص أقمشة من أوروبا تباع بأغلی کثیراً ما تباع في فاس. ولا تستخدم 
في الصفقات النقود السكوكة› بل قطع الذهب الصاف › وتدفع المبالغ الصخرة 
بالغوري وهي أصداف نجلب من فارس واهند. 


کنت آيامي عجولا ف ا زائراً جاهدا اي ادیث إلى آي 


شاهدته EET‏ کان پش اد 8 راز 
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تومبكتو قبل التوجه إلى «غاوو» مقر «الأسكيا»» وهي آخر مرحلة في رحلتنا. 
ولكنْ خالي مرض كرة أخحرى بسبب مشقات السفر ولا ريب. وقد عاودته الحمی 
الرباعية عشبة الارتحال بالذات و سرير مرصه لیل نهار من جدید» وعل 
الاعثراف بأنني فقدت الأمل غر مرة ف شهائه . وقد أرسل إليه صاحب المدينة 
طبيبه» وهو زنجي هرم ذو لحية بيضاء ملتفة حول وجهه كالطرق» وكان قد قرا 
ت الا فة وكتب الأندلسين. ووصف له هة صارمة وجهز عقاقير ليس في 
وسعي القول ما إذا كانت ناجعة ولا ما إذا م تكن ضارة وضب. إن حال خال 
ظلّت ثلاثة أسابيع لا تعرف تحسناً دائ ولا تدهوراً قاضياً. 


وحين أقبلت نهاية شهر شوال عزم خالي على الرجوع إلى فاس بالرغم من 
ضعفه الشديد؛ فقد لاحت ندر حارة القيظ التي کانت ستمنعنا من اجتياز 
الصحراء قبل العام القادم . وعندما حاولت نيه عن عزمه أفهمني أنه لا يستطيع 
التغيّب سنتون لهمّة كان ينبغي أن تنجَز ني خسة أشهر أو ستة وأنه قد أنفق كل 
امال الذي اعطيه» وح ماله الخاص» وأنه مها يكن من أمر فإنه إذا كان الله 
تعالى قد قدّر أن يستدعيه إليه فإنه يفضل الموت بين أهله على الموت في أرض 
غريبة . 

هل كانت أسبابه صالحة؟ لا أسمح لضي بالحكم عليها بعد هذه السنوات 
الطريلة. بيد أني لا استطيع مع ذلك ان أخفي أن العودة كانت عذاباً أل للقافلة 
بأسرها لأ خالي عجز منذ اليوم السابع عن التماسك على ظهر جمله. وقد كان لا 
يزال في مقدورنا أن نعود أدراجناء لكنه منعنا من ذلك. ولم يكن أمامنا غير أن 
نحمله على حفة صنعت كيف اتفق وتناوب على حلها الحرس والخدم. وفاضت 
روحه قبل وصولنا إلى «تغازة» وانبغی دفنه في الرمال الحرقة على جاتب السطریق . 
تغمده الله برحمته وآفسح له في جناته مثوی اورف ظلالا! 
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مام الوصية 


۲ هھ ۲٤(‏ يار «مایو» ۱٥۰٩‏ م- 
۱۲ یار «مایو) 16۹۷ م( 


كنت قد غادرت فاس في أمتعة خالي» من غير ما مهمة سوى اقتفاء أثره 
والإأصغاء إليه والحذو حذوه؛ وعدت إليها ي ذلك العام مغلول اليدين e‏ . 
تكتمل وقافلة هائمة» وفوق ذلك بأجمل امرأة قد تكون نشأت في ا 


لكن أثقل ما كان ينبغي حله هو رسالة من الرسائل. وكنت قد رأيت خالي 
کتبھا یوم انطلاقنا ٣‏ راچس فقد کان یستغل آدنی توقف فیسحب من حزامه 
دواة وقلا وينكب متمهلا على التحرير بيد جعلتها الحمى مرتجفة غير واثقة. وكان 
جیع رفاقنا یرقبونه من ® پر أن پزعجره ه قط معتقدین أنه کان يدون 
انطباعاته عن الرحلة لأجل السلطان. ول اكتشف آمر الرسالة إلا بعد موته إذ 
كنت أفتش في أوراقه فعثرت عليها ملفوفة ومربوطة بخيط مذهّب» وگانت تدا 
هده الکلات : 


«بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي يبعث إلى من جاء أجلهم من 
الناس آیات ف آبدائہم وعقوم ليتهياوا للقاء وجهه الكريم». 

«إليك يا حسن» يا ابن اخحتي» يا بي» أتوجهء أنت الذي لن أورثه اسمي 
ولا ثروتي المتواضعة وإغا هواجسى وأخطائي ومطاحي غير المجدية» . 

کان ول خلفه ي القافلة «مواردما بدت re‏ وطریقها, لا یزال طویلا 
ك الآراء ا تقودهم ال u‏ وعليك 91 تضحی بالغالی 
والرخحيص كي تتهي هذه الرحلة با يليق». 
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وقد اقتضاني الأمر منذ الواحات الأول أن أستبدل بثلاثة حال معافاة لاثة 
مريضة» وأن أجدد المؤنء وأدفع أجرة اثنين من الأدّلاء كانا سيتركاننا في 
سجامأاسة» وأورْع بعض الدراهم على الحنود للمساعدة على تلطيف المرحلة 
وتهدئة الخواطر حى بلوغ المرحلة التاليةء وأمنح بعض المدايا للأعيان الذين كانوا 
ينزلوننا في ضیافتهم› > كل ذلك من صندوق لم یکن فیه سوى ثانية عشر دينارا 
رصيډ مبلغ استدانه خالي من تاجر أندلسي کان قد قطع معنا قسما من الطريق في 
ذهابنا. ولقد کان بإمكاني أن أستدين بدوري» لکن استعجالنا الانطلاق من 
تومبکتو م يتح لأي تاجر فرصة الانضام إليناء وعليه فقد كنت في إفلاسي أقل 
المسافرين فقرا. وكان علي ان اقرر بيخ غلب الهدايا التي تلقاها خالي في آثناء 
الرحلة» ولا سا الخادمين اللذين منحه إياهما صاحب «اورزازات» فجابا لنا 
أربعين ديناراً. ولکي ية من غير آن أتعرض للسخرية فقد أشعت اا 
کانت حاملا مني» الأمر الذي ل أكن أعلم عنه شيئاًء غر أنه کان عا ل آن آبيح 
جوادها الشبيه بعلبة المجوهرات التي لا حبر فيها علاوة على أن من شأنه عرقلة 
المسرة عند اجتياز الصحراء . 


وأما الإرث الثاني فقد قدّمه إل خالي بشكل مثل من أمثال العصور القديية: 
«سثلت أعرابية عن أحبً أبنائها إليها فأجابت: المريض حى يشفى » والصخير 
حتى يكر» والمسافر حتى يعود». وكنت أعلم الشغال خحالي منذ زمن بمصبر 
صغرى بناته فاطمة الي ولدت في فاس قبل عام من وصولنا إليها وماتت أمهاء 
الزوجة الوحيدة التي عرفها خاي في حياته» وهي تضعها. وقد ربت ال لفلة 
جدتي» وبعد وفاتیا أمي» لان حالي ل يشا قط أن يتزوج مرة ثانية حوفا من جور 
امرأة الأب المحتمل على بلاته. وإذ كان عمر فاطمة اثنت عشرة سنة عند موت 
أبيها فقد بدت لي على الدوام هزيلة شرسة لا نضارة فبها . ول يحدث أن دعاني 
حال یوما | إلى الزواج منهاء > لكثني كنت أعرف أنها منذورة لي لن منطق الأشياء 
ينص على أن يتخذ ابن العم أو العمة في كنفه إحدى بنات عه أو خاله» وقد 
نكون أجلهن في بعض الأحيانء ولك كثيراً ما تكون الى يصعب زفافها لل 
غریب . 
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وصدعت على هذا بالأمر لعلمي بأني أحقق أعر الأماني على قلب خالي وهي 
E‏ وأما بناته الأربع الأحريات فقد عمد فيهن إلى 
حا التدبير: نالت کبراهن أوسع حجرة في البيت» ولم يكن لأخواتها من دور 
غير الاهتمام بها وكأنهن خادماتها. وكان من حقها وحدها أن تحصل على ثياب 
جديدة وحل إلى أن تزوجت فخلفتها التي بعدها في الحجرة ة الكبيرة وحظیت ٤ا‏ 
کانت تحظی به من إجلال؛ ولحقت )ا الثنتان الباقيتان.» ولم ا سوى فاطمة 
التي كانت لا تزال صغيرة وخخحصصة لي . 

«والإرث الثالث من حقك لأنه تعلق بأمك التي تعيش منذ عشر سنوات تحت 
سقفي وترفض مثلي الزواج ثانية . فهي لم تعد شابةء وقد تكون سعادتها الوحيدة 
أن يرجع أبوك إليها. وني لأعلم ان في نيته ان يفعل» > لکن عيب حمد أنه يتسرع 
ي القسرارات الرديشة ويتريث في الحسنة. ولقد كتمت عدك أثني عشية سفرنا 
تخلیت عن کل کبریاء وطرحت هذه المسألة على أبيك بلا مواربة. وقد أجابني انه 
كان يفكر في الأمر على الدوام مذ تصالحنا. حى إنه استفتى في ذلك فقيهاً فشرح 
له أنه لیس ني وسعه استعادة مطلقته ما م تكن قد تزوجت بعد طلاقها منه. وقد 
تررحت أن تعقد سلمى على أحد المقربين منا فيتعهّد بألا ينمذ النكاح ويطلقها 
على الأثر. رلقد قصصت عليه كذلك قصة ذلك الأمر الأندلسي الذى شاء 
استرجاع مطلقته ولم یکن بطیق رؤیتها تر تبط بأحد غيره» ولو صورياً. وقد سأل 
قاضیا من حاشیته شه جد له حا بلیی چا کا پلیق فته إذ كان على المرأة 
ن تذهب ليا إلى الشاطىء وتستلقي عليه عارية تىاركة لأمواج البحر أن تغمر 
جسدها وكأنا تستلم إلى معانقة رجل. وبعدها يستطيع الأمير استرجاعها من غير 
أن يكون قد تعدى حرمة الشرع. وهكذا انتهى نقاشنا في غمرة من الضحك. 

وبدلاً من أن أضحك ظللت بلا حراك ويدي متشبثة بالرسالة. فأمام عيني 
الحاحظين كانت تمر صور بعيدة رأيت فيها نفسي ولدا مع أمي وسارة في دکان 
الوراق المنجم الذي کانت کلاته تطنْ في أذني . 


سوف ينقضي الموت› ثم أمواج البحر› 


وعندئذ تعود المرأة وثمرة أحشاثها. 
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ولدى عودتي إلى فاس كان أبواي قد عادا زوجاً وزوجة» وقد عجبا وخاب ظتب)ا 

لأنني 0 أدهش للا . وقد تجنبت جاهد! أن اسأم| بأى وسيلة استباحا المحظور. 
9ê‏ 4 

وتابع خالي في رسالته يقول: «أترك بين يديك كذلك سفارتي بالىرغم من أن 
أمرها لا يعود إل بل إلى السلطان الذي كلف إيّاها. وكنت آمل بفضلها أن 
ترب منه» لکن وحق تربة ايء یک دك أجل الحظوة والغنى بقدر ما 
هو من أجل خير أهلي . ألم يكن تدخلي خير أحتك سبب معرفتي بالأمير؟ وعليك 
آنت أبفغان تیک نها وأنت تتقرب من الملك. وعندما شل أمامه قدم إليه 
المدايا العائدة له وانقل إليه بكلام تخیر ار ملاحظاتك عن تومبکتو؛ وقل له 
على الأخحص إن امالك كثيرة في بلاد الزنج وأا تتناحر باستمرار ولكنها لا س 
أبدا إلى أبعد من ذلك . رحین تشعر باك استرعیت انتباهه وکسبت تقدیره حدڻه 
عن مریم إلا إذا كان قد اطلتى سراحها ى اللحظة التي أكتب فيها هذه السطور». 

| یکن سراحھا قد اال اچوا حبري هارون الذي جاء يستقبلني لدى 
وصول القافلة عند أبواب القصر. فهنا کان عل أن أعيد المطايا إلى صاحب 
ا لجال وأسلم الهدایا إل رئيس الحرس بانتعظار مفابلتي العاهل . وإذ انتھت هله 
الشكليّات فقد رجعت إلى منزلي سيرا على قدمي وأنا أثرثر مع هارون قَاصاً عليه 
مرض خالي ثم موته» اقلا إلپه ذکرياني عن سجلهاسة وتومبکتو من غير آن أنسى 
هبة التي كانت تتبعني على بعد خحطوات لا بأس بها حاملة أمتعتي. ونقل إل 
«المنقب» آخر اا فاس: كان «أستخفر الله» قد مات ومات حهزة الحلاق» 
تغندهما الله برحمته! وكان أحمد الأعرج قد عاد إلى إقليمه جنوبي مراكش حيث 
أف مع أخيه جيشاً صغيرا من المجاهدين لقاتلة الرتغاليين. 

وفي بيت خالي كانت النسوة قد اتشحن بالسواد إذ كان النباً الأليم قد وصل 
قبل القافلة بكثير. وكانت سلمى هناك» وقد سرّها قدومي وبادرت إلى إخحباري 
همساً بعودتما إلى أي . وقد ظلّت في بيت خالى كيلا تترك ابنته الصبية وحدهاء 
ورا لكيلا تكون ووردة تحت سقف واحد. وكان محمد يورع أوقاته بين ثلاثة 
مساکن › مسکني زوجتیه وليه الريفي الذي ازدهرت حوله مزروعاته. 
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ورأيت كذلك فاطمة الي م جعلها الحداد أقلّ تجه) ولا أكثر طراوة» وقد 
رمقتني ينظرة مكتشة . وبحركة غريزية التفت لأرى إذا كانت هبة خلفي . ويا 
للإحساس العجيب» فقد ألفيتني أردد حركات آي حشورا مثله بين امرآتين› 
جارية متهللة وابنة حال دامعة. 

وانطلقت في اليوم التالي إلى القصر حيث حصلت على موعد للمقابلة في اليوم 
نفسه مراعاة للجداد الذي لف أسري. ومع ذلك فإني لم استقبل على حدة. ازل 
كان حول الملك رئيس الحرس وقاضي القضاة ورئيس الديوان والتشريفادت 
ا وکلهم في ثٹیاب آہہی من ثاب الك نفسه. 
يتحدلون فيا بيهم مطمثنين»› في حين كنت ألقي متأثراً بعبارات جهدت کل 
الجهد في صياغتها واخختتارها. وکان O FO‏ والفينة إلى 

بعض امسات وهو يومىء إل أن علي آلا أ توقف عن الكلام. ونظرا للفاثلة 

اجن الی انت لرا تثيرها فقد اختصرعا قدر المستطاع ا وتنبه اللاك 
صمتي بعد بض اه آخری» وقال إنه معجب ببلاغتيء وكان ذلك وسيلة 
لتذکريي بصغر سني . وسألي أن أقدّم تعازيه ای ذوې» وألقی إل ببضع کلات 
عن خحالي» «حادمنا الأمين»› وأنہی کلامه بالتمني بان يراني في مناسبة أخرى. 
وكانت القابلة قد انتهت . وظللت مع ذلك متشبثاً على الرغم من تقطيبة رئيس 
التشريغات: 

«حبذا لو تکرمت عل وة اح چ فان أود آن اتقدم منك بالتیاس» . 

وشرعت اتحذث عن أختي بأسرع ما يكن لافظأً كلمة «ظلم» مرتين أو ثلاثاء 
مذکراً بالوعد المقطوع خالي. وکان السلطان ينظر إلى جهة أخحرى؛ وأيقنت آنه 1 
يکن يصغي إل ؛ لکن كلمة منه كذڏبت يقينی : «المجذومة»؟ 


ومس قاضي القضاة كلمة في أذنه ثم حاطبني مربتا تربيتة حفيفة على كتفي : 
«سوف أهتم بالأمر. لن يخيب رجاؤك. فلا تزعج جلالته بهذه القضية». 
وقبلت يد السلطان وخحرجت. وكان هارون بانتظاري خارج السياج. 

«هل تدري أنك أثمت بح شريعة الله؟) 
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كان قد أدرك منذ النظرة الأول أنه هزیء بي» وکان يعمل عل تعزيتي‎ 
بطريقته . وحثثت الخطى من غير أن أنبس بكلمة. وألحف قائلا:‎ 
«لقد سمعث حديثاً شيخاً جليلا يقول إن معظم ملوك عصرناء إن لم يکونوا‎ 
کلهم» يزيدون مداخيلهم جكوس خرمها شريعة الله وعليه فإغم جيعاً لصوص‎ 
كَفرة» وبالتالي فإن كل من يأكل على موائدهم أو يقبل منم أفلٌ الهدايا أو يولق‎ 
مهم الروابط العائلية شريك لمم في سرقاتهم وكفرهم».‎ 


ورافق جوابي حركة صادرة عن غضب : 


«لقد كانت مثل هذه الأحاديث بداية لجحميع الحروب التي مزقت دار الاإسلام. 
وبعد فليطمئن يالك فلم يدعني السلطان ا مائدته» ولا أعطانی أية هدية» ولا 
عرض علي أن أتزوج بنته . وعلیه فلست سارقاً وار کافرا» ولا حطر عل من أن 
اا بيد آن أختی ما زالت ت عند المجذومين!» 

وتجهم وجه هارون وقال: 

«أتذهب قريب لرؤیتها؟ 

انتظرٌ جوابا من قاضى القضاة. وأفضل أن أراها بعد ذلك فلعله يكون 
عندي نبأ أزفه إليها» . 
إنانية» وسثلت أن اقل e‏ أمام GR‏ وان آ صف مم عل الأخصض 
بعص المساجد ا تی شاھدتہا في بلاد الىزنج» وبعضص أضرحة الأولياء التي گنت 
من زیارتہا. وإذ كنت قد دنت ملاحظات دقيقة فقد استطعت أن أتكلّم طوال 
ساعتين» وأعجب الأستاذ بذلك أشذ الإعجاب. ودعاني إلى منزله وشجعني على 
تسجیل ملاحظاتي کا فعل بلي أبن طوطة وغره من کتاب الرحلاثت الذين 
يمائلونه سشهرة. ووعدت بان أفعل إدا شاع الله ذلك . 

وسألني الأستاذ كذلك إذا كنت آمل أن أعمل لأن أخاه مدير مارستان المدينة 
يبحث عن تعيين طالب شاب بصفة أمين رتب شهري قدره ثلاثة دنانير. وقبلت 
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بحماسة لأن المستشفيات والمصحات طالما أثارت فضولي؛ واتفق على أن أبدأ العمل‎ 
. في الخريف‎ 
3% 3 

وتركت شهرين ينقضيان قبل العودة إلى القصرء إذلم أكن راغباً في إشعار 
فاضي القضاة وا i‏ ية وقال لي إنه ينتظرني منذ أسابيع› وقدم 
إل شراباً وحدثني دامع العين عن خالي الفقيد» ثم أخحرني بنرة تقرب من 
المفاخرة بأه حصل على أن تفحص أربع نساء لفات أختي من جديد. 

«تعلم جيّداً أبما الفتى أن سلطاننا عل عظمته ونفوذه لا يكن أن يسمح بأن 
دحل تاب الک کی رتب ف آنه عل سرضا بال مله الشات اد 
داي في ایم فته 
لأجل إحياء الأمل في نفسها. کک هارون عا إذا کان در ان راق فأجہت 
بلا ترد أن نعم» وذلك على الرغم من دهشت . 

وقالت مريم إا سعيدة لرؤيتي بصخة جيدة بعد رحلة بثل هذا الطولء بيد ف 
نها بدت لي أشد عدا ما كانت في لقائنا الأخير وشاحبة شحوب اموق . 
وتفرست فيها قائ : 

«وأنتِ كيف تشعرين بنفسك؟ 

- کنت آمل أن تکوني قد خرجت لدی رجوعي . 


- کان هنا عمل کثير عل أن أقوم به». 
كانت حدة السخرية المريرة التى أغاظتنى كثيراً قبل عامين قد زادت. 
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- إذا وفيت به إذا لم تتزوجي» فلن يكون لي أولاد ولا أبناء أخت» . 

کان هارون خلغي يتطلع تارة إلى مجرى الاء وطورا إلى الحارس . وم يوجه إلى 
أحتي غير تة حجولة عابر وکان يشر بان م يكن يُعير حديشنا أي اهتام . 
وبختة تنحنح بشدة ونظر بلا مواربة في عيني مريم وقال: 

«إذا تصرّفت على هذه الشاكلة واستسلمت لليأس خرجت من هنا جنونة جب 
تقييدها ولم يكن اتخليصك أي معنى . لقد أتى أخوك يزق إليك بشرى هي ثمرة 
مساعيه لدی البلاط» . 

وهدأت لتوها عند سعاع هذه الكلمات وأصغت إلى شروحي من غر أن 
رجن بالمزاح ولا بالتكشيرات الساخرة» وقالت: 

«متی ينبغي أن يفحصننی؟ 

- عا قريب جدأ. كوني مستعدًّة على الدوام. 

- ما زلت سليمة معافاة. لن يعثرن على أقل طفح . 

لست ارتاب في ذلك. لسوف یسیر کل شيء على ما یرام !» 

9# ¥ 

ورميت هارون بنظرة متضرعة ونحن نغادر ذلك الكان اللعين وقلت: «أتظن 
آنا ستنجو؟» 

وبدلاً من أن يجيب تابع سيرة ناظراً إلى الأرض بسهوم عدة دقائق . وفجأة 
تسمر مکانه وألصق راحتیه بوجهه ثم أزاحه) حتفظاً بعینیه مغمضتین وقال: 


((«حسن » أقد قر عزمي . أريد أن تکون مریم زوڄټي ۰ م أولادي» . 
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عام المارستان 


۳ هھ (۱۳ آیار «مایو) ۱٣١۷‏ م ۔ 
أول أيار «مایو» ۱۰۰۸ م) 


ي ماریتان فاس سثة مرضين ومصابيحي واثنا عشر حارسا وطبّاخحان وزبالان 
وېستاني ومدیر ومساعك وتلانة أمئاءء ویم بتقاضصون رواتب جزية ۰ ک] أن فيه 
عدداً کبیراً من المرضى . ولكن يشهد الله أن ليس فيه طبيب واحد. وعندما محضر 
مريض يوضع في حجرة بصحبة من بقوم على خدمته» من غير أن يُعْدق عليه مح 
ذلك أدنى عناية » إلى أن يشفى أو يوت. 

وجميع المرضى الذين يأتون اليه غرباء لأن الفاسين يفضلون ان یعتنی بہم في 
ا وأهل المدينة الوحيدون الموجودون فيه هم المجانين الذين خصصت هم 
علق غرف , ولکیلا یرتکبوا بعض ال ساءات تبقی أرجلهم مقيدة على الدوام. 
ویقوم جناحهم في دهلیز طویل مصفح السات بعرارض سميكة؛ ولا مجرؤ على 
الاقتراب منم إلا حراس مجربون. والذي يقدّم مم الطعام مسح بعصا غليظةء 
وعندما یری أحدهم هائجاً نهال عليه ضربا فیهدثه أو يصرعه. 

وعندما بدأت العمل في المارستان حذرت تحذيراً قاطعا من هؤلاء المنكودين . 
فع آلا وجه إليهم كلمة قط ولا حت أن أشعرهم بوجودي . ومع ذلك کان 
بعضهم يرول شفقتي› ولا سيا رجل مسن هزيل نصف أصلع كان يقضي يومه 
في الصلاة والدعاء ویقبل أيناءه بحنال عندما محضر ول لزیارته. 


وذات مساء تاحرت ئي مكتبي لإعادة نشخ صفحات من سجل كنت قد أرقت 


عليها سهوا قدحاً من الشراب. ولقد نظرت» وأنا ذاهب» ا ذلك الرجل. کان 
يبكي مرتفقاً نافذة غرفته الضيقة . وذ رآني غطي عینیه فتقدمت منه خطوة فأحدذ 


يقص عل بأهداً نبرة أنه کان تاجراً حاف الله وأنه حجر عليه بوشاية من منافس 
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حسود» وأن أسرته لم تتمكن من إطلاق سراحه لشدة نفوذ خصمه وقربه من 
القصر. 

م يكن من الممكن ألا تار ستکایته » وتقدمت مئه أکثر ناطقاً بکلام یشد من 
عزیته» واعدا بالاستعلام من غد عن أمره من المدير. وإذ أصبحت قريبا جدًا 
نيارب هل فجاة وأمسك بشلاييي بيد وأحل يرغ وجهي بالأخرى بالقذارة 
مرسلا ضصحكات خنونة . وقد لامي ا حراس الذين هرعوا لنجدتي اشد اللوم على 
ماقت . 

j‏ ف ا از واو کی م 
انطلقت زل او وکت لا أآزال مضطرباً. 

«لقد فهمت آخیرا سبب مجنون!» 

کانت کل اتی مقطعة مشو ب 8ة . 

ولقد فهمت لاذ ٽراوح e‏ مساعپنا مکانہا» ولاذا کانت رة ة قاضي القضاة 
وهو يستقبلني متكأفة اللطف وابتسامته شديدة التصنع› ولاذا يقطع ل باستمرار 
وعوداً لا يفي بپا». 

وظل صديقي على هدوئه فالتقطت أنفاسي وقلت: 

«في هذه المدينة ey‏ يتدخلون بلا هسوادة خير قریب يزعمون 
براءته ويکون أحاتا أشد القغلة صراوة» أو يزعمون ا غالبا 
شبيها بالمجنون الذي خحدعي ۰ قريب يزعمول شفاءه من الجذام وقل پکون امرض 
هشه حى القلب. فكيف يمكن التمييز؟» 

وتوقعت ان يعارضني «المنقب» على مألوف عادته» لکنه . يفعل شيعا من هداء 
N‏ وجاء جوابه مصحوبا بسژال : 

ما تقوله صحيح . ماذا ينبغي أن نفعل الآن؟». 


نه لغریب رذ فعله. فعندما ل تکن مریم عنده سوی أحت صديق لم يكن 
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یردد ي المبادرة متجاوزاً بلبلتي مستنجدا مشلا ب «أستغفر الله» ودا بذلك 
فضيحة محكمة . وها هوذا الآن يبدو أفل ثقة بنفسه في الوقت الذي هو فيه المعني 
المباشر من بيننا صر السجينة. والح أنه مذ أعلمني هارون بنيته الزواج من 
أختي ل يضع الوقت. فقد ترقب رجوع أبي من الريف فقام بزيارته مرتدياً الثياب 
التي يرتديما يوم الجحمعة وتقدّم منه رسمياً ببطلب يد مريم . ولقد کان من شأن 
محمد الوزان في غر هذه الظروف أن يقدّر ان الا لا يلك من مقرمات الغى 
غير سمعة جماعته الطيبة ليس كفؤاً لابنته. بيد أن مريم كانت في التاسعة عشرة 
من عمرهاء وهو العمر الذي تزف فيه بعد من جيع نساء فاس سوى بعض 
الجواري وبعض المومسات. e‏ هارون خلصاء ولولا أن تمنع أي عزته 
لكان قبل يدی هذا الخطيب البطل . فبعد أیام عقد کاتبان بالعدل كتاب القران 
وفيه يدفع والد العروس إلى زوج ابنته امرتقب ب مئة دينار. ولي اليوم التالي ذهبت 
وردة تزف النباً إلى مريم الي عادت من الجر عليها إل الأمل والابشام" 

بيد أن هارون هو الذي فقد بين ليلة وضحاها كل مَرَح وکل شر وكل 
كياسة . فقد غدا جبینه ینم باستمرار عن قلقه وهواجسه. وفي ذلك المساء علمت 
أخيرا ما كان جول في رأس صديقي . لقد کان يلح على نيل رأبي . 

«ليس في وسعنا على كل حال أن نترك مريم إلى ما شاء الله عند المجذومين! 
وإذ لم تنفع مساعينا شيئا حتى الآن فاذا تقترح أن نفعل في الوقت الحاضر؟» 

ل أكن أعرف ما ينبغي فعله» ولذا کان جوابي حاف بالسخط : 

دفي كل مرّة أفكر فيها بهاء هي الضحية منذ أربع سنوات لأفحش الظلم» 


تراودني رغبة في الإمساك بخناق الزروالى وخنقه هو وشريكه في المؤامرة شيخ 
المجذومين» . 


وأرفقت القول بالحركة. لكنْ ل يبد على هارون قط أنه تأنّرء واكتفى بالقول: 
«خجرك كبر جدا!) 
ولل أدرك مغزی فوله فکرر بشيء من نفاد الصر في الصوت : 
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«أقول لك إن الحجر ا کر ا ا آکون في 3 مع 
غيري من الځالين فکثیراً ما آرى ناسا بض رن وقاقرن وعدن عا ود 
بلتقط أحدهم ا حجرا فإذا کان الحجر , بحجم الخوحة أو الإجاصة وجب 
الأمساك بيد ذلك الرجل لأنه يوشك أن ا وأما إذا التقط 
با لمقابل ج بحجم البطيخة فإنه يكون ي وسح الجمع الابتعاد مطمئنين لأنه 
ليس في نية هذا الرجل على الإطلاق أن يقذفه؛ إنه في حاجة فقط إلى أن يشعر 
بثقل ما في يديه العاريتين. والتهديد بخنق الزروالي وشيخ المجذومين حجر 
بحجم مثذنة» ولو کنت ف الشارع لضيت وأنا آهز کتفي» . 

ومن غي ان يلاحظ هارون احرار وجهي من الارتباك تابع مباعدا بين کلماته 
وکأنه يمرر كلا منها في مصفاة راشحة : 


إمجاد وسيلة لابعاد مریم من سير أن یتمکنوا من استعاد شا ومن دول ان 

م او ولن تستطيع بالطبع العيش في فاس لبضع سنوات على الأقل. 
وإذ کان ی دز ني ان اتر ھی چان امرب مهاه 
اشاح ق تلد وله ن تنهال قل ن ینازب 0 اکن في التابل 
أن أفاتحه بذلك . 

«كيف ممكنك أن تترك هكذا ختارا انك وجماعتك وتذهب للعيش 
وكأنّك مطرود أو سىء هرب من جبل إلى جبل خوفا من أن يعاد مصفداء وکل 
ذلك من أجل فتاةلم تخاطبها سوى مر واحدة في حياتك؟» 

وألقى «النقب» براحة يده اليمنى على قم رأسي كا كان يفعل عندما كنا أصغر 
سا قل ان رکف ل سرا من الأسرار وقال: 

وھا آمر لا ا ستطیہ أن أحرك به قبل الأوان» وبودی اہ ل اليوم 
بالذات على ألا يشعرك بالمهانة». 
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وأقسمت خوفاً ما هو أسواء من بعض العار يلحق بعائلق . کنا جالسین فی‎ 
جلينة بيه .وافتل «الماقب» ظهره ف الفسقية الحجرية التي لم يكن لاء يجري‎ 
: فيها فيها ذلك اليوم وقال‎ 
«أتذكر يوم دخلت بالخداع جام النساء؟»‎ 
کاب سبع سنوات أو ثمانٍ قد انقضت على ما أظنْء بید انی کنت لا أزال‎ 
. أذكر آدنی عمزة وأقل حمفة ة قلب . وأومأت إجاباً بأيتسامة‎ 


«تذكر إذن ا رفضت زفتا بات في ذلك الوقت» على ار فن ااج 
أن أقول لك ما رأيت. کنت قد دخلت مشتملا مثزرا وقد ربطت تحته حول 
شري مد9 کې هابا من اخشب ولعت ونعقا. . وكنت يومف في الحادية 
عشرة وليس في جسمي شعرة تشى با لجنس الذي أنتمي إليه. وبين) أنا أجول في 
الداخحل عرت على وردة ومريم. والتقت عينا هذه عبني وفهمت على الأثر نها 
عرفتي . فقد ط الاد ج وما کان یکن أن تخطىء. وتلاشیت متوقَعاً أن 
أسمع زعقة» أن ألقى الويل› أن تنهال عل الضربات. لكن أختك ل تصرخ › 
وإنغا تناولت منشفتها وأسرعت تلفت بها جسدها في حين ارتسمت على شفتيها 
ابتسامة ماكرة ثم جرت أمها متذرعة بأمر ما إلى حجرة أخحرى. وأسرعت با خروج 
غير مصدّق أبدا بالنجاة. وتاسفت في ذلك اليوم على ان لم تكن مريم أختي؛ وما 
هي إلا ثلاثة أعوام فقط حتى سعدت باني لست سوى صديق أخيهاء وبأ في 
وسعي أن أحلم بها كا مجلم رجل بامرأة. ثم بدأت المصائب تنهال على الفتاة 
ذات العينين الصامتتن» . 

واربدٌ وجه «المنشب» الذي كان مشرقاً طوال الوقت إذ لفظ العبارة الأخيرةء 
قبل أن يعود إلى الانبساط وهو يقول: 

«إّه حتى لو تنكر هما العام بأسره لحالت ذكرى الحّام بيني وبين التخلي عنها. 
وهي اليوم زوجتي وسوف أنقذها كا أنقذتني ونجعل الأرض التي ستفتح لنا 
ذراعیها تخضوضر» . 
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ومر هارون بعد أسبوع لوداعي» وکان کل متاعه بذرتین من صوف انتفخت 
إحداهما بذهب البائنة واحتوت الأخحرى على مذخراته المخواضعة. 

«أصغرها خصصة حارس «الحىً» لكي يغض النظر عندما مرب مریم ؛ 
وأك رهما لناء ما يكفى للعيش مذة سنة بعون الله تعالى» . 

كان عليه) الذهاب إلى الريف على أمل الإقامة بعض الوقت في جبل بني الوليد 
أبسل رجال المملكة وأجودهم . کا أنہم واسعو الغ لانم عل الرغم من 
خصب أرضهم»› يأبون دفع درهم واحد مكسا أو ضريبة. وسن يطرد ظلا من 
فاس يعرف أن في مقدوره أن جد عندهم الملاذ والقرى» وحتى أن يتحمل عنه 
يواجهونېم . 

وضممت هارون بقوة إلى صدري» لكنه سرعان ما تحلص مني لفرظ ما كان 
متشوفا إلى اكتشاف ما يئه له القدر. 
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عام العروس 


۴ هھ (۲ يار «مایو» ۱١۰۸‏ م- 
۰ نیسان «إبریل» ٠٥۰۹‏ م) 


في ذلك العام احتفل بأول زواج ليء ذاك الذي ناه خالي وهو يوت ورغبت 
فيه أمي التي کان همها أن تفصلني عن هبة› وکانت قد حظیت بأفضل مداعباق 
على الرغم من أنها لم تبني صبياً ولا بنتا طوال ثلاثة أعوام من الخرام. . وکان علي 
کك| درجت العادة أن أضع قدمي فوق قدم فاطمة نت خالي وزوجي في حون 
کانت تدخل غرفة الزوجية» ینا کانت امرأة من الجوار تنتظر على عتبة الباب 
الخرقة المبللة بالدم التي سوف تنشرها ضاحكة ظافرة أمام أعين المدعرين أمارة 
على أن العروس كانت عذراء» وأن الزوج ليس عنيناًء وأنه يكن أن تدا 
الاحتفالات . 


وېدت لي هله الأمور وكأنها لا تتهي . فمنذ الصباح اجتمعت على فاطمة 
الأبسات والماشطات رالناتفات» ومن بيهن سارة الي ل ا أحد علهاء يطلين 
خذيبا بالآ حمر ويخضبن يديا وقدميها با السوداء» وپرسمن بين حاجبیها ملفا 
هیلا وتحت شفتها السفلى مثلثاً آخر مطوطاً كورقة الزیتون. وإذ انتهی تزبينها 
وترجها على هذا النحو فقد أجلست فوق منصًة ليتمكن كل إنسان من إبداء 
إعجابه بها في حين دم الطعام إلى النساء اللائي برجنہا. ولقد چ منذ العصر 
الأصدقاء والأقارب أمام منزل خالي . وانتهى الأمر بالعروس إلى أن خرجت 
مضطربة أكثر مما هي مثيرةء وکانت على وشك التعثر بأ ٹواہا عند كل خحطوة. ثم 
صعدت إلى نوع من صندوق خشبي مثمن السطوح مفروش الداخل بالأقمشة 
الحريرية والديباج قصب فحمله أربعة مالين فتيان من أصدقاء هارون فرق 
رۋوسهم . . وتحرك الموكب بعد ذلك تتقذمه المزامير والدفوف والطبلات وعدد كبرر 
من المشاعل رفعها مستخدمو المارستان ورفاقي القدامى في المدرسة العالية. وقد 
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می هؤلاء إل ڄانبي أمام صندوق العروس ؛ وکان ورأءه أزواج آحراتہا الأربح. 
مشينا أوَلا في الأسواق صاخیین ۔ وكانت الدكاكين قد أغلقت أبوابها والشوارع 
قد بدأت تفرغ - قبل أن نتوقف أمام المسجد الجامع حيث رشنا بعض الأصدقاء 
بجاء الورد. وعند هذا الجذ من المسيرة مس لي أكر عدلائي› وکان قد حل محل 
خالل في الاحتفال» أن حان لي أن أرحل. وعانقته قبل أن أهرع إلى بيت أبي 

حيث كانت قد جهزت غرفة وزينت لليلة الدخلة . وكان عل أن انتظر فيها. 


ولحق بي الموكب بعد ساعة, وكان قد عهد إلى سلمى أمي بفاطمةء وهي التي 
قادتها بيدها إلى عتبة الغرفة مذكرة إیای بغمزة من عينيها قبل أن تخادرنا بجا 
رض في أن امل قبل گل شيء إذا كنت نوي فرض سلطتي فلا من الوملة 
الأرل. وعلبه فقد مشیت مشیت بکل ثقلي على قدم زوجتي الى كان محميها والح يقال 
قېقاب› ثم اغلق الباب. وي الحارج كانت تتعال صيحات وضحکات بعضها 
e‏ کے كانت تتعال قعقعة قدور» إذ كان ينبخي تحضر أول وجبة من 
وجبات العرس في الوقت الذي كان يتم فيه تنفيذ الزواج. 


كانت فاطمة اللابسة الأحر والذهبي أمام ناظري شاحبة على الرغم من 
التطرية جامدة متحجرة خحتنقه جاهدة ف التبسم وعيناها تدعوان إلى الرثاء إلى حل 
آي جذبتها إل بشكل عفوي لأجل تهدثة ئة خحاطرها ا ودفنتٌ رأسها 
والتصقت ب خان دموعھا شیا فیا99 ادها کان تمد ثم ما لات 
آن انپارت على مهل . وسرعان ما ل تعد أكثر من حزمة حطب تمسك ا ذراعاي 


بشكل أخرق. 


وکان أصدقائي قد انبأوني ٻان كيرا من البنات بجهدن ليلة عرسهن في التظاهر 
با ن أكثر جها ما هن في الواقع» وأشد دهشة را کاش غر أن أحداً ل 
يتحذث عن الإغماء. ومن جهة ثانية فإني كثيرا ما سمعتهم يقولون في المارستان 
إن الأرامل والنساء المهجورات من زمن طويل يعانين من غيبوبات متكررة يعزوها 
بعضهم إلى المستيريا؛ لكنْ لإ أسمع بذلك عن بنات في الخامسة عشرة» ولا 
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سمعت أله حدث وهن بين أذرع أزواجهن. وهززث فاطمة وحاولت رفعها 
فانكفاً رأسها إلى الخلف وظلت عيناها مغمضتين وشفتاها منفرجتين . وبدأت 
ارجف پىدوري › وأعترف أن دافع الحوف على بتت خالل كان أقل من داقع 
الحوف ما يكن أن يلحق بي من هزء يتعذر محوه طوال حياتي لو فتحت الباب 
فجأة ونا أصرخ: «النجدة! لقد اغمي على العروس!» 


OA DG AL Gb 
ونزع قبقابها وحل منديلها المربوط أسفل ذقہا. وكانت تشير بأنها نائمة وحسب‎ 
إذ عاد تنفسها طبيعياً بعد أن كان متقطعاً. وجلست بقربها أرسم خحططاً للهرب.‎ 
وکان في وسعي أن آجرح اصبعي بدبوس وألطخ الخرقة بالدم وأتناسى ليلة‎ 
الدخلة إلى اليوم التالي. ولكنْ هل كنت سأعرف أن أبلل القماشة البيضاء‎ 
بالطريفة التي ينبخي أن تكون عليها من غير أن تكتشف المجارة التي كانت شاهدة‎ 
على عدد لا حصى من عمليات فض البكارة خديعتي؟ وأَجْلْتُ ني فاطمة نظرات‎ 
يائسة متض ”عة شاكية. وكان شعرها المحمر قد انتشر على الوسادة. وللت فيه‎ 
يدي وقبضت على حصلة مده ثم أفلتها متنبّداً قبل أن أربت على خذها سرع‎ 
فاسرع وأضسی فأقسی. وارتسمت ابتسامة على شفتيها» > لکنہا م تصح من نومها.‎ 
وهززت كتفها بحدة أخذ السرير معها يوج بنا نا. ور يظهر نبا شعرت بالأمر؛‎ 
. حتی ابتسامتها ل ج‎ 


وإذ حارت فوايی فقد ثمذدت وتعطيت امت أصابعي الشمعدان. وفکرت 
برهة قصيرة ف إطفائه والنوم بدوري ولْيكَنْ ما يكون. ولكنني سمعت في اللحظة 
التي تلت حكاً على الباب متسرّعاً طارئاً أو ميل وحَسْبُ يذكرني بجا عل من 
واجب. وبدت لي الأصوات في الخارج بختة أكثر استعجالا وأشد إلحاحاً . ول أكن 
أعلم كم من الوقت أمضبت في غرفة الكابوس هذه. ومن جديد وضعت يدي 
على فاطمة متلمسأ دقات قلبها وأغمضت عي . وأعاد عبق عدر حفيف إلى 
مسمعى الموسيقى الزنجية في تومبکتو. وکانت هبة مامي في ضسوء القمر وقد 

انتهت رقصتها وانفرج ذراعاهاء وكانت بشرتها ملساء تزلق اليد فوقها. و 
معنطرة بعطر العشر البحري. وارتجفت شفعاي بحرف الباء 5ا ردت 
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دراعاي حرکات اهصر نفسها» واستعاد جسدي ما کان قد عرفة من تيه وضصياع › 
ک| استعاد الصوى ذاتبا والملاذات عينما . 


وغدت فاطمة امرآة فى غيبوبتها. وفتحت الباب فتلقفت الحارة الخرقة الثمينة 
فت الزغاريد الدعوون e‏ ف الوسيقى و الأرض e‏ 
عل yi‏ أغادر البيث قبل سبعة 0 
ê ¢‏ 


وعضدما استبقتظت كانت العروس واقغة في صحن البيت وظهرها مسند إلى 
E‏ وكانت آمي مقرفضصة بلا مبالاة على حطوتين مها منبمكة في تلميع صيلية 
كبيرة من النحاس قبل وجبة العرس الثانية التي ستقذم هذا المساء وتدعى إليها 
حسب المأالوف اللساء وحدهن» وترقص في أثنائها الخوادم, وحدهن. وکانت 
سلمی تتکلم بصوت خافت وجبینہا ینم عن قلق . وإذ اقتربت فقد صمتت بخنة 
وازداد دعكها بعض النشاط . والتفتت فاطمة حينشل فرأتني . وابتسمت ابتسامة 
حبور كما لو كنا قد قضينا أروع ليالي الغرام . كانت حافية ترتدي الثوب الذي 
كانت ترتديه في العشية وقد تجعد قليلا وكانت زينتها هي إياها وإِنُ أقل رَهُواً. 
ارت a Ei‏ متقرّزة قبل أن أذهب وأجلس في غرفة الاستقبال بجانب 
أي الذي ضمي باعتزاز إليه وطلب بصوت مرتفع سلَّة فاكهة. وأحضرتا لنا آمي 
وقالت لي وهي تضعها هامسة بدرة عتاب : 

«اصير على هذه البنت المسكينة!» 


ولي السهرة إلمت إلامة قصيرة بحفلة الشساء Nia.‏ 
کر ایو وتنارلت يدي وشم ر ا920" 
ر أرق لك ني الليلة المأاضية» . 
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ومن غير أن أجيب تمذّدتُ على الناحة اليسرى من السرير وأغمضت عي . 
وانحنت فوقي وقالت بصوت متمتم متردد یکاد يسمع : 

رلا تريد أن تزور أخحتى الصغيرة؟» 

وأجفلت غير مصدّق. لقد كانت هبة قد نقلت إل بتهكم هذه العبارة التي 
تستخدمها بعض نساء هذا البلد لاإشارة إلى مفاتنهن, ولكنْ كيف لي أن ائتظر 
ذلك من فاطمة التي كان قد أغمي عليها أمس بالذات لمجرد رؤيتها غرفة 
عرسها؟ واستدرت نحوها . کانت یداها مبسوطتین على وجهها. 

«من علمك أن تقولي هذا؟» 

كانت خجلى خائفة تبكي . وطمأنتها بضحكة طويلة وضممتها إل . لقد نالت 
المغفرة. 

وانتھی الأسبوع بمأدية تلقیت لاقامتها من عدلائي أريعة حراف كاملة وبعضص 
برنيات الحلوى. وفي اليوم القالى حرجت أخيراً من البيت وتوجّهت رأسا إل 
السوف نجار ار ل وااو ا N‏ الذي ل 2 e‏ 
والإأنجاب. 
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قبل انتهاء ذلك العام كانت فاطمة حبلى» وشعرت على الفور بالحاجة إلى إيجاد 
عمل يوفر لي دخلا خیرا من دخل المارستان. وإذ كانت أمي ابنة وزاق فقد ا لحت 
علي آن أمارس التجارةء الأمر الذي لم يكن يروق لي قط نظراً حي للأسفار. 
وينت نصيحتها بنبوءة جعلتني في حيما أبتسم : 


«كثير من الناس يكتشفون الدنيا الواسعة وهم يسعون إلى الغفى وحسب. أمّا 
انت يا بتي فسوف تعر على كنز وأنت تسعى إلى التعرف على الدنيا . 
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مام الشر وة 


٥‏ هھ (۲۱ نیسان «إبریل» ٠٥١۰۹‏ م- 
٩‏ نیسان «إبریل» 121۰ م( 


أنجبت لي فاطمة بنتاً في أيّام الصيف الأخحيرة فأسميتها «ثروة» أن ذلك العام 
کان قل شهد ازدهارې . . وإذا کان سل | الازدهار قصر الأمد فليس ف وسعي 
الشكوى لأنه أذ مني كا أعوليته جشيئة الله تعالى؛ ولل أكن قد أسهمت فيه بخير 
جهلي وصلفي وحبي العارم للمغامرة. 


كنت قد ذهبت قبل سلوك درب التجارة لزيارة السيد «توماسو دو مارينى 
العجوز الجنوي الذي كنت قد تعرّفت إليه على طريقق توميكتو وكان أكثر التجار 
الأغراب المقيمين في فاس تَجلّة لحكمته واستقامته . وكنت أريد أن أسأله النصح» 
ورا طمحت إلى العمل بجانبه بعض الوقت ومرافقته في بعض الرحلات. وعلى 
الرغم من آنه كان على فراش المرض فقد استقبلني مُبدياً أعظم آيات الصداقة 
مستذكرا معي سيرة خالي وبعض ذكريات القافلة الأشدٌ بهجة. 


وآغرقه سبب زیارتي في تفکير طویل ؛ وبدا آن عینیه کانتا تروزانی متنقلتین من 
طاقية اللبد الخضراء إلى حيتي الَهندَمَة ثم إلى سترتي ذات الردنين الفضفاضين 
المهيبين؛ وكان حاجباه الأبيضان يَبْدُوانِ وكأنا ميزان يزن الحسنات والسيعات؛ ثم 
إنهء وقد تجاوز تردده على ما يبدو عرض عل عرضاً ماوکنت لأرجوه. 


لقد بعشت بك الساء إل أا الصديق النبيل» فقد وصلتنى للثو من أيطاليا 
وإسبانيا طلبّيتان مهتتان من البرانس السوداءء تاه حلا من ألف قطعة 
والأخحرى من ئة » وينبغي تسليمها جميعاً في ول الخريف» وك| تعلم فإن أكثر 
الرانئس تقديرا في آوروبا هي برانس «تفزة التي كدت سأذهب بنضى لإحضارها 
لو کلت في حالة صحية أفضل» . 
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وشرح لي مر الصفقة : يدفع إل الفي دينار» منها ألف وثمانمئة لشراء البضاعة‎ 
معدل دينار واحد للقطعة بسعر الجملةء وما تبقى لنفقات سفري ولقاء أتعابي.‎ 
وإذا تمكنت أن أحصل من الصناع على سعر أفضل فسوف تكون حصتي أكبر؛‎ 
وإذا توب عل الشراء بأغلى اضطررت إلى الدفع من مالي الخاص.‎ 


ومن غر أن أدرك جيداً إذا کلت بصدد جا ورد قات مسا 
وعليه فقد دفع إل المبلغ بالقطع الذهبية وأعارني لرحلتي جواداً وخادمين وتسم 
بغلات وأوصاني بالإسراع والحذر. 

ولكيلا أذهب بالمطايا بغير أمال جمعت كل الال الذي كان في إمكاني التصرّف 
به» مذخراتي ومذخرات أمي وجزء من ميراث خالي لفاطمةء فكان بأكمله أربعمثة 
دینار اشثریت ہا أربعمئة سيف من أرخحص السيوف» وبالضبط من تلك الت تعود 
الفاسيون بيعها لأهل «تفزة». وعندما آخحرت أبي لدى رجوعى ٠ن‏ السوق 
بضخامة ما حصلت عليه كاد يشق ثوبه من الارتياع والأسف وقال: ٠‏ 


«تحتاج إلى سنة على الأقل لتصريف كل هذه السيوف في مدينة صغيرة! وإذ 
يعلم الناس أك مستعجل للعودة فسوف يشترونها منك بأبخس الأثان!» 

كانت كلاته معقولة» بيد أن الوقت للتراجع كان قد تأحر كثيرا إل تافل 
جلت على جيع الجرفين لجمع حولي التي دفعت ما كلها نقداً. وکان عل آن 
استسلم للعودة حاسرا من هذه الرجلة الجا الأرل فالا لنفسي إنه ما من أحد 
يتعلْم من غیر أن برض يديه أو کيسه. 


وعشية رحيلي جاءت أمي مذعورة حمل إلي شائعات سمعتها في الحام: 
أحداث خحطرة تدور في ((تقزة» » ویجکی عن حلة نھ جیش فاس للاعادة النظام 
إلى نصابه . ولكنْء بدلا من أن مُت هذه الأحبار في عضدي أججت فضول إلى 
حت أني رحلت عند شروق شمس اليوم التالي من غسير حتى أن أسعى إلى 
الاستعلام. وبعد عشرة أيام بلغت غايتي بلا مضايقة . لأجد بلدا با لأعظم 
ليان . 


ول أكد اجتاز باب المدينة حتى تكأكات الدهماء عل ء يناديني بعضهم بفظاظة 
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ويطرني iE‏ الاخر بالأسئلة. وحاولت أن أحتفظ بېد وي : لا م ر جيوش 
فاس تتقدم مېا الانجاه؛ و کنت قد سمعت شائثعات» بيد آي م اعرها 
اهتماماً. وبين كنت أجهد في شق طريق لي اقترب مي رجل طويل القامة يرتدي 
ابا كثياب الأمراء؛ وابتعد الحشد في صمت ليفسح له جال المرور. وحیاني 
بحركة متزنة من رأسه وقدم لي نفسه على أنه رئيس المدينة الماع . وشرح لي أن 
«تفزة» كانت قد عاشت حت اليوم عيش الجمهورية يجكمها مجلس أعيان من غير 
ما حماية من سلطان أو قبيلة من البدو الرحل» ولا تتدفع ضريبة ولا جزية وتؤمن 
رخاءها بفضل ما تبيعه من برانس الصوف المقدورة حى قدرها في العام أجع . غير 
أنه منذ أن نشب نزاع دام بین عشرتين متنافستين والمعارك وتصفيات الحسابات 
القاتلة تتضاعف اح د أن قزر المجلس إبعاد أفراد العشرة المعتسدين لوقف 
المذبحة . ولکي خ المطرودون فقد استنجدوا باخ فاس واعدین یاه اة 
الكان. وعلى هذا فإ أهل المدينة مخشون هجوماً وشيكاً. وشكرت الرجل على 
شروحه وذکرت له اسمي وسبب زیارتي وکررت له القليل اللي كلت قد سمعته 
عن أحداث «تفزة» وأضصفت آننی لن أتأخر كثيراً فيها» بل الوقت اللازم ليع 
سيوفٰي وش راء الرانس والتهيؤ للعودة. 


وطلب مني الشخص أن أعذر مواطنيه على نزقهم وآمر الحشد بأن يفسحوا لي 
الطريق شارحاً باللغة البربرية أي لست جاسوماً ولا مبعوثاً لفاس ونما جرد تماجر 
أندلسي يعمل لحساب النویین . وهکذا تمکنٹ من دخول امدينة والتوجه إلى 
الفندق . ومع ذلك فإنني قبل بلوغه رأيت بعرض الطريق رجلين بلياب فخمة 
تلاقشان بصوت مرتفع وما ينظران إل وإذ وصلت إليهيا تكلا في وقت واحد: 
رجاني کل من) ن أشرٌفه بالإقامة في منزله واعدا بأن يأاخذ على عاتقه ضا أمر 
الخدم والبهائم . . وإذ لم أكن راغباً في الإساءة إلى أي منب) فقد رفضت الدعوتين 
شاکرا یا کرم ضيافته| وأقمت في الفندفى الذي لا تتوفر فيه الراحة ٽوفرها في 
فنادق فاس ؛ بيد أني لر أتذمّر منه لأنني لم أعرف لعدّة ليال, من سقف سوى القَبة 


المزينة بانكواكب. 


وما كدت أنزل في غرفت حتى بدأ يتقاطر إليها أغنى أغنياء المدينة. وعرض علي 
أحد التجار الأثرياء أن يقايضني سيوفي الاربعمئة بث نة برنس. وكدت أقبل حين 
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وثبٍ تاجر آخر إلى ای وعرض عل بصوت حافت أف برنس . . وإذ لم أكن أملكڭ 
شيشا من التجربة فإتي لم أفهم سبب هذا القدر من الاهتمام : م يكن الأهالي 
يفکرون لدى اقتراب الجيش المعادي إلا في التخلص من إنتاجهم بأکمله لازاحته 
من وجه النهب المحتوم الذي سيعقب الاستيلاء على المدينة . وعلاوة على ذلك فإن 
لأسليحة الي كنت أمملها ما كانت لتصل في حظة خير من هذه اللحظة الي 
اشد ها الشعب بأسره لمواجهة المهاجم. فقد كان يعود إل إذن أن أفرض 
شروطي : طالبت في مقايضة سيوفي بالحصول على آلف وثانمئة برنس لا تنقص 
واحدال وبعد عة ارات قبل تاجر يهودي یما عرضت . وهكذا حصلت في يوم 
قدومی بالذات على کل البضاعة الي طلبها السيد «دو مارينو» من دون أن أمس 
لمال الذي کان قد عُهد به إِلّ. 

وإذ م يكن لدي ما أبيعه فقد تبيّأت للعودة في اليوم التالي. بيد أن اللحظ» شأنه 
شأن عشيقة وسط الليل» أبي أن يفارقنى . فقد توافد عل من جديد بعض تجار 
تفزة» عارضين الك اليك وآحرون عارضنن العبيد أو الجلود أو حب 
المال» وكل سلعة بحُشر ثمنهاء الأمر الذي اضطرني إلى تأمين أربعين بغلة لنقل 
کل شيء. وأخذتِ الأرقام تتراقص في رأسي؛ كنت قد أصبحت غنيا من جراء 
أزل غا قمت ا 

كنت في اليوم الثالث من أعالي التجارية عندما نادى المنادون بوصول جيش 
فاس» وكان عديده أَلْفْيْ خيّال وخسمئة نبّال. وما إن رآه الأهالي حى دب الفزع 
في نفوسهم وقرروا المغاوضة . وإِذ كنت الفاسي الوحيد في المدينة فقد رجوني القيام 
بالوساطةء الأمر الذي اعرف انه بدا 4 للغاية. ومن مقابلي الأول 
للضابط الذي کان يقود الحيش الملكي غدا صديفي . وكان رجالا متنورا مرهفاً 
ومكلفاً مع هذا بافظع المهحًات: أن يْسْلِم المدينة وأعياا إلى انتقام العشيرة 
العادية . وحاولت بيه عن ذلك. 


«هؤلاء المطرودون خونة. اليوم ll‏ المدينة اى السلطان» ولسوف ا 
فداً ا أعدائه . ومن اضر التعاما ل مح رجال بواسل يقدرون هن الإخلاص 
والتضښحية والأمانة» . 


کان ف استطاعتي أن أقراً في عينيه تسليمه بحججي » غر آن آوامره کائت 
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وتسليم الحكم لرئيس العشيرة المطرودة وترك حامية للمساعدته. ومع ذلك كانت 
هناك حجة لم يكن في مقدوره دفعها: 

«كم يأمل السلطان أن يحصل في مقابل حمايته؟ 

لقد وعدت العشرة المطرودة بعشر ین آلف دینار في العام». 

ودارت في رأسي عملية حساب صغارة . 
«يضمَ مجلس المدينة ثلاثين عَيناً ينبغي أن Ss‏ ادا 
ولو دفع کل منہم آلفي دینار لاجتمع أربعة ونانون ألها. . 

وقاطعني الضابط : 

«دخل المملكة بأسرها لا يصل إلى ثلاثمئة ألف دينار. ذ فکیف ترید أن تتمکن 
مدينة صغيرة كهذه من جمع مثل هذا المبلغ؟ 

في هذا البلد ثروات غير متوقعة» بيد.أن الناس مخفومها ولا يعون إلى 
تشميرهاء فهم يخافون أن ينهبهم الحكام. وما السبب في اعتقادك بأن پود هذا 
البلد مهمون بالشح؟ لان أدن نفقة وأقل فخفخة قد تعرّض ثروتهم وحياتهم 
للخطر. وللسبب نفسه يضمخل عدد من مدننا ويدب الفقر إلى مملكتنا» , 

| يكن في وسع محاطبي بوصفه مثل السلطان أن يَدَعَني تكلم على هذا الحو 
في حضرته . وطلب إل أن أخحلص إلى الوقائع : 

«إذا وعدت أعيان «تفزة» بالأمان في نفوسهم والمحافظة على تقاليد مدينتهم 
أقنعتهم بدفع المبلغ». 

وإذ حصلت على وعد الضابط فقد انطلقت لمقارلة الأعيان واطلعتهم على 
الاتفاق . ولا رأيت تحفُظهم قلت هم بان كتاباً قد وصل من فاس مهوراً بخاتم 
السلطان يقضي بمعاقبة جميم رجالات المدينة على الفور. وأخذوا بالشكوى والأنين» 
غير أنه» کم قلت في کتاي «(وصف إفريقية» › > م ضس يومان حت نتروا الأربعة 
والثانين ألف دينار على قدمي الضابط . ولم يکن قد سبق لي قط ان رأیت مثل هذه 
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الكمية من الذهب» ثم كان أن علمت فيا بعد من فم السلطان أنه لا أبوه ولإ هو 
كانا قد اقتنيا في حزائنهه) مثل هذا المبلغ . 
3F ¥‏ ¥ 

وتلقيت لدى مغادرتي «تفزة» هدايا نفيسة من الأعيان الذين سعدوا بإنقاذ 
أنفسهم ومدینتهم » ک)] حصلت على بعض الال من الضابط الذي وعدن بإخحبار 
اأسلطان بالدور الذي قمٹث Ph‏ القفضية العجية ؛ وفد زودني كذلك بل 

من اثني عشر جندياً واکبوا قافلتي حت 

وقبل أن ذهب إلى ٻيتي بالات مررت ™ السید «دو ماریلو» وسلّمته ما کان 
قل كفي من بقباعة » وأعدتث إليه دمه وجو وبغللااته؛ کے قذمت إليه هدایا 
بمشتی دنار وقصصت عليه مغامرتي من غير أن اغفل منہا أي تفصيل»› وأطلعته عل 
البضاعة التي حصالتها ساي الخاص فقدذرها بخمسة ة عشر ألف دینار على الأقل . 

وقد قال لي من غير آن الح في حديثه شيشا من الغيرة أو الحسد: «لقد لزمني 
ٽلائون غاا لجمع مئل هذا المبلغ». 

وشعرت بأنٌ الدنيا بأسرها ملكي» وبني لم أذ في حاجة إلى شيء ولا إلى 
آحد» وبأل الحظ سوف يستجيب لي بعد اليوم استجابة اصبعي أو عيني . ول أكن 
اس بل كنت أطر. وعندما ودعت انوي شد طويادً على يدي مُكباً قلياد إلى 
الأمام ؛ وظللت منتصباً مرفوع الرأس شامخ الأنف. واحتفظ العجوز بيدي طويلا ‏ 
فی دہ أطول ما جرت به العادةء ثم نظر في عیني من غير آن يعتدل وقال : 

«لقد ابتسم لك الحظ يا صديقي الشاب » وأنا سعيد لأجلك كا لو كنت ابني. 


ولکن حارس »› فالتروة والسطوة عدوا حصافة الرأي , . وأئت حینا تتامل حقل قمح 
آلا تری فپه سنابل منتصبة وأخحرى محنية؟ ذاك لأن ارات فارغات! فاحتفظ إذن 


بذلك التواضع الذي قادك إل وفتح لك على هذا النحو بمشيئة الله تعالى سبل 
العْن». 
د 4 2 
عرف ذلك العام أقوى عدوان سبق أن شنه القشتاليون على المغرب. وقد 
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استولوا على مدينتون رثيسيتان من مدن الساحل» وهران في شهر المحرم» وبوجي 
في شهر رمضان . ولسوف تسقط طرابلس الواقعة في بلاد البربر في العام التالي. 
ول يَسْتَهِدِ المسلمون أياً من تلك المدن الثلاث مذاك. 
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مام الفصرين 


- هه (۱۰ نیسان «[پریل» ۱۵۱۰ م‎ ٩ 
م(‎ 11١ آذار «مارس»‎ ۰ 


أزهرتُ وردة في ديك 
وفحت ابتسامة على شفتيك 
لکل امریءِ آن بجني ما زرع . 


کان في داخلي منذ ذلك الین شاعر بلاط وکنت متعشّقا لخمری وجواري؛ 
متلْهفاً عل ذهبي › كلغاً باتغي بمزايا زواري» وزاياي بشكل خاص. في کل 

عید ولدی کل رجوع من رحلة في قافلة» وح في أوقات الطعام الخاد اجيانا 
حين كان يجتمع حولي الأصدقاء والأقارب والمستخدمون المخلصون والتجار 
المہمكون وعابرو السبيل من العلاء والبناون قار حون لبناء قصري . 

فمنذ سفري إلى «تفزة» وثروتي تتضاعتل إرعهلائي مجوبون إفريقية من بادس 
إلى سجلاسة» ومن تلمسان إلى مراكش. ملين بالتمور والبيلة والحناء والزيوت 
والأقمشة؛ ولم أكن أتنقل إلا من أجل القوافل الكبيرة. وكدت في سائر الأوقات 
أدير أعال من ديواني وأشرف» وي يدي خيزرانة» على ورشة بناء منزي عل تله 
غير بعد عن بيت خالي الذي أُصبحت ربه مذ وْلِدَتِ ابنتي» وان گان قد اغا 
يبدو لي أضيق ما يتناسب وٹروتي» وأكثر تواضعاً ما پنېغي وأقل ملاءمة. وكنت 
انتظر بفارغ الصر اليوم الذي أستطيع فيه الإأقامة في قصري» قصرى الفخم 
الذي لا قرين لد قصري الي کت الم به واکي رپا وله 
وظفت خير الحرفيين وكلّفتهم أن ينفذوا على أكمل وجه كل رغبة من رغباق: 
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سفوف من الخشی المنحوت» وأقواس مفروشة ةه بالفسيفساء» وفسقیات من الرخام‎ 
خا امام‎ e إلى النفقات‎ e 
سرغ کلب بن ڏهي.‎ Ny بكون المرء حکی)۲.‎ 

وکان,ٍ اليوم الذي بدأت فيه الأعبال أجل أيام حياتي. فقد ذهبت لي الخسق» 
وحولي ثلة من الحاشية › أضع في البناء المقبل عند أركانه الأربعة طلسات نفيسة 
وشعْر طفل قفص بعناية من رأس ابي ؛ وكنت قد غدوت فجأة متأثراً بأعمال 
السحر وأمور الطرة» وکنت أول اللدهشن لذلك., فلا رب ادفلا صب 
إالأغنياء والأقوياءء فلا کانوایدرکون أن ٹروتمم رجح ال الحظ أكثر ما ترجع ِل 
مزایاهم فانم يتغزلون به وکأنه عشبيقة » ويتعبدول له وکأنه و وتن . 

. صد حت موسیفی جوقة ة أندلسية طوال الليل ف يٽ خاي الذي کان از 
من خطی الراقصات الصامتة» رائنصات م الاماء اشتریت اتان منهن 
للمناسة. وأما هبة فقد منعتها من الرقص› لأنني ل أكن أستطيع منذ أيام 
تومبکتو ا ا ازکها ق ل الآخرين سحرا ثل نشوة سحرها. ولقد 
و پاکراً ک) کان العرف يقضي . 

وكنت سعيداً بتأمّل هبة باشّة لا مبالية للمرّة الأولى منذ أشهر؛ فلقد شعرت 
باوان بوم مولد اٻنتي؛ وکلت فد فاجاتہا ونا أدحل غرفنها داث ليلة مسح دمعة 
بطرف خارها ؛ وإذ حلت شعرها بدي ونا داعب دما على عجل فقد أبعدتني 
بيد رفيقة» وإ ثابتة» وهي تېمس بصوت منکسر )م يکن لي ٻه عهد: 

وني بلدي لا تننظر المرأة إذا كانت عاقراً حت يطلقها زوجها أو بهجرهاء بل 
تبتعد ونختہی ء وتجعله ينساها», 

وجهدت فی اتخاذ رة فكهة» النرة التي کانت ڌ تستخدمها هي في العادة: 

«كيف لك أن تعلمي اك لن ٿنجپي لي صبياً جيلا في رمضان القادم؟» . 

وم تبتسم . 

۲۹١ 
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وإذ ل أكن أملك لذلك دفعاً فقد ضممتها إلح؛ وتقلصت مني بتكشيرة تنم عن 
1 وقالت : 

«هل ترضی بان تعتقني؟ 

أنت لي حبيبة لا جارية . لكنى لا ود أن تخرجي عن ملك عيني». 

وأطبقت يدي على معصميها بقوة وكأني| لبان لأجذب راختيها الواحدة بعد 
الأحرى إلى شفتي . 

«أنسیت لیلتنا في تومبكتوء أنسيت كل ليالينا وعهودنا بألا نفترق قط؟» 

ونقد هواء منعش من النافذة المفتوحة فأطفاً دنفیخهة شمعدال البرونز. وسادت 
العتمة وغدا المكان كثيباً ولل أكن أرى عيني هبة. وبلغني صوتہا بعيداً مرتجاً وکأعا 
تنسخ أغنية حزينة من الصحراء. 

«كثيراً ما تتشبَّك أيدي العشاق ويجلمون معاً با ناء في المستقبل. غر انهم مها 


امتدٌ بهم العمر فلن يكون هناؤهم غامراً قط ك) في اللحظة التي تنعقد فيها يديم 
وتختلط أحلامهم». 


وكان الأمر قد انتهى بها في تلك الليلة إلى أن فتحت ل ذراعيها. فهل کان 
ذلك من جراء الأعياء أو بدافع الواجبٍ أو پفعل الذكرى» لست آدري . بيد انبا 
| تكن قد أزاحت من عينيها حجاباً رقيقاً من الحزن. 

وعليه فقد كنت سعيداً برؤيتها تضحك من جديد وتصفق بي ديما على أنغام 
الحوقة الأندلسية . وني متتصفب الوجبة قام شاعري اشد من الذاكرة أياتا نظمها 
في مدحي . TE‏ هو إلا الملصراع الأول حت كان قصري قصر الحمراء وحدائقه 
جنات عدن . 

«لتدخله في پوم مامه المبارك ووريثك فوف كتمفيك!» 
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وسرت بغتة قشعريرة من هبة في ذراعي التي كانت تضمها. وتنهدت في اذني 

: قائلة‎ 
٤ Ê 

«الله. لوددت أن انجبه لك هذا الوريث!؛ 

ونظر إليها الشاعرء وکأنه سمعهاء نظرة لا تقل رحمة عن الرغبة» وقطع 
إنشاده لر نجل بيتين ألقاهما مترنماً: 

الح ظماً عند حافة بثر 

ج زهرة» ليس الحب ثمرة 


ت تناولت کیس نقودي ورمیت به إليه. وكان ما فيه أكثر من 
مسین دینار ا غير أن البسمة التي أضاءت وجه هبة ما كانت لتقدٌر بثمن. ولقد 


قضيت الليل بطوله أجنيها. 
+ 9 
بعد ستة أشهر على تلك المأدبة زارني ضابط من الحرس الملكي : السلطا 
يستدعيني في اليوم بالذات للد القياة . ولبست ثياباً تليق بالناسبة وتوجّهت 1 
القصر مبلبل الغاطر كثيراً وني النفس ذرّة من قلق . 
وتلقاني السلطان بفيض من الترحيب. وحذاخحاصته حذوه متحمسين 


متصنعين . واستذكر زيارتي الأول لدى عودتي من تومبكتو ووساطتي في «تفزة» 
التي غلّت للزينته في ذلك العام من الذهب أكثر ما تغلّه مدينة فاس بأسرها. 


و أن و خالي واٻائي وغرناطة» شرع يعظم خاصته ما آنا فيه من رخاء 
ویسر» ويمجد بلاغتي وحذقي وسعة معارفي التي تلقيتها في آشهر مدارس فاس . 

أ تعرف أحمد الأعرج في المدرسة؟ 

لی يا مولاي . 

- قيل لي إنك كنت واحدأً من خيرة أصحابهء والأوحد الذي كان يصغي إليه 
باحترام وانتباه» . 
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وأدرکت على الفور سبب استدعائي والمدائح غير المتوقعة. فلقد بدا أحمد 
يصبح موضع اهتام» إذ کان كثر من طلابت فاس ومراكش الشبان قد تركو 
منازمم وحلوا السلاح إلى جانبه في وجه الاجتياح البرتخالي البمطيء الذي كاذ 
یتهدد الساحل الاطلتطيقي بأسره. وکان الأعرج مجوب البلاد مع أنصاره ناقدا 
عاهل فاس نقداً لاذعاً أقلقه فأخذ يسعى إلى التفاوض مع الشائر الخطر. 
ایر ا 

وقرّرت أن أستفيد من الفرصة لأصفي بعض حسابات قدية كانت تقبَّض 

«كان الشريف أحمد کثیرا ما يزورني زمن المدرسة . ولقد تبدى عن أخ سادق 
يوم حجر على أختي في حي المجذومين. محا الله تلك الذكرى من حافظي 
وحافظته !) 

وتنحنح العاهل ليخفي ارتباكه وقال: 


«ماذا حل ذه المنكودة؟ 

تزوجها فی طیب» حمال» ثم هرب معها إلى ناحيةٍ ما من غير أن يجرؤ على 
تسریب اقل نبا وکأنی| مجرمان . 

- أتريد الحصول هم) على أمان؟ على إذن بالعفو؟ إن كاتبي سوف يحضره. 

لا حد لساحك» أطال الله عمرك!» 


لقد کان عل أن أنطى بالعبارات التعارف عليهاء ید أن كنت ممصا على 
عدم التراخي . وانحنیت عل ادن اللك وقلت : 


«لقد تأر صديقي الشريف أحمد كثيراً لما آلت إليه حال أختي من جور ضحيّة 
انتقام الزروال الشنيع . 
لقد ني إل الدور الذي قام به هذا الرجل». 
o£ ۳‏ 
أدهش أدفى الدهشة لمعرفتي أن السلطان كان قد اطع على تلك الأحداث 
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بحذافيرها؛ ولم أسأله لاذا م يفعل شيا في حينه لأني كنت أحرص على كسبه إلى 
جانبي . وعليه ففد تابعت بصوت خافت : 

و کان الزرواليّ قد غدا في نظر أحمد مثالا ذا الفساد الذي دب حسب قوله إل 
أحلاق أهل فاس . حقى إني علمت أنه كان قد تحدّث عن ذلك الرجل مراراً فى 
خحطبه» . 

وأضفت بحذر کیلا ىدو ا أشاطر الأعرج آراءه: 

(رسكد الله خحطاه عل دراب الحى!» 

ودا السلطان متفكرا مترددا تم أصلح عی|مته من غبر أن بقول شيا واعتدل 

«اريد أن تذهب لقابلة أحمد». 


«ستسعى لتهدئته» لرده إلى مشاعر أفضل نحوي» نحو سلالتنا ونحو مدينة 
فاس حفظها الله من الكفار والطامعين! وإني لمستعد لساعدة هذا الشريف 
الشات بالمال والسلاح ف نضاله المجتاحين الرتغاليين» غير أن بحاجة إلى الأمان 
ي جانبي حين يون علي أن أندفع بدوري في المعركة لماية ملكتي التي تعاي 
اليوم من الضعف. فطنجة في يد البرتغاليين» وكذلك أرزيلة وسبتة» ولراش 
والرباط وشلة وسالة مهددات. وأنفة ممت وأهلها يفون منها. وفي الشمال 
پستولي الإسبان على مدن الساحل واحدة بعد أخرى». 

وجذبني إليه وخفض من صوته فابتعد خحاصته» ولكنہم أصاخوا السمع بشكل 
خقي: 

«سوف أرسل بعد بضعة أشهر جيشى من جديد لمحاربة طنجة وأرزيلة على 
أمل أن يؤيدني الله تعالى في هذه المرة بنصر من عنده. وأريد من الشريف أن 
يتصرف في هذا الأمر تصرف حليف» وبدلاً من ن يؤب الأقاليم على ملوك 
السلمين فليهاجم الرتغاليين في الوقت الذي أهاججهم فيه لأننا كلينا من 
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الجاهدين في سبيل الله. فهل لي أن أعهد إليك هذه المهمة؟ 

أبذل ما في وسعي لأنه ليس أعز على قلبي من اتحاد المسلمين. وما إن تأمرني 
حتى أنطلق إلى سوس للقاء أمد» ولسوف أقوم ہکل شيء ماشه على المصالة» , 

وربت السلطان على كتفي علامة الرضا وطلب من رئيس الحرس وقاضي 
القضاة أن يقتربا وقال: 

رترسلان في هذا المساء بالذات رسولا إلى بيت الزروال وتطلبان منه أن يتخب 
عن مدينتنا مدة عامين على الأقل. ليذهب للحج» ثم ليبق بعض الوقت في 
القرية التي ولد فيها» . 

کان جميع رجال الحاشية يصغون بنبم . وما هي إلا ساعات حتى يكون الضبر 
قد انتقل من فم إلى فم ودار على المدينة بأسرها. ولن ججرؤ أحد قط على تحية 
الطرودء ولا على زیارته» ولن يلبث العشب أن ينمو على الطريق إلى منزله. 
وتلڏذت بانتقامي العادل من غير أن أعلم أنه سوف جر على ذوي يدا من 
الول . 

وعندما استأذنت السلطان للمغادرة أمرني بالعودة في اليوم التالي لاله يرغب في 
استشارتي بشأن أموال المملكة. ومذاك غدوت بقربه في کل یوم» أحضر مجالسه» 
واتلقى أحياناً الالتماسات بنضسي» الأمر الذي كان يشير حسد الآخرين من 
أصحاب المراتب. بيد أن ما كنت لأبالى قط بذلك إذ كنت أنوي الرحيل في 
مطلع الربيع إلى سوس» والاهتمام لدى عودتي بقوافلي» وعلى الأخحص بقصري 
الذي کان يکبر في يلي ويځلولي وإ کان لا يقم العمل فيه على الأرض لأن 
الشهرين الأخيرين من ذلك العام كانا مَطيريْن باردين» ولم تكن ورشة أحلامي 
غير مستنقع من الوحل . 
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عام الشر يف اذأعرج 
4۷ هھ (۳۹ آذار «مارس» 1۹ م- 
1۸ آذار «(مارس» 191۲ م( 


ني ذلك العام شن کا کان مرسوماً كل من سلطان فاس من ناحيته والشريف 
الأعرج من جهته حملات على الرتغاليين› وکان الأزل يرغب في استعادة طنجة 
والثاني يسعى لتخليص أغادير؛ وقد صدا كلاهما بخسائر جسيمة» الأمر الذي لا 
يعر على أثر له في القصائد التى نظمت فيها. 


وكنت قد رتبت أموري كي أكون حاضراً تلك الأيام من العراك سردا الف 
على أن آدون ملاحظاتي عنہا کل مساء. ولقد دهشت وأنا أعيد قراء تا في رومة 
بعد انقضاء بضع سنوات› من ني ل أكن قد خحصصت سير المعارك بسطر 
واحد. فالشيء الوحيد الذي كان قد استرعى انتباهي هو سلوك الأمراء والمقربين 
منہم حيال اهزيية» وهو سلوك أدهشني على الرغم من ن حالطتي أمل البلاط 
كانت قد خلصتن من بعض سذاجاتي. ولن أذكر سوى مقطع قصير من 
ملاحظتي على سبيل التعريف . 

وقائم مدونة في ذلك اليوم» قبل اليوم الأخسير من شهر ربيسع الأول ٩۱۷‏ ه 
الموافق ليوم الأربعاء ۲٠‏ حزيران (يونية) من عام المسيح ٠١١١‏ م 

«أعيدت إلى المعسكر جثث الشهداء الثلائمثة الذين سقطوا أمام طنجة. ولكي 
أهرب من هذا المشهد الذي يفتت القلب فقد ذهبت إلى خيمة ة السلطان الذي 
وجحدته تجتمعا إل قاضي القضاة. وإذ رآني العاهل فقد أشار ی بان أقترب وقال 
ى ( «اسمسع ما يراه قاضينا في هذا الوم !» وشرح لي هذا قاثلا: کک 
مولانا إن ما حدث ليس بالأمر الرديء لأنتنا أظهرنا للمسلمين حيتنا في الجهاد من 
غير أن يشعر الرتغاليون ا فدحوا فيسعوا إلى الانتقام» . وهززت راسي وكأ 
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أشاطره الرأي قبل أن أسأل: ررالقتل › آصحيح ان 2 بالمحات؟» وإذ أدرك 
القاضي النبرة الناقدة أو الساخرة فإنه م ينبس بكلمة» غبر أن السلطان نفسه كان 
هو الذي ل الرد فقال: «ليس بين القتل سوى عدد ضئيل من الخيالة. وأما 
الآحرون فليسوا | مسسوی مشاأة وحفاة وغلاظ ل حير فیهم كالىذين يعون مات 
الألوف في ملكتي › آي آکثر بکثر ما في استطاعتي م ن أسلح !» وکاآنت لرته 
تترجح بين اللامبالاة والمرح . واختلقت عذرا واستأذنت تارکاً الخيمة. وني الخارج 
کان بعض امنود متجمعين على ضوء مشعل حول جثة كانوا قد أحضروها. وکان 
مقاتل عجوز بلحية تميل إلى الشقرة قد لمحي خارجاً فاقترب مني وقال: «قل 
للساملان آلإ يبڪي الدين قتلوا لان جزاءهم مضمون يوم الحساب». وسالٽت 
دموعه وانخحتنق صوته فجأة وهو يقول: «لقد مات ابي البكر» وأنا مستعد للحاق 

به إلى اة ما إن يأمرنی مولاي بذلك!» وتعلق بأرداني وکانت يداه المتششتان 
قنوطا تقولان غير ما کانتاتقول شفتاه. وجاء آحد اراس پلذر الحندی بالا 
پزعج مستشار الساطان ۽ وغاب الرجل وهو سحب , ودحلت خيمتي) . 


كان عل أن أنطلق بعد أيام إلى سوس للقاء أحمد. وكان قد سبق لي أن التقيته 
ي مطلع 8 لأحمل له رسالة السلام من السلطان؛ وکان صا حب فاس یرید ي 
هله المرة أن ن يبلغ الأعرج بانه سقط للاغا لین من القت أكثر ما سقط لناء وان 
السلطان سام بر جره وفضل من الله تعالٰ . وعندما التقيث الأعرج کان قد بدا 
بمحاصرة أغاديرء وکان رحاله ر طفحون ماسة وحمية. وکال کشیر منم طلابا 
حضروا ن آنحاء المغخرب» وکانواً يتمنون الشهادة کا لو کانوا ڀڏوبون شوقاً 

كانت العركة لا تزال مستعرة بعد انقضاء ثلاثة أيام› وکانت قد ر بعثت الحمية 
ف النفوس ا ة الدم والانتقام والفداء. وبعتة ة أمر أحد وسط دهشه ا برفع 
الحصار. وقطع على الفور رأس وهراني شات كان قد أنتقد دصوت مرتفع الأمر 
بالانىسحاب . وذ أيديت استغراي روية الأعرج ځور مېده السهولة وپستعجل 
التخل عا بدأه فقد هر كتفيه وقال : 

«إذا كنت تريد التدخل في السياسة ومفاوضة الأمراء فعليك أن تتعلّم 
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الاستهانة بظواهر الأمور». 

وذكرتني ضحكته الازئة مناقشاتنا المستفيضة أيام المدرسة. وإذ كنا وحدنا 
داحل حيمة حربية فقد ساعلته بلا مواربة . وأجابني بتؤدة : 

ركان أهالى هذه المنطقة يريدون التخلص من الرتغاليين الذين محتلون أغادير 
ويغرون على السهل المحيط با بأكمله جاعلين أعال الفلاحة مستحيلة. ولا كان 
صا فا يدا وصاحب راكش لا بخرج قط من قصره إلا للصيد الأسبوعي 
فقد اخحتاروا الاستنجاد بي؛ وقد امبلغ اللازم لتجهيز خمسمئة فارس وة 
آلاف من المشاة. وكان علي إذن آن ا قوم بمحاولة حيال أغادير» بيد نئي ل كن 
أرجو قط الاستيلاء عليها لأني كدت سأخسر نصف جيشي في المعركة» وأخطر من 
هذا أنه كان عل أن أقيم فيها بقية عساكري طوال أعوا م للدفاع عنما في مواجهة 
هجات الرتغاليين المتلاحقة . وعندي اليوم ما e‏ ألا وهو حشد المغرب 
برمته وتوحيده بالحيلة أو بقوة سيفي من أجل مناضلة المجتاح». 

وضممت قبضتي بأشد رمل ألاطيع من قوة وأنا أردد لضي أن علي ال أجيب؛ 
غير أنني لم أكن قد أتعممت العشرين فة فقلت وأنا أباعد بين كلماتي وکانی أسعى فقط 
إلى الفهم : 

«أنت تريد على هذا مقاتلة البرتغاليين» ولكنك لن ترمي بعساكرك في 
وجههم › فهؤلاء الرجال الذين لبوا نداءك للجهاد تحتاج إليهم لغزو فاس 
ومکناس ومراکش»! 

وأمسك بي أحمد من كتفي من غير آن يتوقف عند سخریاتي وقال' 


«بحق الله يا حسنء لا يبدو أنك تدرك ما ري ! لغرب بأسره مضطرب . 
ولسوف تیل سلالات وخرب أقاليم وتدَمّر مدن . انظر إل تأملنيء الس ذراعي 
ولتي وع امتي لأنك لن تستطيم غداً أن تحدجنى بنظرة ولا أن تلامس وجھي 
ااك فأنا الذي يقطع الرؤوس في هذا الإقليمء واسمي هو الذي ير تف له 
الفلاحون وأهل الدن. وع قريب ينحني هذا البلد بأسره عندما أمر» ولسوف 
تقص على ابنائك "۳ اَن الشريف الأعرج كان صديقك› i‏ زارك في بيتك› 
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واه رئ ال أك واا اا فان فك نبت . 

کنا نرتعد کلاناء هو من الغضب والنرق› وأنا من الخوف. وشعرت بای 
مهد لأ إذ كنت قد عرفته قبل جد فقد كنت نوعاً ما ملك ينه العزير المحتقر 
المقيت› کا کان في نظري پردی الأبيض القديم الذي كان مرقعاً یوم حصلت 

MM" 

وعليه فقد قزرت أنه حان الوقت لكي أبتعد عن هذا الرجل لأنني لن أقدر فط 
على حادنته ححادثة الند للندء ولأنه کان عل بعد اليوم أن أخلع عي توب عزتي 
وكبريائي في الدهليز المؤدي إلى غرفته. 


¥ 


وفي نہاية ذلك العام حدث حادث ل أطلع على تفاصيله إلا بعد زمن طريل»› 
ولكته سوف ينص بفداحةٍ حياءٌ اهي واي اقصة كا منت من إعادة بنائه من 
غير أن أعْفل أي دقيقة من دقائقه تارکاً لله عر وجل أن يرسم الخط الفاصل بين 
الحرييمة والحراء الوفاق. 

كان الزروال قد ذهب لمج مكة كا تلقى الأمر بذلك» ثم توجه إلى مسقط 
رآسه جبل بني زروال في الریف لاکال العامين المحددين ار ول یکن خوفه 
بالقليل من عودته إلى ذلك الإقليم الذي ارتكب فيه عدداً من أعمال الابتزاز في 
الماضى› بيد أنه کان قد أجری بعضص الاتصالات برۇساء العشاثر الرئيسيين ووزع 
بعض أكياس الال واصطحب في أثتاء ال لتا يكين حارساً مسلحا وأحد أبناء 
عمومة صاحب فاس» وهو آمير مدمن على شرب الخمر ورقيق الحال دعاه لاقامة 
بعض الوقت في بيته آمل بذلك أن يوهم ال جبليين بأنه كان لا يزال حَسَنَ الصلة 
بالبلاط . 

كان على القافلة لكي تبلغ بي زروال أن تمر في رض ٻني الوليد. وهناك كان 
على طريق وعرة بين قريتين من قرى الرعاة طيف امرأة عجوز ينتظر مشل كتلة 
سوداء من التراب لا يرز مها سوى راحة مفتوحة بكسل لسخاء المارة. 
وعندما اقترب الزروالً على جواد مطهم يتبعه عبد يغطيه بظلة عريضة تقدّمت 
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المتسولة مه و تغمعم بکلمات الدعساء بصب و بث یکاد ر ena‏ وص رح أحد 
الحراس آمراً إيّاها بالابتعادء غير أن مولاه أسكته. فقد كان بحاجة إلى أن 
يتزود بشيء من حسن السمعة في هذا اليلد الذي کان قد نه وسحب من کیسه 
بعس القطع الذهبية ومد بها يده علانية متوقعاً من العجوز ا 
كالقصعة لتلقيها. وي طرفة عين أمسكت المتسولة بعصم الزروالي وجرته بعنف 
فوقع عن جواده وات قلمه اليمني عالقة ف الركاب بحیٹ انقلب -خسسله 
وأخحذت عمامته تکلس الأرض وعلى عنفه ا 

وزعقت المتسولة المزعومة بصوت رجالي: «قل لرجالك ألا يتحركوا». 

وصدع الزروالي بالأمر. 

«مرهم بالابتعاد حى القرية التالية!» 

وما هي إلا دقائق ی حتی لم یکن على طریق ابل غير جواد نزق ورجلین ساکنین 
وحنجر معفوف . وشيئاً فشيئاً شرعا يتحر کان . فقد أعان قاطع الطريق الزروال 
عل النهوض ثم قاده مشياً بعيداً عن الطريق بين الصخور كما بجر وحش فريسته ' 
بیان شدقيه › واخحتفياً ا وغلدها فط دم المهاجم نفسه ل الذي کان ير نعل 
من جراء وقوعه ضصحية بین يديه . 


کان هارول «المنقب» يقيم منذ ثلاث سنوات في جبل بني الوليد الذين كانوا 
يحمونه وکأنه واحد منہم. فهل كانت ا قي الانتقام هي وحدها تي ج . 
على التصرف تصرف فطاع الطرق أم ا لخوف من رؤية عدؤه مقي في الجوار منقضاً 
من جديد عليه وعلى مريم وعلى الصبيين اللذين أنجيتها له؟ مها يكن من أمر 
فقد كانت الطريقة طريقة ميقم . 

وجر هارون ضحيته إلى البيت. وإذ رأتا أختي فقد أصاما من الفزع فوق ما 
أصاب الزروالّ . ولم يكن زوجها قد أخبرها بمشروعه» ولا بقدوم خحطيبها السابق 
إلى الريف. ول تكن من جهة ثانية قد رأت قط العجوزء ولا قرت أن تفهم 
شيئاً ما کان مجري . 


وأمرها هارو : «اتركي الولدين هنا واتبعیني». 
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ودحل غرفة النوم مع أسيره. وانضمت إليه) مريم بعد أن أرخحت ستارة 
الصوف المستخدمة لإإغلاق الحجرة. 

«انظر إلى هذه المرأة يا زروال!) 

ما إن سمعت آختي هذا الأسم حتى تفوهت بلعنة. وشعر العجوز بنصل 
الخنجر بضغط على فکه . وابتعد جفية من غير أن يفتح فمه. 

تعر يا مريم!» 

ونظرت إلى «المنقب» بعينين غير مصدّقتين ومفعتين. وزعق من جديد: 

رآنا هارون زوجكڭ امرك بالتعري ! أطيعي !» . 

وکشفت المسكينة عن خدّيها وشفتيها ثم عن شعرها بحركات خرقاء متقطعة . 
ر الزروالي يةه ا جهارا. فلو حاث أن رأی -حسك هله المرأة 

«اعتدل وافتح عينيك!) . 

ورافق أمرّ هارون حرا فظة من الخنجر. واعتدل الزروال» لكنه احتفظ 
بعینیه مغمضتين بإحكام . 

والح هارون قائلا: «انظر!»» فی حین کانت مریم تحل آثواہا بيد وسح 
دموعها بالأخحری . 

وسقط ٹوا . 

«انظر هذا الجسد! آترى أثراً للجذام؟ اذهب وتفخصه عن كثب!) 

وأ حل هارون بهز الزروال دافغا إیاه صوتب مریم نم معیداً إياه إل الداف قسل 


أن نذفعه کرة أحرى بعتف ليا إياه . وکاد العجوز ينار علد قدمي أخی التي 
ندت عنها صر خحة. 


«(کفی یا هارون»› أتضرّع أليك!» . 
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كانت ترقب تلك الخرقة المسيئة القابعة عند قدميها بشفقة تعادل ذعرها. فقد‎ 
كانت عينا الزروال مفتوحتين» غير أنه كان بلا حراك. واقترب هارون منه بحذر‎ 
. فجس نېضه ولس أجفانه» ثم نض من غير أن يدو عليه الاضطراب قط‎ 
ركان هذا الرجل يستحق أن يوت كالكلب عند قدمى أكثر ضحاياه براءة».‎ 
وقبل المساء كان هارون قد دفن الزروال تحت شجرة تين من غير أن ينزع عنه‎ 
ثوبه أو قبقابه أو حلِيه.‎ 
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عام العاصفة 


۸ هه (۱۹ آدار «مارس» 101۲ م“ 
۸ آذار «مارس» 101۳ (e‏ 


في ذلك € مانت زوجتي فاطمة وهي تضم . . وبكيتها طوال تلانة ثة أيام بمثل 
مالم کن قد أحستها | قط . و یعش المولود» وکان ذکراً. 

واستدٌعیت إل إل القصر اتل أسبرء الأربعين. IT‏ السلطان فد رجح توه من 
لته الصيفية الحديدة على الرتغاليين» وعلى الرغم من آنه لم یسل فیهاسوی 
الملخازي فإنني أستطع | إدراك أمر الوجوه المتقمضبة الي تلقتني وم كد اجتاز 
البوابة الكبرة. 

ولم يظهر لي السلطان نفسه أي عداء ۽ لکن استقباله کاو ا من الحرارة» 
وصوده کان مصطنع الوقار: 

«لقد التمست منذ عامين العفو للسيبك هارون الحال. وقد . 
ولکه رد من أن يصلح هذا الرجل حاله ویظهر عرفانه فإنه لم يرجع 
ناس مفضلا أن يعيش فى الريف عيش الخارجين على القانون› ترقا 0 
للانتقام من الزروال العجوز. 

۔ لیس ما یثبت يا مولاي أن هارون هسر المعتدي . فتلك الحبال ملأى 
قاع. .. 


وكان قاضى القضاة هو الذي قاطعني بصوت أعلى من صوت السلطان: 
«لقد عثر على جثة الزروالي مدفونة بالقرب من بیٹ کانت تسكنه أخحتك 


وزوجهاً. وقد قعرّف اجنود على المغدور به لآل حليه لم قكن قد ر زعت , فهسل 
تکون هذه جرية جرد قاطم طرپق؟) 
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وجب أن أعترف بأنه منذ ورود الأخبار الأولى عن اخحتفاء الزروال إلى فاس 
قبل أربعة أشهر» وفي الوقت الذي ل أكن أعرف فيه أدنى تفصيل يفصح عن 
ذلك کان E‏ ون قد دار في خحلدي . فقد كنت أعلم أن 
«المنقب» قمين بمواصلة أحقاده حى النہاية» ول آکن اجهل أنه کان قد احتار 
الإأقامة في ذلك الزء من الريف , وھکذا م یکن سهلا عل | إعاان براءته. وکاب 
عل مع ذلك أن أدافع عنه لأن أيّ تردد یصدر عي کان سبرهقه. 

«مولانا أعدل من أن یرضی با لحکم على إنسان لا يكون قادر! على الدفاع عن 
سه . ولا سيا حين يتعلتق الأمر بفرد محترم من أفراد جماعة الحخالين». 

وبدا السلطان متضايقاً: 
لزروالّء وقد أمرنا بنفيه إل : فریته ا وبذهابه إل a‏ و 
وقتل. إن مسؤوليتك لفادحة». 

وفی) کان يتكلم عامٹث ای وکانیا ا قد بدأتا تستسامان لظلمىة زنرانئة. 

وریت د ارون ا وأملاكي تورْع وأسرتي تان وهبة تباع ف سوق النلخاسة. 


وترا حت ساقای وغمرني العر E,‏ عرق العجرز البارد. وجهدت مع ذلك في التفوه 


£ 
ووما تهمتي؟» 


وتدخحل قاضى القضاة من جديد وقد جعله دعري البادي للعيان أكثر مشاكسة 
فقال : 


«التواطؤ أيها الغرناطي! تركك مجرماً حرَاً طليقاء إرسالك ضحيته إلى الحتفء 
انتهاكك العفو السلطاني وتفريطك بعطف مولانا) . 


وحاولت أن أعغالك نسي وقلت : 


«وأنی لي أن أعرف مى یعود الزروالي من حجه» ومن آي طریق؟ وأما هھاروں 
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فإني لم أره منذ أربعة أعوام» ولا استطعت حت أن باه إجراء العفو الذي حظي 
به , 

والحقيقة أ كنت قد أوصلت إلى «المنقب» البلا تلو البلاع » لکنه کان لفرط 
عناده قد همل الرد على أي منہا . ومع ذلك فان دفاعي ما کانليمرمن غير ان يۇر 
في الك الذي استعاد بعض نرات الود وهو يقول : 

روفي آنك لست مذنبا في هذا يا حسن» غير أن المظاهر تمدينك. 
والعدل يعتمد على المظاهر» في هذا العام على الأقل» وني عيون جهرة الناس على 
الأقل. يسع في الوقت عينه آذ أسى أنك خدمتني بإخلاص حين عهدت 
إليك في الماضي ب ببعض المهات» . 

وصمت. کان يدور في حلده قرار تمالکت أن أقطعه عليه لأني ا 
ييل إلى الرآفة . ومال عليه قاضى القضاة بنية واضحة للتأثر فيه بيد أن السلطان 
ألزمه بجقاء ی د درا 
علیك بطر کازروال رن ل خا این ان ي نار re‏ 
ي فاس ولا في أي إة يم من الأقاليم التي أ ملكها. وکل من يراك اعتبارا من اليوم 
العشرین من شهر رجب دال ا هرف بای ا 

وعلی الرغم من قسوة الأقوال الأخيرة فقد كان عل أن آبذل جهدي كيلا ' 

شف ال ارتياحي . فلقد تجوت من السجن والإفلاس» وما كانت رحلة 

طويلة مدعا عامان لتخيفن قط. وعلاوة على ذلك فإنني منحت مهلة شهر لتنظيم 


أموري . 
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کان حروجې من فاس مشهوداء فقد أصررت على الذهاب إلى المنفى مرضي 
الرأس e‏ الديباج» لاي الليل وإغافي رابعة النهار» وان أسلك الأزقة 
الغاصة وورائي قافلة فخمة: متا حمل عملة بأنواع البضائع وبعشرین آلف 
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مسلحا کسوتہم وقمت بنفقاتہم › وکان‎ e دینار» وهي کنز کان ځحميه حسون‎ 


منرم کفیلڈ بشرط ا9 اللصرص الذين یعیشول ٤‏ الطرق فساد| . وتوقفت 


ل والثالثة في شارع الخزافین 8 السور ازن E‏ 
حفنات من الذهب E‏ ف u‏ المداح واضتافات . 


كنت أجازف وأنا أنظم مشل ذلك العرض. فلو يست بعض الأحاديث 
الخرضة في ان قاضي القضاة ثم اذن السلطان لكان من الممكن أن اعتقل واتهم 
بای حولت العقاب السلطاني النازل بي إلى مهزلة . وكان علي مع ذلك أن أجازف 
تلك المحازفة» 5 لکي ارضي کبرياڻي وجا » اقفن اجا آي وآمي وېي 
وجيع أهلي أيضاء کون ي اخزي طوال مدّة طردي . 
لابسين على الدوام جديد الثياب . 

وإذ آصبحت على بعد میلین من فاس على طرق سفرو موقنا أن کل خطر قد 
زال منذ الساعة اقتربت من هبة القابعة على راحلتها في هودج مكسو بالأقمشة 
الحريرية وهتفت في حبور: 

ولا يذكر فامي أنه سبق لأحد أن شهد انسحاباً بمثل هذا الرَهُر» . 

وبدت قلقة وقالت : 

رلا ينبعی تحڏي أحکام القدرء ولا يبعي الاستخفاف بالخصومة» . 

وهززت كتفي من غير أن أتأثر على الإطلاق وقلت : 

«ألم أقسم بأن أعيدك إلى قبيلتك؟ سوف تكونين عندهم بعد شهر. إلا إذا م 
تكوني راغبة في مرافقتي إلى تومبکتی ثم إلى مصر». 

واكتفت للإجابة ب «إن شاء الله» غامضة مكروبة. 


بعد أربعة أبام كنا نعبر مر الغربان في جو أبرد بكشير ما كنت أفترض في ذلك 
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الشهر من تشرين الأول (أوكتوبر) . وعندما توب أن نتوقف لقضاء الليل أقام 
الحرس المخيم في وهدة صخيرة بين تلّمين راجين الاحتماء من رياح الأطلس 
القارسة . وكونوا دائرة مضحكة من الخيام انتصبت في وسطها خيمتي وكأنا قصر 
من القاش مزخرف الحواشي بالآيات القرآنية المخطوطة بشكل فن . 

وكان المفروض أن أنام هنا أنا وهبة . وكنت أنتظر تلك اللحظة بادي السرورء 
غير أنه عندما خيم الظلام رفضت رفيقتي بعناد أن تنام في الخيمة من غير أن 
مدي سببا واضحاء ولكن بڏذعر في النظرات جعاني أعدل عن كل احتجاج. 
وكانت قد لمحت على بعد نصف ميل من الخْيّم مغارة وفیها سوف تنام لا في 
آي مکان خحارجها. 


أنقضى الليل في مغارة من مخاور الأطلس إلى جانب الضباع والأسود والفهودء 
ورا بجانب ثعابين ضخمة يقال إنها تكش في الجوارء وأنها سامُة حى ليكفي أن 
تلامس الجسم البشري لكي يتفتت كالصلصال؟ كان من المستحيل إدخال هذا 
الخوف في روع هبة. فخيمتي الفخمة وحدها كانت مصدر رعبها في ذلك الليل 
الحريفي البارد. 

وکان عل أن أستسلم . وتطبت على اوي وانقدت إلى المغارة على الرغم من 
تأنیب ا حرس ونظراتہم الشررة . وكان منظر هبة المضحك»› وهي تحمل كدسة 
كبرة من الأغطية الصوفية وفانوساً اقا بحليب النرق وعرجون بلح » 
يشعرني بأن احترامي قد تزعزع . 


وبدا مأوانا أقربِ إلى أن يكون فجوة في الصخر من أن يكون رواقاً 

اء الأمر الذي سرّى عن لأنه کان في وسعي أن ألمس آخره بیسر وأتأکد من 
ن وجود أي وحش فيه . باستشاء هبة التي لا يمكن ترويضهاء والتي كان 
نتصرّفها يزداد غرابة وهي تكوم الحجارة لتضييق المدخل وتنكت الأرض بعناية 
اة واف بالصوف الطست والعرجون لحفظها من التجمد بفعل الجحليدء نينا 
كنت أنا متعطلا ساخرا لا أكف عن رشقها بالتهكم والتوبيخ من غير أن أنجح في 
فرج أساريرها أو إثارة غضبهاء وأكثر من ذلك في إهائها عن عملها الداثب 
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وانتهیت إلى السكوت. لا بفعل الأعياءء واا بسبب الريح . فقد أخجذت 
تزداد هبوباً بين لحظة وأخرى حى غدت مُصمة. وكان يحم معها ثلج سميك 
مهدّداً بالنفاذ بد فقات كاملة إلى خلوتنا. وكانت هبة التي لم تنزعج قط تراقب الآن 
بعين خحبيرة جهار الدفاع والىقاء الذي أقامته. 


يا بة الرائعة! ما كنت بالطبع لأنتظر ذلك الظرف لأبدً بحبها. بيد آنا 1 
تكن قط في نظري غير جوهرة حريي » ال موهرة المتلألئة ذات الغنج والدلال التي 
كانت تعرف كيف تظل بعيدة المنال من عناق إلى عناف. ومع هذا فان امرأة 
آخری کانت ستتبدی وسط عاصفة الأطلس . فقد كان منزل الروحيد في عينيهاء 
في شفتيها» في يديا. 


لقد کان الحياء ينعي دائ من قول «أحبَكِ»» غر أن قلبي لي بخجل يرما من 
أن بحب . ولقد أحببت هبة» وحق الله الع القدير موزع العواصف والسکنات» 
ودعوتها «کنزي» من غر أن أدري آنا کات مذاك كل ما أملك. ودعوتها 
«حياتي»» الأمر الذي لم يكن غير الح لأن الله جنبي اموت بفضل شفاعتها. 


فقد ظلّت الريح تزججر يومين وليلتين » وتراكم الثلج فسد سريعاً مدحل المخارة 
وثرکنا حبیسین داخحلها. 

وف اليوم الثالث حضر بعض الرعاة جا س ل بنية إنقاذنا وإغا ليحتموا 
بالمغارة تتناول بعض الزاد. ولل يبد قط آم وا لرۋيتنا› ولا طال بي الزمن 
لعرفة السب الرهيب. فقد مات الحرس والجمال الذين فاجاتهم العاصفة تحت 
ركام الثلوج . وإذ اقتربت تبن لي أن الأرزاق وقعت فريسة النهابين» والأجساد 
فريسة أكلة الجثث من السباع. وم يکن يم قافلتي سوی خراب ويباب. وکان 
أن واتاني حضور الذهن فلا أبدو حزيناً على الرجال الذين استخدم: متهم ولا على 
فقدان ثروت . والحق آني كنت قد أدركت من الوهلة الأرل أن الرعاة ل يکونا 
غرباء عن عملية النهب. وریا کانوا قد أجهزوا أيضاً على الجرحى , وكانت كلمة 
مني أو من هبة قمينة بجعلنا نلقى المصير نفسه. واتحذت أقصى ما يكن من 
مظاهر التجرد وأنا أكظم كل ما يغلي ني صدري من غل وقلت : 


۲۹ 


Akhawia.net 

«ذلك هو حکم العلل القدير!». 

وإذ وافق خاطبی بإزجاء مثل سائر فقد استطردت : 

O ENS‏ فهم لا یترددون في قتل مؤمن 
للاستحواذ عل كيس نقود أو راحلةء غر أنه نه يفي الاستنجاد بكکرمهم 
ليتحولوا إلى مضبافين ودودين متلهفين. وهناك مثل يقول ا محملون في يديم 
على الدوام نجرا «إما لذيحك وإما لذبح شاه لركرام وفادئكڭ) . 

«دیناران 7 دراهم فضة تدتما وراحجعت عدها ووزنتها وقلبتها. 
تلك كل ما بقي من ثروتي العريضة» كل ما تبقى لي لاجتياز الصحراء حتى بلاد 
اليل لبدء حياتي من جديد!» . 

واجهت هبة شکواي اللكررة بابتسامة لا يدرك مرماها» ل ساخحرة 
رقيقة معأء ابتسامة لم یکن منہا إلا أن أججت غضبي . وزعقت كرة أخرى: 

«دیناران ذهب وهمسة دراهم فضة ! حق ولا راحلة ولا ثوب غير الذي آبلاه 
السفر! 

- وأناء ألست لك؟ لا بد اني أساوي خمسين قطعة ذهبية » وربا أكش) . 

کان ما ينزع عن حديثها كل ريب في س الغمزة التي رافقته» ثم على 
الأخص المشهد الذي كانت هبة تعانقه بحركة سامية: حقل أشجار النيلة على 
ضفتی نهر دارا عند مدخل القرية التي ولدت فيها. 

کان بعص الأطفال قد هرعراء» ئم جاء دور رعیم القبيلة الأسود البشرة 
اللطيف القسات ذى اللحية التي تشبه العقد» وقد عرف على الفور رفيقتي على 
a AE‏ وضمها إلى صدره . وخاطبني بالعر بية قائلا إنه 
يشرفه استضافتي يي بيته المتواضع 

وقدّمته إل هبة بوصفه عمّهاء وقالت عني إني سيّدهاء الأمر الذي كان 
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صحيحاً في الواقع وإ لم يكن يعني شيا ئي ذلك الظرف. ال اکن وحیدا مفلا 
حيط بي ذووها؟ وكنت على أهبة القول إنها ر تكن في نظري جارية عندما ألزمتني 
الصمت بتقطيبة من حاجبيها . وإد استسلمت لعدم التفوه بكلمة فقد شاهدت 
ردهشة ولذ مشهدا 2 ا 

ولت هبة مدزل عمها وجلسشا في حجرة واطاة 
یدو لھ وگ أبداً أ: نهم كانوا سعداء باللقية ا ا ل 

وبدأت هبة الكلام فوصفتني بأنني شخصية مرموقة في فاس ومنكبّة على الفقه 
والأدب» وأخحرتٹ بالظروف التي وهنها فيها لي آمبر «أورزازات»› وقصت 
بأسلوب منمق ومثبر للمشاعر حادثة العاصفة الثلجية الت تسببت في إفلاس . 
وقبل أن تي کلامها ذه اللات : 

«وبدلاً من أن يبيعنى هذا الرجل إلى بعض عابري السبيل فصل أن يُعيدني إلى 
فرش : وقد آقسمت له أنه لن يندم على ما فعل». 

توجهت بقحة لا توصف إلى أحد الأعيان وقالت: 

«ما المبلغ الذي أنت مستعد لافتدائي به پا عبدالله؟» 

وأجاب الرجل بارتباك : 

أنت أثمن ما أقدر عليه . وني وسعي مع ذلك أن أسهم بعشرة دنائير. 

وأاجالت طرفها في الحضور باحثة عن فريستها الثانية : 

وآنت يا أحمد؟» 

ووبخ المدعو أحمد باحتقار عبدالله قبل أن يعلن: 

مني ٿلاثون دینارا لغسل العار عن القبيلة» . 
من حسد ومهاترات بشكل أتاح ها الحصول في كل مرة على مساهمة أهم مس التي 
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سقفت . و دیناراي البائسان اٿلي عشر فاتنين وأربعين فاشن وسبعیں . 
اد آغر اعجار يم حم هة اللي كات له بونه زم افيا ان يرر رتبته 
الارتفاع فوق أسخى أفراد الرعية. e a‏ 

«مشتا دينار!» . 

لاأقكقق أَذُنٍ» بيد أن هبة جاءت في المساء لرؤيتي» وكنت مستلقياً في الغرفة 
الي دعاني الزعيم إلى قضاء الليل فيهاء ومعها المبلغ بأكمله» أكثر من ألف 
ونمانمئة دينار. 

«نوريني يا هبة بحق من أسبغ عليك هذا القدر من الجال! ما معی هده 
اللعبة؟ وكيف حدث أن كان للناس في هذه القرية کل هذا المال؟ ولماذا على 
الأخحصس يعطونني إیاه؟ 

لافتدائی ! 

- تعلمين جِيّداً أن بإمكانمم الحصول على حريتك من غر أن يدفعوا نحاسة 
وأحدة. 

ولافتداء أنفسهم أيضاً». 

وإذ أبديت عدم فهم مطبقاً فقد وافقت أخيرا على أن تشرح لي : 

«كانت قبيلتي تترخل طوال أجيال غربي الصحراء إلى اليوم الذي بدأ فيه 
جدڏي وقد أطمعه الربح يزرع الئيلة ويتاجر ها. وهکذا تکسب هذه القريسة صن 
الال أكثر ما تحتاج إلى إنفاقه» وي اُرض کل کوخ صخر من الذهب المدفون 
ما فی حمل بيوت فاس. غير آن أهلى فقدوا ایا چم عیش احفر کل مزن 
حربية . وذات يوم » وکنت قد بلغت لتوي الحلم. 

وجلست بجانبي مرجعة رأسها إلى الوراء قبل أن تتابع : 

روگنا فد ذهنا شباباً ا رجالا ونساعء» لزيارة ضر یح ول عل مسرة يوم 
من هت EE A HY‏ کا ار 
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أحدا من رفاقي لم يفکر في استعا اء بل هربوا بلا استثناء تارکين لکل رجل من 
الأربعة أن بختار الفتاة التي تروق له. e‏ 
العجيب الذي شهدته منڏ ساعات عير دفع دینهم» غير إصلاح أمر كرامتهم 
وكرامة ابنائهم المهدورة» . 
من سيدي المعبود) . 

وقربت» وهي تتلفظ بهله الكلات› شفتيها من شفق . وإذ كان قلبي قد 
أحذ يقرع صدري قرعا عنيفا فقد كانت عيناي تنظران بقلق إلى الستارة الرقيقة 
الي كانت تفصلنا عن الحجرة المجأورة التي كان فيها عمها. 

ومن غير آي حرج حلت هبة ثوا واضعة جسدها الأبنوسي المصقول بتناول 
ناظري ولساتي ومست قائلة : 


«لقد ضاجعتني حتى الآن جارية» فضاجعني اليوم حرة! للمرة الأخيرة». 
3F‏ 3¥ ¥ 


۾ يکن يدفعني إلى الإسراع وأنا أغادر هبة سوى أمر واحد» هو آن أستعيد في 
تومبکتو ذکراهاء بل رما بعض آثار مها في تلك الحجرة التي شهدت قباتنا 
الأول . وکان المبیی لا پزال قافأ. وعل الرغم من أنه کان ملك أمير المدينة 
لاستضافة الزائرين المرموقين فقد فتح لي بابه دینار واحد. فا إن أقبل المساء 
الأول لقدومي حتى كدت أرتفق النافذة نفسها عاب هواء الخارج عا که ع 
العدبر الذي کان قد عطره قبلاء مترقاً توقيعات الحوقة السوداء التي ن أكن أشك 
في انها لن ثلبٹ أن تصدح في الشارع . وعندها أقدر أن التفت إلى وسط الحجرة 
وأری طيف هبتي راقصاً. ورفعت ریح شديدة الستارة التي أحذت تحوم وتتلوى 
برشاقة . 
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جوقة ذكرياتي؟ ولكن لماذا محملها إل مشل هذا الصخب؟ وكان ارتباكي ويا 
للأسف قصبر الأمدء ف] لبشت الساحة أن ازدهت فجأة کا تزدحم في رابعة الهار 
وقد اجتاحما حشد خليط هائج کان يث يشن بزعقاته عنان الساء. وكيف لي ألا 
يساورني الخوف؟ ونادیت من نافذتي عجوزا کان رکضه أبطاً من ركض الأخرين 
وتوقف وقال لي بلغة البلد بضع كات لاهثة. وإذ رای آي م أفهم شيغاً فقد 
وال جره مضيرا إل أن أتبعه. وكنت لا أزال متردّداً عندما للحت في الفضاء 
الومضات الأول لحريق كان قد شب. وبعد ان تأکدت من ان ذهپي کان معي 
قفزت من النافذة وأحذت أجري . 

ولم تقل المدة التي قضيتها هاثاً على هذا النحو عن ثلاث ساعات كنت راضخا 
فيها لمزاج الحشد الذي طار صوابهء مستنبئاً عن الكارثة ئة بالااشارات لا الكلات في 
أكثر.الأحيان . وكان أكثر من نصف تومبكتو قد احترق» وم یکن يبدو أن شیقا 
قادر على منع النار التي كانت تؤججها الريح من الانتشار عبر ما لا مبجصى من 
الأكواخ ذات السطوح المتذة من القش» القريبة بعضها من بعض بشكل خطر. 
وكان عل أن أبتعد بأسرع ما يكن عن تلك المحرقة الضخمة. 

كنت قد سمعت البارحة أن قافلة تجار من جميع الأجناس كانت جتمعة خارج 
المدينة وعلى أهبة الانطلاق في الفجر فانضممت إليها. وقد كنا حوالي أربعين 
مسافراًء وکان علينا أن نقضي الليل بطوله وقوفاً فوق كثيب ذاهلين لمشهد النار 
تتفطر قلوبنا للجلبة المتصاعدة مع اللهب» جلبة انتهى بنا الأمر إلى أن كنا غيز 
فيها صرخات المحروقين الرهيبة 

ولن أستطيع وما تذکر تومبکتوهن غير أن تعاودني هذه الصورة الجهنمية. 
ففي ساعة الرحيل كانت سحابة حداد تغلف وجهها» وپعذب جستدها عدد لا 
محصى من الفرقعات. وكان تام المحاق أجل ذكرياي. 

¥ % 


عندما كان جغرافيّونا القدماء يتكلمون على بلاد الزنج لم يكونوا يذكرون غانا 
ولا واحات صحراء لسا . ٹم وصل الغزاة الللمون والوعاظ والتجار. وأنا نفسي» 
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راعتبر آنحر من يكن ذكره في الرخالين» أعرف أساء ستين ملكة زنجية منہا جس‎ 
عشرة اجتزت با واحدة. بعد أخرى في ذلك العام من النيجر إ إل النيل. ولا وجود‎ 
لبعضها في أي کكتاب» ولكني كلب إذا سيت اكتشافها إلى شخمي لاي م از‎ 
على آن اتبعت الطريق المألوفة من القرافل المنطلقة من جنة أو مالي أو أوالاته أو‎ 
تومبكتو إلى القاهرة.‎ 


ولم يلزمنا أكثر من اثني عشر يوماً من المسير بمحاذاة نهر النيجر لبلوغ مدينة 
وغاوو) . ولل یکن بها أُسوار» لكنه م يكن مجرؤ عدو على الاقتراب منها لذيوع 
صيت عاهلها الأسكيا محمد أقرى رجل في بلاد الزنج. ولل يكن سرور تجار 
القافلة بالتوقف فيها بالقليل. وقد شرحوا لي أن أهل «غاون) يلكرن من الذهب 
ما یکن من بيعهم أتفه أنسجة آوروبا وبلاد البربر بجا يساوي ثمنا مضاعفاً خسة 
E‏ ا وبا لمقابل فان اللحم والأرز والخبز والقرع من الوفرة فيها 

بحيث تباع بأبخس الأثان. 

واجتزنا في المراحل التالية عدة مالك آذکر من بینہا أوانغارة وزغزغ وکانو 
وبورنو» وهي آهم من السابقات. ك انا نبنا المكوث طويلا فيها. والحی أا 
ما إن دحلنا عاصمتها حى التقينا حماعة من التجار الغرباء بادروا إلى إخبارنا 
مصائبهم كا أوردت في كتاي «وصف إفريقية». e e‏ 
عادات غريرة ا . وکان یشعر بلذّة کبری في إظهار ناه بحیٹ كانت عَدَة جاده 
جميعها من الذهب» وكذلك كل آنية قصره. eS CL a‏ 
کانت كلها الذهب الخالص› وقد تحققت من ذلك بام عین ! وإذ جذب 
شولا التجار كل هذا القدر من البذخ وخاطوا لسوء ء حظهم بيز السخاء والتفاخر 
فقد جاءوا من فاس وسوس وجنوة ونابولي بسيوف منقوشة ومرصعة بالجواهر» 
وبمطرزات وخيول أصيلة» وبكل أصناف السلع النفيسة. وقال لي أحد أولئك 
المنكودين : 


«سر الملك بذلك آيا سرور وأنحذ البضاعة برمتها في الحال من غير حتى آن 
يناقش آو يساوم . وعمُنا الفرح. لكننا ما نزال مذاك ننتظر قبض الثمن. ولقد 
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وهناك نتلقى الوعردء فإذا ألححنا أجابونا بالتهديدات» . 

م يكن هذا سلوك العاهل الذي زرناه بعد ذلكء أي صاحب «غاوغة». فقد 
ك في قمره أقذم له الإجلال عندما حضر تاجر مصري من مدينة دمياط يديه 
حصانا جميلا وسيفا تركيا ودرعا من الزرد وبندقية عريضة الفوهة وعددا من المرايا 
وسبحات المرجان وبعض السكاكين المنقوشة» أي ما قيمته هسون دیناراً. وتقيل 
العاهل أهدية بہشاشة شةء بيد أنه أعطاه في المقابل حْسة عبيد وخسة جال ومثة من 
أنياب الفيل الضخمة» وكأما كان كل ذلك غير كاف فأضاف بنقود بلاده ما 
يعادل حخمسمئة دينار ذهيا. 

ونمغادرتنا هذا الأمير السخي بلغا ملكة النوبة حيث تقوم مدينة دنقلة الكبيرة 
على ضفة النيل. وكنت أنوي استٹجار مركب منها للذهاب إلى القاهرة لکننی 
حبرت اَن النہر ل کن ا للملاحة في ذلك الكانء ل عل أن أحاذي 
الضفة حتى أصل إلى أسوان. 

وفي اليوم الذي بلغت فيه بالذات تلك المدينة عرض عل بحري أن يأخحذني 
على جرمه. وكان ينقل على هذا المركب المسطح كمية كبيرة من الحبوب والماشيةء 
بید أنه کان ني وسعه» کا وعد ن بخلي لي مکانا مريحاً جڌاً. 


وقبل أن يصعد إليه انبطحت على بطني عند الشاطىء وغمست وجهي طويلا 
في ماء النيل . وفي اللحظة التي رفعته فيها كلت على يقين من أنه بعد العاصفة 
التي أتلفت ثروتي ستنفتح لي في هذا البلد من مصر حياة جديدة مكرنة من أهواء 
وأحطار وأججاد. 


وكنت متلهفاً عل اقتناصها. 
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كانت القاهرة عندما وصلت إلبها با بني قد أصبحت مذ قرون عاصمة 
مهيبة لإمبراطورية ومقرا خلافة. وم تكن عندما غادر عا سوى قصبة 
لإقليم . ولا ريب في أنها لن تستعيد فط ججدها الغابر. 

ولقد شاء الله أن أكون شاهداً على هذا الانحطاط كما على المحن الق 
سېقته. فقد كنت لا أزال محرا فوق اليل أحلم بالغامرات اتشر وات 
السعيدة عندما لاحت ذذر الشر. غير أني م أكن قد تعلّمت بعد احارامها 
ولا فك رمو ر بلاغاتها. 


كنت مستلقياً بكسل في ابرم الواسع ورأسي مرفي قليلاً على مسند 
من الخشب تدهدني ثرثرة البحرين التى كانت تذوب متداغمة في بقبقة 
الماءء وكئت أرقب الشمس القى بدأت حمر وهى على أهبة الغياب بعد 
ثلاث ساعات عند الضفّة الإذريقية. فاي تد مر ملاحى المركب 
قاثلا: ٠‏ ۰ 

«غدا عند الفجر نكون فى مصر القدية»: 

وأجبته بابتسامة فى عرض ابتسامتهء فلم تكن تفصلنى بعد الآن عقبة 
عن القاهرة. ولا كان عل إلا أن أترك للزمن ولهر اليل أن ينسابابي 
انسيام» المحتوم . ۰ 

وكئت عل وشك الإغفاء عندما تعالت أصوات البحريين واحتدم 
حديثهم . وإذ اعتدلت فقد شاهدت حرما يعبر النر ويصل إلى حاذاتنا. 
وقد احتجت إل بعض الوقت لتميز ما كان بستدعي الغرابة في ذلك 
المركب الذي ۾ ألحظ اقترابه. كان فيه نا يلات فاخرات الثياب 
مکدسات مع أولادهن وقد علا الڏذعر وجوههم حيعا وسط متات من 
الحراف كانت رائحتها تزكم أنفي . وكانت بعض النسوة يزين جباههن 
بحل جعلما كشرائط الزهر وعل رؤوسهن طراطر عالية وضيقة بشكل 


ابوب 


1۳۹ 
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ويکفي ف بعض الأحيان مشهد خر مألوف تلوح مأساة. وتقدم می 
اللاحون في صف ووجوهم مطوطة وراحاتمم إلى السماء. وران صمت 


«الطاعو ن آي 
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عام «العين الجليلة» 


۹ هھ ٩(‏ آذار «مارس» ۱١۱۳‏ م ۔ 
٥‏ شباط «فرایر» (e ۱١۱۴‏ 


کان الوباء قد انکشف منذ بداية دلك العام غداة عاصفة عائية ووابل من 
الأممطار» وکلها عند القاهرين أمارات أكيدة على غضب السماء وعلى عقاب 
وشيك . ولقد اصيب أل من أصيب الأطفالء وأجلى علية القوم عائلاہم على 
عجل › » بعضهم إ 3 ااطررجترن سڀناء حيث الهواء صحي › وا رون إلى 
الواحات» وفريق ثالث إلى مصر العليا إذا كانوا يلكون مسكناً فيها. ولل نلبث ان 
التقينا عة مراكب تحمل عثاكيل يرثى ها من اهاربين. 

ولقد کان من التهور التقدم من غير الاطلاع على مدى انتشار المرض . وب 
فقد توقفنا عند الضفة الشرقية في مکان مقفر وقررًنا البقاء المدة اللازمة متقرتين 
بالېضائشم المنقولة» مغبرين كل ليلة مکانڻ وقوفنا لتضليل النهابين المحتمل 
قدومهم . وکا نتسقط الأخبار جس مرات أو ستا في اليوم محذفين إلى جوار الذين 
كانوا مبحرين في النيل بالا تجاه المعاكس لاتجاهنا لسۇام . کان الوباء بجتاح 
العاصمة» وكانت تسجل كل يوم في سجلات النفوس الرسمية مسون أو ستون 
وفأة ۽ وکنا نعلم مح هذا بالتجربة أنه ينبغي حسبان عشرة أضعاف هذا العدد من 
الويات غير المعلنة. وکان کل مركب يحمل رقا ا دا دائأے ومرفقاً أحياناً 
بشروح لا حتمل أي نقاش . کےا أن الأرض زلزلت يوم ا 
الفصح المسيحي ثلاث مرات؛ وني اليوم التالي سجلت مثتان وأربع وسبعون 
وفاة , 0 الحمعة التالي هطل وابل من الرّد لم يسمع بمثله في مثل ذلك الفصل 
من السئة؛ واحصي في ذلك اليوم نفسه ثلاثمئة ومس وستون وفاأة. . وعزم سلملان 
مصر» وهو ملوك جركسي عجوز يدعى قانصوه» أن يلبس بناء على نصيحة من , 
طبيبه خحامين من الياقوت ليحفظ نفسه من الطاعون؛ وأصدر كذلك قراراً بمنع 
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ا لخمر والحشيش وأعال الدعارة. واقيمت في جميع أحياء المدينة برك جديدة لغسل 
الموتق . 

يكن جميع الضحايا بالطبع من الأطفال والخدم. وقد بدأ الجنود والضباط 
يتساقطون بالات . وبادر السلطان إلى الإعلان يانه شي الذي يرث أمتعتهم 
وتجهيزاتيم . وأمر بحجز أرامل جيع العسكر الموين ريشا يُسلّمن إلى دار السلاح 
O‏ ودرعأً من الزرد وخوذة وجعبة وجوادين أو ما يعادل ٹمم|. 
وعلاوة على ذلك قرر قانصوه» وقد أن أهل القاهرة كانوا قد نقصوا نقصاً 
كبيرأًء وأنہم سوف يزداد تناقصهم» أن يقتطع من الغلّة الحديدة مقدارا كبيرا من 
القمح لا يلہث أن يرسله إلى دمشق أو حلب حيث يستطيع بيعه بثلاثة أضعاف 
سعره. وبين ليلة وضحاها أحذ تمن الخبز والطحين يزداد بلا حساب. 


وعندما غادر السلطان حصنه بعد إعلان هذه القرارات واجتاز شوارع المدينة 
للاطلاع على عملية الترميم الباهظة الجارية في المدرسة التي 
ستحمل اسمه» وكان قد رسمها بنفسه وتصدعت قبتها للمرة الثالثة. هزىء به 
الناس وترأمت إليه الصيحات تقلول: «قاتل الله من بجيعون المسلمين!» وفي 
طريق العودة تحاشى السلطان أن بجتاز حى باب زويلة الشعبي. وفضل بلوغ 
القلعة من شوارع أل ازدحاماً. 

لقد نقل إل هذه الأخبار تاجر شاب ثرىّ متعلم توقف محاذاتنا مركبه الخاص 
الذي هرب به مع أسرته من العاصمة ولبث بضع ساعات قبل متابعة طريقه. 


وقد أبدى لي الصداقة من الوهلة الأول واستعلم عن بلدي وآخر رحلاتي» 
وكانت أسئلته أحفل بالمعرفة من إجاباتي . وعندما رجعت بالحديث إلى مصر قال 


ل بصوت وادع : 
امن > حسن الطالع أن الملوك يشتطون أجان وإلا لا سقطوا قط . 
وأضاف وعیناه ترقان : 
«رجنون الأمراء حكمة القدر». 
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وخيل إل أني ذ فهمت فقلت: 

«لن تلبث الفتنة أن لنْسب» أليس كذلك؟ 

- لا وجود ذه الكلمة عندنا, صحیح أن الناس يظهرون شجاعة في الشوارع 
ي زمن ارویا ان السسلطان بدو زيل بإزاء قوته a‏ 


المبنة. کا u‏ ساعة الانقلابات فإِن لوكا جرک هو الذي يحل عل 


الدوام حل ملوك جرکسي آنحر» . 

بل اناج رحا عرض صل عرض خير معواع قباته یکر من 

(سوف يم بضعة اشيرق مدية ابوط سقط الي ولا آرید أن يبق بيتي 
فى القاهرة مهجورا طوال هذه المدة. وإنه ليشرّفني أن ن تتمکن من سکناه هني 
غيبتي». 

وإذ أبديت حركة مزدوجة للتعبير عن شكري ورفضي فقد أمسك جمعصمي 
وقال: 

«ليست هذه حظوة أغمرك ہا أا المسافر الكريم › أنه لو بقي مزلي بلا 
صاحب لكان فريسة للہاین› ولا سیم) فی هذه الأيام العصيبة. وإنك بقبولكڭ 
لتمْنْ عل وتحل مشكلة تشغل بالي». 

يكن في وسعي في مثل هذه الظروف إلا الموافقة . فتابع بلهجة واثقة لرجل 
أطال إنضاج قراره: 

«سأكتب لك صكأ يفيد بأنك تستطيع الت بملکي حت عودت» . 

وذهب إلى مركه فاحضر ورقاً وقلا ودواة ثم عاد فجشا إلى جانبي. واخذ 
يستعلم وهو یکتب عن اسمي وکنيي ولقبي وعملی » وبدا راضياً وسلّمني السوثيقة 
ورزمة e‏ دکر لي کد كيفية توزيعها. وشرح لي أخيرا بعبارة واضحة أين أجد 
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«إنه بناء أبيض تحط ره أشجار اللبخيل والحمیر . ويشوم عل رابيه صعيره َف 
الطرف الشيالي من المدينة القدعة عل اليل مباشرة . وقد ترکت فيه بستانیا سوف 
يقوم بخدمتك». 

وازداد فروغ صبري لبلوغ غايتي . وسألت خاطبي عن الوقت الذي برجى فيه 
انتهاء الطاعون. 

یح الأوبثة الماضية كانت ايتها قبل اول (مسري» . 

ورجونه ان يعيد إلكلمة الأحرة التي طت ني آسات سمعها» فابتسم أبتسامة 
لطيقة وقال؛ 


«إن «مسري» هو في السنة القبطية الشهر الذي يبلغ فيه فيضان الاه مداأه» . 

ومست : 

« صر فضل كبير في البقاء إسلامية بينا لا يزال النيل والطاعون يتبعان تقويم 
ألفراعنة) . 

وفهمت من الطريقة التي غض بها من بصره» ومن ابتسامته المرتبكة أنه م يكن 
2 ولم يلبث أن امك قائلا: 

«تأحر الوقت» وأظنٌ أن علينا نشر الأشرعة». 

وت وجه إلى أحد أولاده وكان لا يل الدوران حول نخلة وقال: 

«اصعد إلى المرکب يا سيزوسترس» إننا ننطلى!» 

وشد على يدي للمرة الأخيرة› ولل ينس أن يضيف قائلا: 

«في البيت صلايب وأيقونة . بإمكانك نزعه إذا كانا بجرحان شعورك ووضعه) 
قي صندوی حن عودت) . 

ووعدته بأنهء على العکس ما یقول» لن يُراح شيء من مکانه» وشکرته على 
اهتمامه البالغ . 
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بيا كنت أنحدث إلى ذلك القبطي كان البحريون قد وقفوا بعيدا وهم يقومون 
بجر کات وإشارات حافلة با لخحيوية والنشاط . وما إن ابتعد الرجل الذي أحسن إل 
حت جاءوا روني عن عزمهم على الرحيل مُذُ غ إلى العاصمة. ولم يكونوا 
مجهلون»› على الرغم من كرمم a‏ ن الطاعرن لن يزول قبل 
مسري » . لکن أسبابا أحری کانت تدفعهم إلى الانطلاق . 

«لقد قال الرجل إن أثان السلع قد زادت فجأة. وقد آن الأوان للذهاب إلى 
الميناء القديم وبح حمولتنا والعودة ا بیوتنا) . 

ول أفکر في الاحتجاج . فقد كنت آنا نشی کالعاشق الذي أضناه ان ينام ليلة 
بعد ليلة على بعد أذرع من عشيقته. 

3% ي 

ها هي ڏي القاهرة أا . 

لا کن أن ينسى المرء في أية مدينة آخرى بهذه السرعة أنه غريب. ف إن 
یصل المسافر حق ‏ يلقه ا الشائعات RLS‏ فمشة مجھول 
EYOTA‏ 3( قد أصبح شريكاً في انراز مسك 
EE‏ ويلزمه معرفة تمتها ا a o‏ ا 


بدأت . 

e r‏ البصر على بعد ميل من متزلي الجديد 
«الين الحليلة أي عين السلطان. وإذ أدرك اول سائع شراب جهلي متللًذاً به 
فقد رأی من واجبهء وقل أوقف جميع أعاله وابد بحركة تنم عن الاحتقار زبائنه 
التعطشين»› أن ينورني . ولم يكن ما سرده الأعيان والتجار على مسمعي ليختلف 
في شىء عا قاله لي ذلك الرجل. فقد قال: 

«لقد بدأ كل شىء بمقابلة عاصفة جرت بين السلطان قانصوه والخليفة» . 
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کان ذلك ا لخليفة عجوزا لا مأخذ عليه يعيش وادعاً في حريه. وكان السلطان 
قد جار عليه وطالہه بالاعتزال محتجَاً بأن نظره أخحذ يضعف. وأن عينه اليسرى 
غدت شبه ضريرة» وأنْ توقیعاته على المراسيم سیم أضصحت جيعها ردرئة ESR‏ 
وکان قانصوه پرید في الظاهر إخحافة مر المؤمنين ليسلب منه بضع عشرات الألاف 
من الدنانر في مقابل إبقائه في منصبه. ولكنْ العجوز لم يسر في اللعبة» بل أخذ 
ورقة مصقولة وكتب من غر أن يرتعش وثيقة تنازله لمصلحة إبنه. 


وكان من الممكن أن تتوقف القضية عند هذا الحد ظلم يضاف إلى غبره 
وسرعان ما ینسی» لو لم يشعر السلطان نفسه بعد مدة بألل في عينه اليسرى. وقد 
حدث ذلك قبل شهرين من قدومي في الوقت الذي كان فيه الطاعون أشد ما 
یکون فتکا, بيد أن العاهل لم يكن في حينہا هتم للوباء. وارځی جفله» ثم ما 
لبث أن عيض نائياً فكان لزاماً عليه أن يرفعه بإصبعه لإلقاء أدنى نظرة. 
وشخص طبيبه استرخاءٌ في الجفن ووصف عملية بضع . 


كان خحاطبي قد قدم لي طاسأً من شراب الورد وعرض عل الجلوس على 
صندوق خحشبی ؛ الأمر الذي قمت به. ولم یکن حولنا أي تجمع» واستمرت 
الحكاية : 

«وإذ رفض السلطان رفضاً باناً ھ9 اچ الطبيب آمامه ضابطاً کبیراء أميرا 
على آلف جندي› مصاباً بالرض نفسه وأجرى له عملية في الحال. وعاد الرجل 
بعد أسبوع غارضا غیئا اسر جعت العافية بالتہام» . 


ولكنْ عبثاً. فقد فضل السلطان كا أخبرني الذي قص عل الحكاية أن يستعين 
بمتطيبة تركية وعدته بالشفاء من غير إجراء جراحة ويدهن الحفن المريض برهم 
مصنوع من مسحوق الفولاذ. وما هي إلا اة یام ن ااج حن امت المرضصس 
إلى العين اليمنى . وامتنع السلطان العجوز عن الخروج» وتوقف عن كل عمل»› 
و يعد قادرا حیی على اعتار ناعورته» وهي الطاقية الثقيلة المقرنة الي کان آاخر 
سلاطين مصر الماليك قد درجوا على اعتارها. حتی إن ضباطه اتن أخذراء 
وقد اقتنعوا بأنه لن يلبث أن يفقد البصر» يبحثون له عن خحلف. 
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كانت شاثعات عن مؤامرة قد أخذت قلا المدينة عشية وصولي إلى القاهرة 
بالذات ا ا مسامع السلطان الذي أصدر مرا بمنم التجول من 

وشار بائم الشراب إلى الشمس عند الأفق وقال مهيا حديثه : 

هذا فإنك سن صنعاً إذا كان منزلك بعيداً بأن تركض إليه فى الحال لأنْ 
من يعثر عليه في الشارع بعد سبع درجات جلد علنا حتى تسيل دماؤه» . 

سېع درجات . ا . كان ذلك يعني أقل من نصف ساعة. e‏ 
عند جميع نواصي الشوارع غير جنود ينظرون بنزق إلى ناحية المغيب . وإذ م أجىرؤ 
على الجري ولأ على السؤال عن طريقي خوفاً من إثارة الشحوك فقد اكتفيت 
بالسبر بمحاذاة النهر اا اطواطی راجيا أن يدكشف ل المنرل بيسر. 


کان جندیان يتقدمان مني وخطوهما ونظرا | تشي بالبحث والتحري عندما 
لمحت درباً على بميني فدخلت فيه من غير أن أفكر لحظة واحدة» وحامرني شعور 
عجيب باي کنت قد سرت فيه کل يوم من ايام عمري . 

ووجدت نفسي ف بیتي . . وکان اللستاني ا عل الأرضص أمام اباب شارد 
النظرات. وسلّمت عليه بشارة من يدي وأخحرجت جه ارا مفاتيحي . ول يه 
بكلمة وابتعد مفسحاً لي طريق الدخول من غير أن يدو عليه قط أنه فرجىء 
برؤية غريب يدلف إلى دار سيده. وکان عدم ارتباکي قد طمأنه. ولکننی إذ 
شعرت مع ذلك باي مضسطر إلى إبداء سبب وجودي فقد أخرجت من جيي 
الصكڭ الذي وقعه القبطي . ولم ينظر الرجل إليه لأنه لا كان مجهل القراءة فقد 


وثق ٻي وعاد إلى مکانه ولم يبد حراکا. 
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وعندما حرجت في اليوم التالي کان لا يزال في موضعه من غير أن امن من 


معرفة ما إذا کان قد قضى لباه فيه ام إذا كان قد عاد إل نوبة ة الحراسة في الفجر. 
وقمت ببعض ال خطی في شارعي الذي بدا لي مزدحاً جداً. بيد أن جميع المارة 
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كانوا ينظرون إِليّ. وعلى الرغم من هذه المضايقة التي يعرفها كل الذين يسافرون 
فقد شعرت بإلحاح غير مألوف أرجعته 1 رف الغري. ولکن الأمر لم يكن 
کذلك . وقد ترك فاکهاني دکانه وجاء اتی 8 النصح قائ : 


«الناس مشدوهون لرؤية رجل من العلية متنقلا بتواضع على قدميه في الغبار». 


دن ا جوابا أشار إلى مكاري قذّم إل مارا فارهاً مخطى ببردعة 


و عل هلا اللحو بجولة على المدينة القدية متوقفاً على الأخحص عند 
مسجد عمرو وني سوق القماش قبل أن أتوغل قليلا بانجاه القاهرة الجديدة التي 
عدت ما مثقل الرأس بالوشوشات. ولسوف تكون تلك النزهة بعد الآن يومية 
تطول أو تقصر تبعاً مزاجي ومشاغلي»,ِ ولكتها مثمرة على الدوام لأنني كنت آقابسل 
٤‏ آثنائها أعيانا وا وموظفین کبارا ف القصر» وأقوم پبعضص الأعال. وتدبرت 
أمري منذ الشهر الأول لكي أرسل في قافلة من الال مؤجرة إل تجار مغاربة حم 

من الحرير الهندي والتوابل إلى تاجر بودي في تلمسان. وقد أرسل إل في العودة 
بناء على طلبي صندوقا صغيرا من عنبر «مسّة) . 


٠‏ وقد اطلعت بين عمليتين على بعض الأسرار فعلمت بعد أسبوع على وصولي 
أن السلطان قد أصبح في خير حال. نإذ اقتنع بان مرضه کان عِقابا من الله تعاليٍ 
فقد استدعی قضاة مصر الأربعة الكبار الذين يلون مذاهب الفقه الأربعة آخذا 
عليهم أن قد ترکوه برتكب ذلك القدر من الجرائم من غير أن يعنفوه. ویقال 
انه بکی مام أولئك القضاه الذين مبتوا: لقد كان السلطان في الح رجلا مهيبا 
طويل القامة متلا جدًأ ذا لحية جليلة مستديرة. وإذ أقسم آنه نادم مر الندم على 
تصرفه حيال الخليفة العجوز فقد وعد e‏ الإساءة بلا إبطاء. وأملى 
الفور رسالة إلى الخليفة المخلوع أرسلها توا إلى آمر القلعة وفيها: «أحمل إليك 
سلام السلطان المتوسل بدعواتك محلا من مسؤوليته عن السلوك الذي سلکه 
تجاهك» راجيا أل يستوجب عتابك ومؤاخذتك على اندفاعة متهورة ن يستطع نها 
دفعأً . 
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وی اليوم نفسه نزل شيخ التجار من القلعة يسبقه حَلّة المشاعل الذين انتشروا 
في المدينة معلنين : «بناء على مرسوم من جلالة مولانا السلطان تلغى اللكوس 
الشهرية والأسبوعية وجميع الضرائب غير المباشرة بلا استئناءء بجا في ذلك الرسوم 
على مطاحن القاهرة» . 


کد ان الان قر مرم مها يكن الثمنء على أن يستدر على عينه رحمة 
الله تعالى , وأمر بأن يمع في ميدان الخيل كل التعطلين عن العملء ا 
ونساء» وتصدق على کل منہم بقطعي نقود قيمة الواحدة نصف فضةء فكان 
مجموع ما أنفق أربعمئة دينار. E‏ ع مبلغ ثلائة آلأف دينار على الفقراء» 
ولا سيا من يقيمون في الحامع e‏ القائمة في مقابر القرافة. 

وعلى آثر هذه التدابير استدعى قانصوه القضاة من جديد وطلب منهم أن 
يقيموا في جميع مساجد البلد ابتهالات من أجل شفاء ء العين الحليلة. وقد لبى 
الدعرة ثلاثة منبم لاني كا عل الرابع وهو القاضي المالكي . أن يدفن في 
ذلك اليوم لين من أبنائه الصغار ذهبا ضحية الطاعون. 


وإذا كان السلطان قد تشبْث إلى هذا ا لحد بالابتهالات فلأنه کان قد قبل آخر 
الأمر بإجراء الجراحة التي عت بتاء عل طلبه بعد صلاة الجحمعة مباشرة. وقد لزم 
غرفته حتى يوم الحمعة التالي» وذهب بعدئذ إلى أروقة الأشرفية وأحضر المساجين 
المعتقلين فى زنزانات برج القلعة پد وفي الأركانة» سجن القصر الملكي› 
ووقع غذداً کبیرا من أذون الا فراج» ولا سیم| عن المقربين الذين كان قد عضب ` 
عليهم ذاثٹ پوم. . وكان أشهر المنتفعين بالعفو اللكي لمرن كال الدين الذي 
سرعان ما ذاع اسمه ني المدينة مثيراً عدداً من التعليقات الساخرة. 

فقد طا ا كان ذلك الفتى الحميلء كال الدين» حظي السلطان يدلّك له في 
العصر أخص قدميه هدهدته. حن کان يوم ا فيه السلطان بالتهاب ی 
كيس الخصيتين اقتضى إجراء حجامة فأشاع الفتى الخ عر المديلة ممصلا أدق 
التفصيل فاستحى عذاب سیده. 

وما الآن فكان قد عفر له. ولم يكن قد غفر له وحسب» بل إن السلطان 
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اعتذر عن إساءة معاملته وطلب منه» إذ كان ذلك عيبهء أن يذهب فيقص على 
المدينة بأسرها أن العين الجليلة قد شفيت. واا -واقع أن الجفنين كانا لا يزالان 
مضمدین. ET‏ السلطان كان يشعر بما يكفي من النشاط لاستئناف جالسه. 
حق ان ادا رة بشکل استشناثي قد حدثت. فلقد استقبل في الواقح› 
ايد الآحرء مبعوثاً من شريف مكة وسفيراً هندياً كانا قد وصلا منذ قليل 
إلى العاصمة ليحدثاه عن المشكلة عينها: لقد احتل الرتغاليون جزيرة قمران» 
وهم يتحكمون بمدخل البحر الأمر» ولقد أنزلوا جيوشاً على ساحل اليمن. وكان 
ا مكة بخثى أن اجموا قرافل الحجاج المصريين الذين ألفوا المرور بينائي 
ينبع وجِدّة اللذين أصبحا مهدّدين بشكل ماشر. وآما المبعوث الهندي فكان قد 
حضر بكثير من الأة يصحبه فيلان ضخاان مجللان بالملخمل الأحمر؛ وکان 
مشخولا على الاس هار _التجارة بين المند والإمراطورية المملوكية» تلك التجارة 
التي توقفت بسبب الاجتياح البرتغال . 

وأعلن السلطان عن تأثره الشديد» ملاحظأً أنه لا ب أن تكون النجوم غير 
مزاتية تية أبدا للمسلمين هذا العام إذ حصل الطاعرن وتمديد الأماكن المقذسة 
ومر صه ف 1 ا . وأمر حتسة ازن الغلال الأسر «کوشقدم» بمواكبة المبعوث 
الهنديّ حى جدّة والبقاء فيها لإقامة مصلحة استخبارات عن تيّات الرتغاليين؛ 
کا وعد بتسليح أسطول وقيادته بنفسه إذا من الله عليه بالصحة. 


ê ê 


e‏ قانصوه فعا ناعورته الثقيلة قبل شهر شعبان . وعندها أدرك الناس 
آنه شفي تماما وتلقت المديتة أمرا باقامة الأفراح . ونظم موکب سار ي طليعته 
الأطباء الملكيون الأربعة وهم يرتدون طيالس من المخمل الأحمر مزينة بفراء 
السمور هدية من السلطان العارف بال جحميل . وقد اتشح كبار الموظفين بأوشحة من 
الحرير الأصفرء وتدلت من النوافذ المطلة على الشوارع التي اجتاز با الموكب 
أقمشة باللون نفسه تدلیلا على الحبور. وكان كبار القضاة قد زينوا أبوام 
بالنسيج الوصا المقلم ال ok‏ العنبر» وكانت الصنوح تصدح ٤‏ 
القلعة . وإذ كان م نع التجول قد رفع فقد تعالت الموسيقى والآناشید عند غروب 
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الشمس في جميع أرجاء المدينة. وبعد أن أظلمت الدنيا ارتفعت الألعاب الشارية 
على ضفاف الماء وقابلها الناس بامتافات الصاخبة. 

واجتاحتني ف غمرة الفرحة العامة رغبة لا تقاوم ف ااذ الزى المصري . 
وھکذا تخلیث عن ملابسي الفاسية ورتبتها بعناية فاثقة لليوم الذي سارحل فيم فيه » 
ولاندیت ثوباً ضيقاً مقلا بالأحضر خيطاً عند الصدر ثم مسدلا باتساع حتی 
الأرض . وانتعلت نعلين على الطريقة القدية» ولت حول رأسي عأامة عريضة من 
الحرير المندي . وإذتم لي هذا المندام فقد رأيت هارا يتجه صويي فرکبته 
وشرعت آہادی على ظهره في وسط الشارع وحولي آلف جار لمتابعة الاحتفالات . 


وأحسست بان تلك المدينة كانت مدينتي» وشعرت لذلك برغد عارم . فا 
هي 1 بضع اپا یکنت قد أصبحت من أعيان القاهرةء وغدا لي مکاري 
وفاکهاني وعطاري وصائغي ووراقي وأعمالٌ مزدهرة وصلات بالقصر ومنزل مطل 
على الثيل. 

وخیل ال أن بل بلغت واحة الينابيع الباردة. 
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عام الجركسية 


۰ هھ ۲٣(‏ شہاط «فبرایر» ۱١۱۴١‏ م 
٤‏ شباط «فرایر» 119 م( 


كان من الممكن أن أسترحي إلى الأبد في مباهج القاهرة وأهوالها لولم تخترني 
امرأة في ذلك العام لمشاطرتما سرّهاء وهو حطر ما تكون الأسرار لأنه کان قمینا 
بحرماني من الدنيا والأخرة معا 

وقد بد أ اليوم الذي تعرفت فيه إليها بدأية شنيعة» إذ كان صبي املكاري قد 
حاد عن طريقنا امألوف قبيل دنحولنا المدينة الحديدة . ولا كنت قد اعتقدت بأنه 

يريد حاشي بعض المضايقات فقد تركته يفعل . بيد آنه قادني إلى وسط جمع من 
الناس ووضصح الرسن في يدی وغمغم بأحد الأعذار واختفى e‏ 
أقكن من سؤاله. ول يكن قد تصرف قط على هذا النحو وعاهدت نضسي على 
اخار قعل بالاشر. 


م أتأاخر كثيرأ في إدراك سبب كل ذلىك المياح . فقد كانت مفرزة من اجنود 
قادمة من شارع الصلية يتقدّمها حملة طبول ومشاعل . وکان وسط الفرقة شخصس 
بجر نفسه عاري الجذع دود اليدين إلى الأمام مربوطاً إلى حبسل يشده ال 
وقریء إعلان مفاده أن الرجل» E‏ متهم بسرقة العائم من الأسواق ليلا 
قد حکم عليه بشطره نصفین. وکنٽت أعلم أن هذا اليقاب مخحصص للقتلةء لکن 
سلسلة من السرقات كانت قد عرفت في الأيام الأحرة وطالب التجار بعقوبة 
تكون عبرة لمن يعتبر. 

يكن المنكود بص رخ › ہل اکتفی بالا نتحاب بصوت خافت وهو يرجح رأسه 
عندما أنقض عليه بغتة جندیان فافقداء توازنه. وقبل آن ينطرح أرضاً أمسك به 
أحدهما بقوة من إبطيه فيا كان الآخر يقيد رجليه. . وتقدم الحلاد مسکاً بکلتا ديه 
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سيفاً ثقيلا وشطر الرجل بضربة واحدة شطرين من الجحذع . وحولت بصري وقد 
FC VE PES CEY RE 1‏ 


ول ينبغي أن يشاهد ا ا من فوق مطیته» . 


وبدلا من أن أقفز إلى الأرض» الأمر الذي كنت أشعر بالعجز عن فعلهء 
تشہثت 'بحماري وأدرت الرسن وابتعدت مثيرا حولي احتجاجات الذين منعتهم 
حركتي هتاف بقية الشه د : لقد كانوا قد وضعوا على كومة من الجر الحى 
الجزء الأعلى من المحكوم عليه ووجهه إل الجمهورء وكان سيحتضر طوال دقائق 
قبل أن بهمد. 

وعزمت في حاولة للسيان على الانصراف إلى مشاغلي فأذهت للاستعلام عن , 
مواعيد انطلاق القوافل ووصوها والاستاع إلى بعض الثرثرات. بید أ كنت كلا 
تقدمت ازداد ثقل رأسی . وكنت كالبهور أهيم على غير هدى من شارع إل 
شار ع » ومن سوف إل سوف› مغمی عل نصف إغاء» مستلشقا رائحة الزعفران 
والمين المقا ا کا في جلبة بعیدگ أصوات البائعين الذين كانوا يلخون في 
اجتذابي. وأخز ماري المحروم من سائسه» وكان هذا لا يزال يتابح 7 
الجنائزي . مجول على هواه وعاداته . وقد دام ذلك إلى اللحظة التي آخذ فيها أحد 
التجار» وقد لاحظ توعكي » الرسن من يدي ودم إل كوباً من الماء المحلى المعطر 
بالياسمین کان من حُسن آثره أن حل عقدة أحشائي» لقد كنت في خان الخليليء 
وكان المحسن إل أحد أغنى التجار العحم فى المحلةء رجلا يدعى كب أفاء الله 
عليه نعمه! وأجلسنى مقس أله لن يدعني أذهب قبل أن أتمالك نفسي تاماً. 

كنت هنالك منذ ساعة ولا ريب وکان ذهني قد بدا بخرج روید من ضبابه 
عندما دخحلت الجركسية . ولا أدري ما الذي استرعى انتباهي رلا . آکان وجهها 
الصبوح السافرء إذ لم يكن يغطي شعرها الأشقر سوى خمار من الحرير الأسود؟ 
أيكون قذها الدقيق في هذه المدينة التي لا يقدّر فيه حى القذر غر الساء 
الطاع|ات إل حد الكظة؟ ا رن الطريقة الغامضة الجاملة - ولكن من غر 
ملاطفة التي قال مها أكر: «أيتها الأمبرة!» . 
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یکن موکبها يتميز بشيء عن موكب أدنى ثرية : خادمة واحدةء قروية ذات 
حركات غنجة وعيا دائم الانبساط > كانت تحمل شيا مسطحاً ملفوفاً لما رديئاً في 
قاش عتیق بال . 

کانت نظراتي ملحاحة ولا شك لأن الجركسية أدارت وجهها علانيةء الأمر 
الذي حمل أكر وقد لاحظه على الاقتراب مني والقول بنرة أراد أن تكون 
احتفالية : 


«إنها صاحبة السمو الملكي الأميرة نور أرملة الأمير علاء الدين ابن أي مولانا 
السلطان التركي اللعظم». 

وجهدت في النظر بعيدأء ولكنّ فضولي ما كان إلا ليزداد. فلم يكن أحد في 
القاهرة بجهل مأساة علاء الدين ‏ ذاك. فقد اشترك في حرب الإخوة التي تواجَة 
فيها ورثة السلطان بايزيد. حق إله بدا منتصرا في وقت من الأوقات حین استولی 
على مدينة بورصة وهدذد بالاستيلاء على القسطنطية. ولک عمُه سلياً هو الذي 
انتصر في النهاية. وإذ يكن قلب السلطان العثماني الحديد يعرف الرحة فقد 
جعل أعوانه مخنقون أشقاءه اسن عائلاتم . . ومع ذلك کن علاء الدين من 
الفرار واللجوء إلى القاهرة حیٺ استقبل با ليق به من التزحاب. وقد أعطي 
قصرا وحدماً» وفیل إنه يستعد لائ ااا ااهل عمّه بسند من الإمراطورية 
المملوكية وملك العجم وقبائل تركية قوية من قلب الأناضول بالذات . 


فهل کان پإمكان هذا التحالف اليل من سليم المرهوب الجانب؟ لن بُعرف 
ذلك قط فا انقضت أربعة آشهر على وصول علاء الدين حتى قضى بالطاعون. 
ولم يكن قد بلغ الخامسة والعشرين» وکان قد تزوج من عهد قريب جركسية 
حيلة ندل ہواهاء وکانت ابنة ضابط احق بحرسه. ویقال ۳ سلطان مصر الذي 
أحزنه موت الأمير قد أم بنفسه صلاة الغائب. وقد تمت مراسم الجنازة بفخامة» 
إذ جرت حسب الأعراف العثمانية التي لر تكن معروفة جيداأ في القاهرة: كانت 
خحيول علاء الدين تسير في المقدمة مقصوصة الأذيال مقلوبة السروج؛ ووضعث 
فوق الئالة التي رفع عليها الحسد عبامته وأقواسه التي کانت قد کسرت. 
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لوم الشعب عب قراره. وا کت أرملة العا بیتاً متواضعاً ووت دخلا 


من قلته أن جلها على بيع الأشياء الثمينة القليلة التي خلفها ها زوجها في سوق 
الدلالة. 


لقد تقلت إل هذه الوقائع في حينبا» ولكنْ لم يكن ها في تفسي مغزى خاص. 
وہینا کنت استرجعها ي ذاکرتي بلغي صوت نوز وما ولکن وقورا: 


«الأمير يرسم الخطط في قصره من غير آن يدري أن أصابع جرفي تكون قد 
نسجت في الوقت نفسه داخل کرخِ قماش کفنه) . 

نقلقت ذه الكلات بالعربية » ولكن بلكنة جركسية يعرفها أهل القاهرة حيعا : 
بلا عاء 2 لكنة طن والقراد الاليك . وقسل أن أنمكن من الإجابية كان 

«خسة وسبعون دينارا». 

وشحب لونما وقالت : 

«هذه القطعة فريدة في العالم»! 

كانت سجادة حائط مشغولة بالاابرة بدقة نادرة» وقد أحاط مہا إطار من 
الخش النحوت . وكانت تمثل قطيعا من الذئاب الراكضة نحو قمة جبل مجحلل 
الثلج . 

وأشهدني أكبر فائلا: 

وإ ما تقوله صاحبة السمرٌ هو الحقيقة بعينهاء ولكنّ خزني غاض بالأشياء 
النفيسة التي آنا مرغم على إرخاص آثانها. فالمشترون نادرون». 

وهزرت راسي شکل غر ملحوظ بدافع التأذّب. وإد أزداد نة مَة ثقة بالنفس قفد 
استطرد فالا : 

رکم تأملن آن تحصلي بٻا؟ 
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«هله السنة هي أسوا سنة مذ بدأت العمل قبل ثلاثين عاماً, فالناس لا 
بجرؤون على إظهار أطراف دنائيرهم خوفاً من أن يتهموا بإحفاء غناهم ويؤق 
لمصادرته متهم . . ولشد اعثقلت مغلية ٤‏ الأسبوع الاضي لجرد وشاية» وقام 
باستجواہا السلطان بنفسه بیل) كان ا حرس يضغطون قدميها. وبلغ ما سلب ما 
مثة وسن قطعة ذهيية» . 

واستدرك قاثلا: 

«لاحظ جيداً أني أدرك تماما ما جير سلطائنا حفظه الله على التصرّف هكذا. 
فعائد ات المواىء هي التي شحت عليه › إذ لم تستقبل جدة سفينة واحدة منذ عام 
بسبب القراصنة لر گالیة. ولیست الخال أحسن في دمياط . وأمّا الاسكندرية 
فقد هجرها التجار الطليان الذي لا بجدون فيها عملا يقومول به . ويتذكر المرء 
آنه کان في هله امديلة فيا مضى ستمغة الف ساكن» واثنا عشر ألف دكان بقالة 
تظل مفتوحة الأبواب حقی الليل؛ وأربعون الف يودي يدفعون اللتزية الشرعية| 
واليوم › وهذا واقع » 0 الأسكلدرية للخريرة أقل ما تكلفها. والنتيجة تراها کل 
پوم ؛ : | محصل الجيش على اللحم منل سبعة أشهرء وأفواجه في غليان» والسلطان 
ڀبحٹ عن الذهب حیثا يظنْ أنه يظفر به». 

a es‏ فاد یکن القادم الجدید حمل فی يده شيا فقد 
طن آکر انه مشتر وطلب إلينا آن نعذره بعس بعض الوقت . وتات الأمرة للذهاب» 
غر ني استوقفتها بقولي: 

تلائمئة دينار» لا أفل». 

وسألتها أن ريني القطعة. وكان قراري قد اخذ» بيد أنني ما كنت أستطيع 
اقتناءها من غير أن أنظر إليها حوفاً من أن يبدو الشراء وكأنه صدقة. ولم أكن 
راغبا أيضا في تفحصها عن كلب لفلا يطل أني أسعى إلى تحقيق عمل تجاري . 
وهكذا ألقيت عليها نظرة حاطفة قبل أن أعلن بلهجة لا تشوبها شائبة : 

(تللااتمثة» يبدو ل السعر جيداً؛ اشاربٽت) . 


و تلخد ع فقالت : 
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«لا تقبل المرأة هدّية من رجل لا تستطيع إظهار عرفانما له». 
كانت الكلات جازمة. ولکن النرة لم تكن أقل سا فأجىت متظاهرا بان 


کرامتی أهینت : 
«ليست هذه هدية . إن اشتري هذا الشىء لأني متمسك به! 
ولل تتمسك به؟ 
إنه تذکار. 


۔ لکنك تراه لمرة الأول ! 

تكفي لحة أحياناً لكي يغدو الشىء غير قابل لأن يستبدل». 

وار وجههاء والتقت نظراتناء وانفرجت اها افد افا مدن 
وکانت الخادم التي بدت آكار شرا من آي وقت مضى تجول بيئنا حريصة على 


استقاء مساتنا. وضرب الموعد: الحمعة ظهرا في ميدان الأزبكية أمام مرقص 
الخحمر. 
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کن قد فوت صلاة الحمعة الجامعة مر واحدة مشذ وصول إلى مصر. وأما 
في ذلك اليوم فقعلت غير نأدم ؛ وعلى كل حال فإن الحالق هو الذي فطر هله 
ارأة بذلك الال وهو الذي وضعها في طريقي . 

وكان ميدان الأزبكية يزدحم بالتدريج كلا حلت المساجد لأنه كان من عادة 
القاهريين أن يتجمعوا ‏ فيه بعد الصلاة للعب النرد وسماع قصص القصاصين» أو 
للاختفاء أحیاناً في الأزقة المجاورة لبعض الحانات التي كانت تعرض على الناس 
طریقا ختصراً إل جات عدن. 

| أکن قد رايت جركسيتي بعدٌ» ولكنْ مُرقص الحمیر كان واقفاً تحيط به ثل 
ران ن السكغين. وانضممت إليهم وأنا ألقي نظرات متكررة على الوجوه 
المحيطة ي۰ وعللى الشمس آملا في أن تتحرك بضع درجاث . 
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٠‏ کان المشعوذ يرقص مع بميمته من غير أن يعم مَنْ کان يجاكي مني الآخر. ثم 
نه أخذ يكلم حاره فأخره أن السلطان كان قد نوى أن يشر ع في بناء کبير. 7 
وجب مصادرة جميع حير القاهرة لنقل احير والحجارة . وع الفور ارقی لحار 
أرضاً وانقلب على ظهره رافعاً قوائمه في المواء ونفخ بطنه وأغمض عينيه. وکا 
الرجل إلى الحاضرین أن حھماره قد مات » وأحذ جم منم النقود لشراء سار 
آنحر. وإذ جمع بضع عشرات القطع فقد قال: 

ê MM‏ أن جاري فل الروح. انه شر وأا کان lle‏ بفقري فإنه 

وأخ اق ولال بها عل اليمة وعو يقول: 

انمض الأن!». 

«یا 8 اهرت قد اذا السلطان منشوراً: على جيع الاس أن يخرجوا غدا 
حضور دخحوله الظفر إلى المدينة. وسوف ا ا لحمير لحمل سيدات الطبقة 
العليا» . 

وعليه قفز الحيوان واقفا على قوائمه وأحذ بختال مُبدياً سروراً كبيراً. وأخذ 
صاحبه يقهقه مثل| كان الجحمهور يقهقه وقال : 

«وهکذا فآنت تحب الساء الحمیلات! لکن هنا كثرات من فان تحب أن 
تحمل؟» 

ودار امار على الحاضرين وتظاهر بالتردد ثم توجه راسا إلى مشاهدة و طويلة 
القامة كانت تقف على بضع خطوات مني . وکانت تخطي وجھها مندیل صفيق 
استحالت معه رژیته . غير أني عرفت على الفور مشيتها. وإذ كانت الضحكات 
والأنظار قد أفزعتها فقد تششت اا تشبشت بذراعي . وبادرت ا لحار قاش بره ة مزاح : رلا 
لن تحمل امرأتي!» قبل أن أبتعد وإياها رافع الرأس. 

«ما كنت أتوقع رؤيتك محجبة. ولولا الجمار لما كنت عرفتك . 
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لقد تحجبت بالفعل كيلا يعرفي أحد. فنحن معأ في الشارع وسط جمهور‎ 
فضولل ثرثار» وما من أحد سيدرك أنني لست امرأتك».‎ 


وأضافت مداعرة 


اسر عن وجهي ادا رغبت ف إعجاب جيح الرجال ي“ الحجاب إذا 
شع" ڈت آلا ا 

- أكره بعد الآن أن تكوني سافرة. 

ألا تريد أبدا أن تتأمّله؟» 

وا ت ناکون با فی بیت e ek‏ 
الأول على ان نذى0 الزيارة ا ةة e‏ ا فأرلة ' 

«يطلّتى عليها هذا الاسم لأنه تكتنفها أسوار عاليةء ولأنْ السلطان منع دخومها 
للحفاظ على إحدى عجائب الطبيعة : الشجرة الوحيدة ٤‏ العام التي تعطي صمق 
البلسم | قيقي» 

وأتاحت لنا قطعة فضية رميت في يد الحارس أن زد اها و 
شحرة ة البلسم وأزاحت نقابها وظلّت برهة طويلة جامدة مذهولة حالمة. ورڏدت 
وکأنہا تحدث نفسها: 

«ليس في العام اج سوى هذه الشتلة. وهي دقيقة ا وهشة E‏ ومع 
ذلك فإنبا ثمينة جذًا!» 

وكانت الشجرة تبدو لعييي عادية جدّأً. فأوراقها شبيهة بأوراق الكرمة وأصغر 
منها. وكانت مغروسة في قلب عين من الماء. 

«يقال انپا إذا ر سفت اء ره بست ف الال) . 

ویلت متأثرة مه الزيارة من غير أن أدرك سبب ذلك الشأثر. ولكننا كنا مند 
اليوم التالي 8 من حجلبد» وندت : مرح شديدة الاهتمام. ARs‏ ا صبحت 
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ت وة أو تکاد لأا ل تكن قط طليقة يومي الاثنين والثلائاء. وعندما‎ 
شرت إلى ذلك بعد مرور شهر کان ردها حادا.‎ 


«کان من الممكن ¿ آلا تراني قط أو أن تراني مرة أي الشهر, والآن وأنا معك 
يومین أو ناته أو خمسة في الأسبوع : تعتب علي غياي . 


- آنا لا أحسب الأيام التي أراك فيها. والأيام الأحرى هي التي تبدو لي وكأنما 
لا تنتهي» . 

كان اليوم يوم أحد وكنا بالقرب من مسجد ابن طولون أمام مام اللساء 
وكانت نور تتهياً لدحوله. وبدت منرددة وقالت: 

«هل آنت مستعذ لمرافقتي من غير أن تطرح آدنی سؤال؟ 

- إلى الصين إذا اقتضى الأمر! 

انتظرني إذن غداً صباحاً ومعك جملان ورب ملأى أمام جامع الجيزة» . 

fF ¢ +‏ 
وإذ كنت قد عزمت على الوفاء بوعدي فإني ۾ أسأها عن وجهتناء حتى إننا ) 


نكن قد تبادلنا بعد ساعتين من المسير سوى بضع كامات . ولکني م أحكم مح 
ذلك بان من الخالف لاتفاقنا أن ألاحظ قائلا: 


«لا أظنْ أن الأهرام بعيدة من هنا. 

_ بالضبط !» 

وإذ شجعني هذا الأيضاح فقد ثابعت: 

«هل نحن ذاهبان إليها؟ 

- باأضبط ! 

أمن أجل رؤية هذه الأبنية المدورة تأتين كل أسبوع إلى هنا؟» 

واستولى عليها ضحك خالص غير مشججع لم أستطع معه إلا الشعور بأني 
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جرحت . ولکي أسجل استهجاني نزلت عن جمل ووقفت ساره » فلم تلبث أن 
رجعت إل وقالت: 

«اعذرني عل أن رک وذلك لآنك قلت إا مدورة. 

۔ آنا لم اخترع ذلك فابن بطوطة الرخالة العظيم يقول بالحرف إن الأهرام 
((مستديرة الأشكال». 

ذلك لأنه ل يرها ٣‏ أو إذا کان قد رآها فمن بعید» وف الليل» سا هد 
الله! لكن لا تلمه. فعندما یقص مسافر مآثره یغدو سجن تہلیلات سامعیه . وهر 
لا مجرؤ على القول «لست آدري» أو م أشاهد» حوفا من أن يفقد مكانته. وهلاك 
أکاذیب تتحمل أوزارها الآذان أكثر ما يتحملها الفم». 

واستأنفنا مسرتنا فاستطردت قائلة : 


«وماذا يقول ابن بطوطة هذا غبر ذلك عن الأهرام؟ 

يقول إل الذي بناها عالم خبير بحركات النجوم» وأنه كان قد تنبا 
بالطوفان؛ ولذلك فإنه بى هذه الأهرام التي صور عليها كل الفنون والعلوم 
لحفظها من التلف والنسيان» . 

وإذ حشیت تہکات أخرى فقد أسرعت أضيف : 

إن ن ابن بطوطة یؤکد على کل حال بأن هذه ليست إلا افتراضات» وأنة ها من 
آأحد يعرف حقَاً ما الذي ٽذرٹ هله المباني له. 

_ آما عنلدي ناجرام 2 تکرن جیا راچ ر اول و 
أمبر ذلك ا 

کنا قد بلغنا تلّة» وكانت الأهرام قد أخذ ينفصل بعضها عن بعض بجلاء عن 


الأفق . وحمت راحاتها ومدّت يدها نحو الشرق في حركة بل تأانرها أن 
غدت حر كة احتمالية : 
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(رسوف تېقیٍ هذه الأهرام طويلا بعد أن تندثر منازلنا وقصورنا ونندثر نحن . 
آفله يعني هذا آنا أنفح الأشياء في عين ا جي الباقي؟» 

ووصعت يدي فوق يدها وقلت : 

«إننا الآن أحياء. ونحن ا ووحیدال» . 

وقالت بغتة بلبرة كيسة وهي تيل نظراتها حواليها: 

«إيه! احق أننا وحدنا!» 

وألصقت راحاتها براحلتى وآزاحت نقابما وطبعت قبلة على شفتي . يا لله! كان 
من الممكن أن أبقى على تلك الحال إلى يوم الحشر! 

0 الي و وا کانت هي التي e‏ کان الذنب 

«لقد ا ك ماذا لو استرحا؟ 

- فوف الأهرام؟ 

- لاء أبعَدَ قليلً. فعلى بعد بضعة أميال قرية صغيرة تقيم فيها الحاضئة التي 
ربتنی . إنها تئتظرني مساء كل اثنين». 

وبعيداً فليا من القرية كان قوم کوخ فلاح غائصاً في الوحل في نهاية درب 
صغبر سلکته نور وهي تناشدني أك أتبعها. وغابت ف الملسكن. وانتظر عا مستنداً 


إلى نخلة. وكانت الدنيا قد أدغشت عندما رجعث بصحبه فلابحة عجوز بدينة 


«أقذّم لك زوجي الحديد يا خضرا». 

وأجفلت. والتقت عيناي الجاحظتان تقطيبة من حاجبي نور فيا كانت الحاضنة 
تضرع إلى الساء قائلة : 

«أرملة في الثامنة عشرة! أرجو أن يكون حظ أميرتي أحسن هذه المرة». 
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و صحت تلقائياً : 

«أرجو ذلك آنا أيضا !» 

ژابتسمت نوں» وقتمت خحضرا دعاءً قبل أن : تقردنا إلى بناء من اللين قريب من 
بيتها وأضيق منه. 

لیس هذا قصراً» ولکله یھی من الرطوبة»› ولن يوقظک| فيه أحد. وإذا 
احتجتا إل فنادياني من الشباك». 

ل يكن هناك سوى حجرة واحدة مستطيلة تضيثها شمعة مترنحة. وکانت 
رائحة بخور خفيفة تسبح من حولنا. ومن النافذة التي لا مصراعين ها كان 
يترامى إلينا خوار جاموسة طويل . وأزلحت جركسيتي الباب واستندت إليه 
بظهرها. 
الياقوت تترجح واسطته بفخځار ن تدهأ ؛ ا 0 حزام دفیق من 
خيوط الذهب المضفورة. ولم تكن عيناي قد تأمّلعا قط امرأةٌ مرها هشل هذا 
الثراء. واقبلت تمس في آي : 

«محدث أن تعرض نساءٌ غبري أؤل ما يعرضنْ حليهن الخحاصة. وأمّا أنا 
فأحتفظ مھا . البيرت والأثاث تاع › وأما الحسد وزینته فلا) . 

وضممتها إل وقلت : 

«كتب عل منذ هذا الصباح أن انتقل من مفاجأة إلى مفاجاة. الأهرام» 
وقبلتك» وهذه القرية› ۰ عن زواجناء م هده الغرفة› وهذه الليلة. 
وحليك› وشفتاڭ . . 
سمعت من الفاجآت بعد غير «(بسم الله. ok.‏ ية ۾ الذعاء آتة. 

لكنْ ذلك لم يدث إلا آحر الليل الذي طال وطال بشكل لذيذ للغاية. وكا 
مستلقیین جنا إلى جنب» فریبین إلى حد أن شف كانتا ترجفان همساتبا. وکانت 
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ساقاها المطويتان تشكلان مَرّما؛ وكانت ركبتاها الملتصقتان قمته. ولستها‎ 
فانفر جتنا وکأمې) كانت قد تشاجرتا.‎ 


جرکسیتی! إن يدي ما تزالان حتى الآن تنحتان في بعض الأحيان شكال 


4 3 


عندما استيقظت كانت نور واقفة مستندة بظهرها إلى الباب كا في بداية الليل . 
غير أن ذراعيها كانتا ثقيلتين» وكانت الضحكة في عينيها مصطنعة . 


«ها هوذا ابی بایزید الذي يئه وکأه ابن العار!» 


وتقدمت فوصعته» وکأنه قربان» فوق راح امستسلمتن . 
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عام العصاة 


۲۱ هھ ٠١(‏ شباط «فبرایر» ٠٥١۱١‏ م - 
٤‏ شباط «فبرایر» ۱١۱٩‏ م) 


م بها اين من دمي e‏ 
ليلعنه. وعلى هذا كان ابني» وكان عل أن أتمتع بشجاعة إبراهيم لأضخّي به 
باسم الدين . ليست الأديان السياوية موجودة في نصل الخنجر الذي كان خليل 
الله ينتضيه فوق محرقة؟ وما جرؤت على أرتكاب هذه الحرية المقدسة الي احتفل 
بذكراها كل عام في عيد الأضحى . ومع ذلك فإ الواجب كان يقتضي مني في 
ذلك العام أن أرتكبها 0# غر مواربة لأن امراطورية إسلامية كانت تولد أمام 
ناظري» وكان هذا الطفل بذدها. 


«سوف يزعزع ٻايزيد بن علاء الدين عرش العشانيين في يوم من الأيام. فهو 
وسحله القادرء بوصفه آخر الأحياء من سللالته › على إنارة قبائل الأناضول . وهر 
وحده القادرة على أن يجمع حوله المماليك الجراكسة والصفويين الفرس للقضا 
على السلطان التركي المعظم . هو وحده. إلا إذا خلقه جواسيس السلطان سليم». 

كانت نور منحنية فوق مهد ابنہا من غااآن تدرئ بالعذاب الذي تكبّدني إياه 
أقواطما, فتلك الأمراطورية التي كانت تدا بتحطيمها على هذا النحو كلت أدعر 
مها حت من قبل أن أتعلّم الصلاة لأني كنت انتظر طوال حياتي حلاص غرناطة 
على يديا . 

والحق آنا كانت هنا في طریق تکونا تحت بصري . وكانث فد فتحث 
الق طنطينية وبلاد الصرب والأناضول؛ وکانت تعد د لاجتياح بلاد الشام 
والعراق وبلاد العرب ص قاحل وعردی وصخري »› وكذلك قمر . وغدا تکون 
صاسحرة يالاد الربر والأندلس وما ضفل . وسيصبح الجخ متحدین من 
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جدید کا في أيام الأمويين في ظل خلافة واحدة مزدهرة مرهوبة الحانب تفرض 
شريعتها على الكافرين . فهل أكون في خدمة تلك الامبراطوريةء اا 
وأمل آمالي؟ هل اسهم في بروزها؟ أبداً . لقد حم عل أن أحاربها أو أفر مها 
ففي مواجهة سليم الفاتح وقل ذېح آباه وإخوته ودذریتهم من غر ان ترده يد الله ء 
ولن يلبٹ آن ضحي بابنائه الثلائة ء في مواجهة هذا السيف من سيوف الغخضب 
الإلمي» كان هناك طفل كنت قد صممت على حايته وتخذيته من صدري حى 
a‏ ادرا ودافن امراطورية» وحټی یقتل بدوره ٹا لقانون عر قه . و 
کن قد احترت شا من كل ذلك؛ كانت الحياة هي التي اختارت عني» کا احتار 
عني مزاجي . 

کان علي مذاك أن أترك مصر حیث کان بابزید وآمّه في خطر. فقد احثفظت 
نور بحملها سرا لا يعرفه غير ضرا التي ساعدتا عل الوضع ورعت الطفل منذ 
اليوم الأول لولادته. ويكفي أن توت الحاضنة» وهي اليوم عجوز» ليتحتم إعادة 
الطفل إلى القاهرة فلا ثلبث هويته أن تكنشف. وعندها يصبح نحت رمة 
جواسیس سلیم وهم کثر في مصر ؛ وقد يسلّمه السلطان قانصوه ت فهو إِذ 
محاذر كل المحاذرة من العثانيين ارگ من أن يرفض تسليمهم رأس طفل 

وکان حل مشکاتي جاهزاً: اواج من نور والرحيل مع الطفال إلى فاس حبك 
ي وسعي تقديمه على أنه ابني لأقكن من العودة إلى مصر عندما يكبر ولا يكون 
مكنا أن يفضح عمره أصله. 

جرى الزواج بيسر وبساطة لأنْ نورا كانت أرملة. فقد التقى في منزلي لتداول 
الطعام بعض الأصدقاء والحران وفيهم کات بالعدل من أصل أندلسي . وي 
لمظة كتابة العقد لاحظ هذا وجود الأيقونة والصليب عل الحدار ورجاني أن 
انزعه)] فقلت : 


ولا استطيع ذلك. فقد وعدت صاحب هذا المنزل بأن لا أمسه| حى يعرد». 
وبدا الحرج على الرجل وساثر المدعوين إلى أن تدحلت نور قائلة: 
«إذا كنا لا نستطيع نزع هذين الشيئين فلا ما هنع من تخطيتها» . 
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ومن غير آن تنظر جواباً قرّبت من الجحدار ساتراً مكسراً بالدمقس فر الكاتب 
بالعدل وبداً عمله. 

إ كث أكثر من ليلتين في المنرل الذي غادرته آسفاً. ققد منحتئيه الصدفة 
وتركته في عهدتي سنتين لأ القبطي لم يظهر قط ولا عَم بأخباره. ولکیی کنت 
قد علمت بأ وباء الطاعون حل بأسيوط ومنطفتها مهلكا قس)ً كبيراً من السكانء 
وتاسورت أن الممحسن إل کان قد ذهب ضحیته ولا ریب. وإني لأرجو الله أن 
أكون خخطئاء بيد أن لا رى تفسيرا انحر لغيابه» رلا على الأخص لصمته. . ومع 
دو ت ادت قبل ريي بالفاتج لل صائخي داود الحلبي . وإذ کان شقيق 
يعقوب صاحب بيت المال ومقرباً من السلطان فقد كان في وسعه أكثر من أي 
شخص آخر مَنْعٌ بعض الماليك من امتلاك المنزل الخال . 
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بدأت رحلتنا في شهر صفر عشية عيد الفصح 8 . وكانت المرحلة الأول 
كوخ خحضرا بالقرب من الجيزة حيث قضينا ليلة قبل أن نعود a‏ 
حينذاك ستة عشر شهرأ ااه بولاق ميناء القاهرة الهري الكبير. وقكنا بفضل 
حلوانٍ سحي من الإقلاع بلا إبطاء على متن جرم كان يحمل إلى الإسكندرية 
شحنة من السكر النقي الخارج من مصنع السلطان شعي وقد كانت المراكکب 
كثبرة في بولاق» وکان بیز ا للغأية» غر أني أصررت على الوصول ا 
ميناء الإسكندرية تحت راية السلطان. إذ كان بعضص الأصدقاء قد حذروني من 
الصعوبات التي تعترض الرء في الجارك. فقد کان موظفون مدققون يفتشون 
بعض المسافرين حتى يصلوا إلى سراويلهم» ولا يكتفون بالكوس على البضاعة 
واا يفرضونا أيضاً على الدنائر. 

وإد تفاديت هذا الإزعاج فقد ازداد إكباري لعظمة تلك المدينة القديية الي 
آنشاها اللإسكندر الكبس» وهو ملك یکره القرآن بعبارات حسنة وقره مزار لأهل 
التقى . والحقٌ أن المدينة ليست إلا طيفاً لما كانت عليه من قبل . فا يزال السكان 
يتذکرون الأيام التي كانت ترسو فيها على الدوام في هذا الميناء مئات السفن قادمة 
من بلاد الفلاندر ومن إنكلترا وبسكاية والرتغال وبولية وصق وعللى الأخحص 
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من البندقية وجنوة ورغوسة وبلاد اليونان التركية . وفي ذلك العام كانت الذكريات 
وحدها لا تزال تزدحم على المرسى 

تقوم ني وسط المدينة قبالة الميناء تله قال إنها م تكن موجودة في عهد الأقدمين 
با تشکل إلا من تراکم الأطلال. ويعثر فيها لدى التنقيب في كثير من 
الأحيان على الأواني وغبرها من الأشياء النفيسة. وقد پنی عل هذا المرتفع برج 
صغير يقيم فيه ليل نمار متربص مهمه مراقبة السفن المارة. وفي كل مرّة يعلن 
فيها لموظفي الكوس عن واحدة ينال مكافأة. وعليه في المقابل إذا نام أو ترك 
مكانه ووصلت سفيئة ولم يعن عن وصوهما أن يدفع غرامة قدرها ضعفا مكافأته . 

وي وسع المرء أن يرى كذلك في ظاهر المدينة أطلالاً ذات شأن برتفع في 
وس طها عمود ضخم دا وعال جداً تقول الكتب القدعِة إن غالا اسمه 
بطلیموس کان قد بناه. وقد وضع في أعلاه مرآة كبيرة من الفولاذ كانت حرق 
على ما يقال كل سفينة معادية تحاول الاقتراب من الساحل . 


وکان هناك بالطبع أشياء كثيرة للزيارةء بيد أننا كنا ميعاً نستعجل السفر على 
آمل العودة يوما إلى الإسكندرية ناعمي البال. وعليه فقد أبحرنا في سفينة مصرية 
منطلقة إلى تلمسان التي استرحنا فيها أسبوعاً كاملا قبل أن نسلك طريق الرّ. 
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کنت قد عدت إلى ارتداء ملاسي الغربية» وإذ كنا نجتاز أسوار فاس فقد 
غطيت وجهي بطيلسان. فما كنت أريد أن يعرف أحد بقدومي قبل أن ألتقي 
ذوي . وأعني بڏوي ی آي وأمي ووردة وثروة بني ذات الأعوام الستةء وكذلك 
هارون ومريم اللذين لم أكن أرجو لقاءهما وإنغا تسقط أخبار عنها. 

ومع ذلك فإني ام أستطع الامتناع عن التوقف أمام ورشة بناء قصري . وقد 
کانت کا ترکتها بالضبط» إلا أن العشب كان قد نما مغطياً الجدران التي ¿ 
تکتمل . وسرعان ما أدرت ناظري وناظرين أكثر جفافاً هما ناظرا بغلتي التي 
وجهتها نحو بيت خالي على بضع خطوات من هناك. وقرعت الباب فأجابني من 
الداخحل صوت امرأة ل أعرفه. وناديت أمي باسمها فقال لي الصوت : 
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«إتها لم تعد تسكن هنا!» 

وکان اف و ا و وانطلقت إل 

کت سلمی عند الباب فضتتي إل صدرها كا غت نورا وبيزيد اللي 
غمرته بالقبلات من غير أن في دهشتها من آن اطق على اني اسي قلا سمع به 
أحد» وان أورثه دشر ة مدا البياضٍ. ولکنہا م تقل شيئاء وکانت عيناها وح دها 
ھا 7 چا وفیھیا زات كان قد مات, وأكدت لي الأمر بدمعة. 

«أمامنا قليل من الوقت. وجب أن تصغي إلى ما سأقوله لك قبل أن ترحل. 

- لکن ليس في نيت آن أرحل! 

- أصغ إل فتفهم». 

وهكذا تكلمت أكثر من ساعة» بل ربجا ساعتين» من غير أن تتلعثم أو 
تتوقف › وکأنا كانت قد راجعت الف مرَة ما کانت ستقوله لي في يوم عودتي. 

رلا ود أن ألعن هارو › ولك أعاله جلبت علينا جيعاً اللعنة . إن أحداً فى 
الخد !» 

وشرحت لي أن الساطان كان قد آرسل بعد طردي بقليل مئنی جندي للقبض 
على «المنقب»» بيد أن أهل الجبل تضامنوا معه. وقد فتل ستة شر من العسكر 


ئي کمين. وعندما ذاع ار تل في شوارع فاس والْصِق في ميادينا بلاغ يعلن عن 
تمن لرس هارون. ووضعت منازلنا تحت رقابة الشرطة . وكان هناك ليل نار 
ا يطر حون الأسئلة عن كثب على كل زائر» حتى تردّد أقرب الأصدقاء في 
إعلان صلة القربى بينهم وبين الْبعّد. وماك بُتلى كل أسبوع بلاغ جديد يتهم 
هارون وعصابته مهاجة رکب» أو بہب قافلة» أو بذبح مسافرين . 


وقلت مستنکراً: هذا غير صحیح ! اني أعرف هارون. فمن الممكن أن يكون 


4 


Akhawia.net 

قد قتل للانتقام أو للدفاع عن نفسهء وأما للسرقة فلا! 

ي EY EO E rh‏ 
قلہه فجأة ف ۰ من 0 الاضى. 

وتنفست سلمى طويلا قبل أن تتابع قائلة : 

«كان قد دعا بعض الناس لاحفطار معه» لكنْ أحداً لم يترا عل اجتياز هذا 
الباب E‏ الحياة في نظره ثقيلة لا تطاق. وفي اليوم التار لی استیقظت من 
القيلولة عل صوت شىء بسقط. وکان ددا على الأرض في الفناء الذي کان 
يذرعه e‏ الصدر منذ الصباح. وقد اصطدم رأسه بحافة البركةء و يکن 
يتنفس» . 

واجتاح صدري حر فظيع» وآخفيت وجهي . وتابعت آمي من غير آن تنظر 
: 

عند الخصومة تخضح اللساء وينكسر الرجال. لقد كان أبوك أسرر كبريائه . 
وأما آنا فکانوا قد علمونق الخضوع . 

- ووردة؟ 
ومن غير ابنتها . وأَظْنْ آنا عادت إلى قريتها في قشتالة لتنمي حياتها بين ذويها». 

ثم أضافت بصوت خافت : 

«ما کان ينبغي ېدا أن نغادر غرناطة . 

رما عدنا إليها» . 

تكلف نفسها الإجابة. وكنست يدها الريح من آمام عینیها وکانہا تطرد ذبابة 
ملحاحة وقالت : 

«اسألني با لحري عن أخبار ابنتك» . 
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وأشرق وجهها وأشرق معه وجهي وقلت:‎ 
«كنت أنتظر أن تحدّثيني عنهاء ول أجسر على سالك . لقد تركتها صغيرة جدا!‎ 
إغا متلئة الوجه ووقحة. وهي الآن عند سارة التي تأخذها أحياناً للعب مع‎ - 
. أحفادها»‎ 


TT‏ ا 
اللجوء الى التقديم. وإأذ كانت أي شسكديدة التأّر فقد ثولت العمل سارة فقالت : 


«ثروة» هذا أبوك». 

وحطت البلك نيؤت حطرة ثم توقفث وقالت: 

«کنت في تومب. . 

لا کن في تومبکتو» > وإنغا ني مصر» وقد أتيتك بأخِ صغ . 
وأجلستها على ركبتي وغمرتا بالقبلات مستنشقاً بعمق عبق شعرها الأسود 


الناعم» مداعبا نحرهاً وأنا أحلم. وخامرنی ورا أكرر على وجه الريب 
مشه دا کنٽ قد رأیته بحذافره مثة مرة : أي فوق طنفسة ومعه أختی . 


«هل هناك أخبار عن مريم؟» 
وکانت ساره ھی الى أجابت : 


«يقال إنْبا شوهدت وبيدها سيف إلى جوار زوجها. لكنْ هناك أساطير كشيرة 
عنپا. . 

وأنت» هل تصدڏقين أن هارون لص؟ 

في كل طائفة عصاة بُلعنون في العلن ويدعى لحم في السرٌ. حتى من اليهود. 
ففي هذا البلد من لا يدفعون الجزية ويركبون الخيل ويشهرون السلاح. . وحن 
نسميهم «الکراييم». أنت تعرف ذلك ولا ريب» . 
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وأكدّت قائلد:‎ 
«يعڏّون بالممات» وهم منظمون وکأنہم جیش ویعیشون فی جبال دمنسرة‎ 
وهنتاتة بالقرب من مراكش».‎ 
بيد أني كنت راغباً في العودة إلى ما كان يشغل بالي وَل فقلت:‎ 
«أتظنبن حقأ أن في فاس من يدعو بالسرّ مارون ومريم؟»‎ 
وكانت سلمى هي التي انفجرت قائلة:‎ 


«لو م يکن هارون إلا لصأ ما كانوا هاجوا عليه إلى هذا الح بلاغاً إثر بلاغ. 
فقد كاد يصيح بطلا عندما هاجم الزوراليً فأرادوا إظهاره على أنه لص. فالذهب 
آأکثر تدنيساً من الدم في نظر العامة». 

ثم قالت بصوت آکثر تملا وکأن شخصاً آخر يتكلم فيها : 

إن تبرير نسيبك لا یفید شيئاً. وإذا سعيت إلى الدفاع عنه عوملت مرة أخحرى 
بوصفك متواطتًاً معه» . 


كانت آمي نشی أن تدفعني رغبتي في مساعدة هارون ومریم إلى ارتکاب 
اقات جليدة . ولا ريب فى آنپاڪڪاط لگ . ولکن کان عل أن أحاول. 
وكانت الطريقة الي تقزر مہا طردي هي الق تدفعني بالذات إلى الاعتقاد بان 
سلطان فاس سوف يصغي إل الآن. © 


کان السلطان يقود في ذلك الحين حلة على البرتغاليين ناحية «بولعوان». وقد 
طفت البلاد خلال أشهر اتتبع الجيش السلطاي حاما السلاح في بعض الأحيان 
ومشارکاً ف بعض ا وکنثت مستعداً للقيا ۾ بکل شيء في سبیل انتزاع 
عفو. وکنت أقابل بين معركتين العاهل وإخوته من مستشاريهم . ولكن لاذا 
الدخحرول ف التفاصيل عندما ٽکون النتيجة خيبة ل هذا الحد؟ فقد انتهی الأمر 
بأحد المقربين من السلطان إلى الاعتراف لي بأن كثيرا من الجرائم نسبت ظلاً إلى 
هارون. ثم أضاف بنبرة إخلاص جعلتي يسقط في يدي : 
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«حتى لو استطعنا أن نغفر لنسيبك ما صنعء فكيف نستطيع أن نخضر له ما 
نتهمه به؟) 

وذاتثت يوم عزمت بغتة على وقف مساعي و ع ا ا 
كنت أرجوه» غير أني كنت قد تلقفت مصادفة في أثناء حادثاتي حبرا رغبت في 
التحقق منه. ورجعت إلى اص راغا ت لی ور ورو را ا من غ ا 
أكشف ممم عن نياتي وسلكت طريق السفر من غير أن ألتفت خلفي . فا كنت 
أملك في فاس غير ورشة» غير طلل عامر با لحسرات خال من الذكريات. 
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وامتدّت رحلتنا أسابيع من غير ن أكشف عن الخاية التي م تكن مكاناً بل 
کانت رَجُلا: ر ران ادعو ذو اللحية الحمراء. فلقد كنت سمعت في 
الواقع أن هارون کان إل چان . وعليه فقد توجهت ۴ إل تلمسان ثم تابعت 
الساحلية صوب الشرق متحاشياً المرور بالمدن التي يحتلّها القشتاليون 
کوهران والمرسی الكبيرء متوففا فی الأماكن التي استطيع أن ألتقي فيها بغرناطيين› 
في مدينة الحزائر مثلا وعلی الأخحص فی «شرشل» الي يتکون سکانہا أوعظمهم 
من اللاجئين الأندلسيين . 
وكان ذو اللحية الحمراء قد اتخذ قاعدة له مدينة «جلجل» الصغرة الشعبية 
بعد أن انتزعها من أيدي الحنوبين في العام السابق. ومع ذلك فقد علمت قبل أن 
ابلغها أنه كان يحاصر حامية «بوجي» القشتالية . وإذ كانت تلك المدينة على 
طريقي فقد عزمت على الذهاب إليها تاركاً أهلي مع هذا على بعد بضعة أميال من 
هناك في عهدة إمام مسجد صخير في قرية» واعداً نفسى بالعودة لأخذهم بعد 
القيام بمراقبة ساحة القتال . 


ولقد التفيت ذا اللحية الحمراء ف (بوجي» کا ۆر في كتا (روصف 
إفريقية» . وبالفعل کانت يته شديدة الشقرة بلوغپا الطبيعي ؛ ولکن من جراء 


الحاء کذ لاف لن الرجل کان قد تجاوز الخمسين من العمر› ویبدو أکثر من ذلك 
أيضاًء وما كان يبقيه واقفاً على ما يظهر غير جنون الانتصار على أعدائه. وكان 
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يظلع في مشيته حتى ليلامس الأرض› وكانت يده اليسرى من فضة. فلقد فقد 
ذراعه في «بوجي» بالذات خلال حصار سابی انتھی بكارثة . وکان وان 
ألعركة أعدّت هذه المرّة خيراً ما في السابق. ولقد احتلَ قلعة المدينة العتيقة 
واستعد لمهاحة قلعة أخرى قريبة من الشاطىء ء كان القشتاليون صامدين فيها. 


ف يوم وصولى كان القتال متوقفا لبعض الوقت. وكان أمام خيمة القيادة 
حراس ُحذْهُمْ من أصل مالقيّ . وهو الذې جری ينادې هارون باحترام فهمت 
منه أن «المنقب» كان معاون ذى اللحية الحمراء. وبالفعل فقد جاء محف به 
تركيان أبعدهما بحركة واثقة قبل أن يرقي علي . وظللنا برهة طريلة متعانقين 
نتبادل تربيتات قَوبَة كانت تَفْصِح عن كل ما بيننا من مودة ودهشة وألم ناجم عن 
الفراق. وأدخحلني هارول أولا الخيمة وقدمني ال عروج على أف شاعر وسفیر داع 
الصيت› الأمر الذي ل أفهم الدافع إليه إلا فيا بعد. فقد كان القرصان يتكلم 
رکا ماف بعبارات قصيرة وجازمة معناها الظاهر مبتذل ومغزاها الخفى تصعب 
الأحاطة به. وعلى هذا النحو ذكر انتصارات سليم العثمافي ولف القشتاليين 
المتزايد» ملاحظاً ہأسی أن شمس الإسلام تشرق من المشرق وتَعْرْبُ في المغرب. 

وبعد أن استاأذنا قادني هارون إلى خيمته الخحاصة» وهي أقل تسافا وزنة 


وإن كانت مؤهلة على كل حال لاستيعاب سره ة زوار ومزودة - بالأشربة 
والفاكهة . 0 ا ای ت اسثاتي لکي یندا «المنقب» بالا جابة 


الله قد اقلعت فقط عن امخوف من الأغتاء وا ين : re‏ ال 
الین أمراؤنا وأجي ا لونا. 8 e‏ 
لقد نطق بهذه الكلات على التوالي وكأنه يقرأ فاتحة الكتاب. ثم قال بشرة 
تة : 
«لقد كانت أخحتك رائعة ة. لبؤة من الأطلس. إنها في منزلي في جلجل على بعد 
ستين ميلا من هنا مع ابنائنا الثلاثة» واسم أصغرهم حسن) . 
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ولل اسح إلى إخفاء تأثري وقلت: 

طالا ادرت إلى اليم ارون خلال متاقطاتتا مذ كنا صن اکى 
كنت برا هذه رة على آن أشرح له كيف أساءت أعماله إلى فرابتناء فاريڈ وجهه 
وقال : 

ي فاس كنت مصدر عذاب هم . أما هنا فسأكون حامیهم» . 

وبعد أسبوع کنا جيعاً في جلجل . وقد التم شعث آسرتي» عشرة لاجئين حت 
سقف قرصان . . ومع ذلك فإني أتذكر الأمر تذکري حظة سعادة نأدرة وددت ختارا 
لو اطیلها. 
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عام السلطان التركي امعظم 
۲ هھ (ه شباط «فبرایر» ۱۵١۱١‏ م - 
۳ کانون الثاني «ینایر» ٠١۱۷‏ م) 


وجدت نفسي في ذلك العام » أنا الذي كان مجول العام لتجنيب بايزيد انتقام 
العثانين» مع امرأة وطفل في قلب القسطنطينية بالذات» وي ا المراقف 
ال لا مكل قط أن تصتق: منحنياً على يد سليم الرهيب وهو ينم علي بهزة 
رأس مُطمبنة وبطيف ابتسامة . ويّقال إن الفريسة كثيرا ما تج ذبا الخالب التي 
تتهباً لتمزيقها. ان هذا تفسیراً لحسارتق الجنونية. غير إني لم أكن أراها 
كذلك في تلك اللحظة . فقد اكتفيت بأن أتبع حسب خير وجوه تفكيري مجرى 
الأحداث جاهداً في إعادة تنظيم حياتي على القليل من الأرض التي لم أكن أشعر 
فوقها بأني مطرود. ولكنْ عل أن أقول كيف . 


كان ذو اللحية الحمراء يزدهر على امتداد البصرء ك] كان هارون يزدهر ي 
ظله . وکان اهجوم على «بوجي» قد أخفق› بيد أن القرصان کان قد نجح ف 
الأيام الأول من العام في الاستيلاء على مدينة الجزائر بعد أن قتل بيده صاحبها 
الأول بين| كان جسده يدلّك ف حامه. 


نکن مسدينة المجزائر بالطبع ی مثل اتساع وهران أو بوجي ٠»‏ ولا کانت 
لتشکل حي واحدا من أحياء تلمسان» ولكن مظهرها كان مع ذلك مظهر مدينة 
بأضوائها الأربعة آلاف» وأسواقها المنظمة بحسا الم وجاذاتها الى تحت ہا 
البيوت الجميلة» وحاماتماء وفنادقهاء ولا سما بأسوارها الرائعة اأ اة 
ضخمة والممتدة من جهة الشاطىء e‏ . وقد اتخذ منها ذو اللحية 
عاصمة له کے اذ لقا ملکیا وانشوق ان ارف جميع أمراء الملسلمين 
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وحی‎ u اليلد واعتمرت ا و وأخحذت‎ ê الط‎ 
› اچس ف بعس الآحيان. وذهبت ی حل أزدراء أكلة مؤذية ¿ اسمها الحشیش‎ 
واشهوة ا‎ e وهي خابط من الخدر والسكر نین عل و ا‎ 
تقدیر.‎ 

وقد نكتل "لر يسهولة عل متزل في ضاحية باق البحر بفضل هارون 
الذي كانت له علاقات وثيقة ببعض شخصيات المدينة» ومن بينهم المزوار مدر 
الحند» وبدأٹث ت اک صان القاأش بقصد إقامة متجر صغار. 

ولم يتح لي الوقت قط لذلك. فبعد اقل من شهر على وصولي جاء هارون يقرع 
الباب يصحبه نلانة آحرون من معاوني ذي اللحية الحمراء بينم تركي كنت قد 
حييته في خيمة القرصان في «بوجي» . وکان «المنقب» وقورأً مثل قاض . وقد 
قال : 


«معنا رسالة لك من صاحب العظمة المظفر القائم بأمر الله». 

كان ذلك هو اللقب الذي استحقه ذو اللحية الحمراء عندما ذبح أمير مدينة 
الجزائر. وقد طلب مني أن أذهب إلى القسطنطينية لحمل رسالة إلى السلطان ينبئه 
فيها بقيام لكة الجزائر ويعاهده عل الماع والإخلاص ویناشده الدعم ف حارده 
القشتالين الذين لا يزالون حتلون حصنا بحرا عد ميٽاء الحراثر. 

إن هذا القدر من الثقة ليشرّفنى. لكنكم منذ الآن أربعة» فا حاجتكم إلي؟ 

لا یرضی السلطان سلیم أن یستقبل سفیراً لا یكون شاعرا يقول فيه أبيات 
امديح والشكر. 

- ي وسعي نظم قصيدة تنشدها بنفسك . 
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لا نحن جميعاً هنا حاربون» ي حين أنه سبق لك أن قمت هات سفير. 
وني مقدورك أن تقدّم خيرا ما نقدم» وهذا مهم : ينبغي أن يظهر سيدنا جظهر 
الملك لا بمظهر القرصان» . 

PN (ER‏ أعلص بها من سخرة شل هذا الحطر» بيد أن 
هارون کان حشرتي بلا هوادة. وبدا صوته وکا ضادر راسا عن :وجدان آنا 
بالات . 

«لا مح لك آن تتردد. إن إمراطورية إسلامية تولد في المشرق» ونحن في 
المغرب علينا أن غد هما يدنا. ولقد حضعنا حتى الآن لشريعة الكفار الذين 
استولوا على غرناطة ومالقة» ثم على طنجة ومليلة ووهران وطرابلس وبوجي ؛ 
ولسوف يستحوذون غدا على تلمسان والحرائر وتونس. ونحن بحاجة لکي 
نواجههم إل مولانا السلطان المعظم . وإننا نطلب إليك مساعدتنا في هذه المهجة 
ولا يسعك أن ترفض . وأا يکن ما ستقوم به هنا فلن يكون هم تما نطلب. 
وأسرتك فى أمان. أضف إلى ذلك أننا سنقوم بكامل نفقاتك ونرتب لك أجزل 
العطاء» . 

ول يته أن يضيف وعلى أطراف شفتيه ابتسامة قرصان : 


«لا أنا بالطبع ولا رفاقي سنتجاسر على أن نقول لذي اللحية الحمراء إنك 
رفضصت) . 

لقد كان لي من حرية التصرّف ما لعصفور صغير يطارده صقر. وإذ لم يکن في 
وسعي الكشف عن سبب ترددي الحقيقي من غير آن أهتك سر نور فإني لم أيمكن 

- ف هذه الليلة بالذات . ينتظرنا الأسطول في المناة وقد درا هده الدورة 
لأحذك) . 

وطلبت» وکأننی انطق بآخر ما يرغب فيه حکوم عليه بالإعدام» أن اتحدث إلى 
دور . 
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وکان رذها رائعا فلم یکن رد زو جه ة الرجل ايسور التي كانت قد أصبحتها 
بفعل زواجناء وإنما رد ابنة الجنديّ التي كانتها طوال حياتها. ورد أمٌ السلطان 
التي کائت ترجو أن تر إليها. وکانت وأقفة في غرفتنا مكشوفة الوجه والشعر 
مرفوعة الرأس مستقيمة النظرات. قالت : 

«وهل ينبغى أن تذهب إلى هناك؟» 

كان قوها في منتصف الطريق بين السؤال والتقرير» فقلت فقط : «أجل» . 

أتظنْ أن في الأمر أحبولة؟ 

- عل الاطلاق. وأنا مستعذ للمراهنة على قطع رأسي! 

هذا بالضبط ما ينبغي تحاشيه. لكنْ إذا كنت واثقاً كل هذه الثقة ارون 
فلنذهب جيعا إلى هناكڭ» . 

لر آکن مادا من أنني فهمت . rs aE‏ 


«ينبغي أن تتمکن عینا بایزید من مَل مدینته وقصره. فربا م تسنح نح له فرصة 
أخری في شبابه. إل السفر في البحر ينوي بالنكيد على خاطرء لك يجب عل 
ابني أن يألفها. ويرجع إلى الله أن محفظه أو أن يميته». 


وكانت واثقة من نفسها إلى حد أني م أجرؤ على مناقشة اباسا وفضلت 
المواربة قائ ٠‏ 


«لن يقبل هارون قط أن يصحب امرأة وصبياً. 

إذا قبلت طلبه فلا يستطيع رفض طلبك. كلمه» باستطاعتك أن تجد 
الكلات» . 

وي الفجر كنا قد قطعنا قار. ولقد ساعد دوار البحر على أن يستحوذ عل 
الشعور باننی کت آبحر تی قلب کابوس. 
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مدينة غريبة هي القسطنطينية . إنها مثقلة جذأ بالتاريخ › وهي مع ذلك جديدة 
جداً بحجرها وبشرها. ففي أقل من ستين سنة من الاحتلال التركيّ كان وجهها 
تخر تماما . E‏ - صوفيا التي تحوؤلت من كاتدرائية ةه إلى 
مسجد من عادة السلطان الذهاب إليه ف موک يوم الحمعة . غر أن معظم اباي 
كان الفاتحون الحدد قد أزالوهاء وهناك مبان ترتفع كل يوم قصوراً ومساجد 
ومدارس» بل حتى جرد أكواخ خشبية تکوم فيها آلاف الأتراك القادمين حدثا 
من السهوب التي كانوا يترحلون فيها. 


وعلى الرغم من هذا الثروح فقد بقي الشعب الغازي في عاصمته أقلية بين 
أقليات أخرى» ولیست اکر الأقليات يسراء بأاستشناء الأسرة الخاكمة . ففي آمل 
الداراث > وف أكثر دكاكين الأسراق ا یری عل الأحص الأرمن والیونان 
والطليان واليهود الذين كان حا فد اتی من الأندلس بعد سقوط غرناطة . ولا 
يقل عددهم عن أربعين ألفاأء وهم متوافقون على امتیاح عدل مولانا السلطان. 
وفي الأسواق تتراصف عا ئم الأتراك مع قلنسوات المسيحيين واليهود بلا ضغينة ولا 
بغخضاء. وشوارع المدينة باستثناء بعضها القليل ضيقة موحلة إلى حد أن علية 
القوم لا يستطيعون التجول إا محمولين عل الظهرر البشرية. والاف من الناس 
يمتهنول هذه المهنة الشاقة ومعظمهم من القادمين الحدد الذين 5 جدوا عملا 
خیرا من هذا العمل . 


ي یوم نزولنا كان التعب قد كنا جبعاً إلى حدٌ عجزنا معه عن اجتياز حيز 
الميثاء. فقد تمت الرحلة في الفصل الرديء لأنه كان ينبغي بلوغ القسطنطينية قبل أن 
يغادرها السلطان من أجل حلة الربيع. وعلى هذا فقد أمضينا الليلة الأول في 
فندق يديره يوناني من نة هو ابن عم بعيد لذي اللحية الحمراء. ومن الغد 
مثلنا في السراي مقر السلطان. وقد ظلث نور خارج السياج تتحدّثٹ بصوت 
ا ا ا وا ن ولا بنخراته بين الفينة والفينة» ولا 
بضحكاته الصادرة لغبر ما سبب . واني لأرتاب في نبا کانت تقص عليه بجد في 
ذلك اليوم حكاية سلالته الدموية والمجيدة حتى يوم ولادته قبل عامين. 
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ّا أنا فكنت على بد حطوات من الحهة الأخرى للباب الأعظم وعلَ برد من 
الحرير ا بالذهب وأنا اقراً بعيني ا القصيدة التي كان عل إنشادها في 
حضر ة السلطان » وکنت قد نظمتها في البحر بين دؤارين . وکان حولي ألوف من 
الحنود والموظفين وأهل المدينة من غتلف ارتب وکانوا چا صامتین إجلالا 
اشخص السلطان . وانتظرت أكثر من ساعتين وأنا مقتنع بام سی طاہون می 
الرجوع فيا بعد. 


وکان ذلك سوء تقديیر لأشمية ذي اللحية الحمراء وللاهتام التي كان يکنه 
العشماني له. فسرعان ما حضر غلام فأحذني وهارون وصحه وقادنا عر باب 
الوسط إلى فناء الديوان» ههر حديقة فسيحة زاهرة رأيت فيها نعامات ٿجري 
ورأیت عن کي مني صفاً من الفرسان بلا حراك فوق جیادهم ا 9 
عینای بغتة وأخحذت دنا بالطنين وانطبق حلقي بشدة شعرت معها بالعجز عن 
- أهر الخوف؟ أهو عناء السفر؟ م هو القرب فقط من السلطان؟ 
ول أكن أرى وأنا اجتاز بالصف غير شرر. وجهدت ني الاحتفاظ بخطر طبيعي 
حاکيت فيه حطو الغلام الذي کان يتقڏميء لكتني شعرت بأتي كنت على وشك 
التع والاميار؛ وکاب أحشى ما أحشاه أن أجد نفسي أبکم لك قڏمي سلیم 
الرهيب . 

کان هناك» جالساً أسامي هرما من الحریر على زرا من الديباج» وا 
متوقعاً وهو مع ذلك مباغت بد بنظرة بأردة الضباب من عبني من غبر أن يفرخ 
روعي . ولم أكن غير إنسان مسلوب الأرادة ول کان يعمل بإیاءات محددة بدا أن 
السلطان الهادىء كان ليها عليه. وعندها انبثقت قصيدت من حافظتي من غير 
بالاغة» ولکن م غير فأفاة» معب حو ره في آبياتما الأخحرة ب ببعض اخرکات الججولة 
الي کلفتني ا ق وكان السلطان هز رأسه کا من حن إل حين 
کلمات مع بعض خاصته. و تكن له ية بل شاربان طویلان کان لایني 
یفتلھے| ؛ ؛ وبدت لي بشرته بلون الرماد وعیناه کبررتین جلا بالقياس إلى وجهه 
ومشدودتي الطرفين قليلا. وکال فوق عبامته الصغبرة المشدودة ياقوتة ترصع زهرة 
من الذهب. وكانت تتدل من أده اليمنى لؤلؤة بشكل إجاصة. 
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وإذ انتهيت من قصيدتي انحنيت على اليد الجليلة وقبلتها. وکان في إصبع 
سليم خاتم فضة غير متقن الصنع قيل لي إنه هدية من منجمه. .وتا گنت اض 
خحلع عل غلام عباءة من وبر الحمل ودعاني إلى اللحاق به. كانت المقابلة قد 
انتهت» وکان ي الإمكان بدء المحادثات في غرفة أخحرى مع الملستشارين . ول 
أشارك فيها إلا بالنزر اليسيرء إِذ کان على أن أعرض لا أن أفاوض على الإطلاق» 
لن الحادثات التي كانت قد بدأت بالعربية ل تلبث أن استكملت بالتركية» وهي 


اة م أكن أجيدها قبل إقامتي في رومة . 


وقد تمكنت مع ذلك من التقاط نا ني غاية الخطورة بفضل خط ارتكبه أحد 
المستشارين . فلقد قال عل كرم الله وجهه: «لیس شرا لاإنسان من لسان 
زلول». وكان لسان ذلك الوجيه لا ينفك يزل. فبينى] كان الحديث عن قلعة 
الجزائر الي عتلها الكفار لم يفتاً ذلك الرجل يقول «قلعة القاهرة»» وقد بلغ به 
الأمر إلى الكلام على الحراكسة بدلا من القشتالیین» حت کان أن حدجه مستشار 
آخر أصغر منه سنا بكشير بنظرة بلغ من غضبها أن بهت الآخر وقد شعر برأسه 
یترجح فوق کتفیه . ولقد کان من أمر تلك النظرة وذلك الشحوب أن أفهماني كز 
ما أفهمتني زلات اللسان أن أمراً حطيراً جِدَاً كان قد كشف. والح أن السلطان 
سليم كان يريد في ذلك العام أن يوهم بأن استعداداته للحرب كانت موجهة 
لصاحب فاس؛ بل انه دعا صاحب القاهرة إلى الاأنضام إليه لمحاربة الهراطقة . 
في حين أن العثاني كان قد عزم في الحقيقة على منازلة ا امملوكية. 


ما إن انت نتهت المحادثات حتی أسرعت أخبر نور با جرى» الأمر الذي كان مني 
شرَاً من زلة لسان . وکا كان عل أن آنوقع فقد التهبت جركسيتي نارأء لا في 
الظاهر وإما من داخل القلب. فلقد أرادت مها كلف الأمر تحذير إخوتها في 
العرق من الخطر المحيق بم 

«السلطان قانصوه عجوز مريض متردّد» وسوف يظل يستمع مغتبطأً إلى وعود 
سليم الودية إلى اليوم الذي جز فيه السيف العثاني رقبته ورقبة جميع الجراكسة. 
لقد کان ولا ریب جندياً باسلا في یام شبابهء وأما اليوم فليس ما يشغله غير 
العنابة بأجفانه» وغير سلب رعيته أمواهم. وينبغي تحذيره من نات 
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القسطنطينية ؛ ونحن وحدنا القادران على ذلك لأننا وحدنا العارفان با. 

- أتعلمين ما الذي تقترحينه عل؟ أن أقرم بالتجسّس» أن أخرج من ديوان 
سليم وأذهب فأقص على قانصوه ما قیل فيه . أتعلمين أن ما يدور بيننا هنا في هذه 
الغرفة كاف لقطع رأسينا؟ 

- لا تحاول إخافتى! إنني وحدي معك» وأنا تكلم بصوت خافت. 

_ لأحلك ترکت مصر› وها أت ڌ تطلیین مني العودة إليها! 

۔ گان پنبغي أن نرحل لاحفاظ على حياة بایزید ؛ واليوم پنبغي أن نعود لانقاذ 
إخحوتي ومستقبل ابي . لسوف ییاد “ جميع الجراكسة. ولسوف يماجتهم السلطان 
سليم ويستولي على أراضيهم ویقیم ا والاتساع بحيٹ لا يکن 


أن يطمع فيها ولدي قط . وإذا كان هناك ما يكن محاولته فع أن أفعل ولو كلفني 
ذلك حاتي . e‏ الذهاب إلى «غلاطة» واستقلال أول سفينة إلى 


الإأسكندرية. وبعد فان الاو اطرریتین أا تشنا الحرب» ہل يفترضص أا 
حلیفتان . 
- وإذا قلت لك لا؟ 


- قل ٺي: رلا لن تسعي ل إنقاد بي قومك من الذبح»» رلا لن تجاهدي 
ليصبح ايك و سید القسطنطيية) › قل ل هذه الكلات وسوف أطي . غير آي 
سأفقد طعم الحياة وا لحب» . 


«من أي طينة أنت لكي ترضى بفقد مدينة بعد أخرى» بفقد وطن بعد آخر› 
بفقد امرأة بعد أخحرى» من غر ان تنافح بدا ومن غير أن تښدم آنا ا غر 
أن تلتفت وراءك أبدا؟ 

ليست الحياة بين الأندلس التي غادرعبا وابلتة الي بلاج نة . وأنا لا 
أقصد آي مکان ولا أطمع ني شيء ولا اتشبٹ بڻيءء وأنا مطمئن إلى شهوتي 
للعيش» إلى غريزتي للسعادةء كا أي مطمئنّ لعدل الساء. اليس هذا هو الذي 
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جمع بيننا؟ إني م أترذد في ترك مدينة ومنزل وعيش لأسلك سبيلك واعتنق عنادك. 
والآنء لاذا توقفت عن اللحاق بي؟ 


قد أضنتني المواجس . ولن أدعك E e‏ بالأعداء. وسوف 
أقودك إ إلى قومك لتحعمكني م من إنذارهمء بيد ان طريقینا سيفترقان عند هذا الحد» , 


ا واثقا من اني عقدت اتفاقاً حسناً» ولا من آنني أملك الشجاعة للوفاء 
به . غھ آنی اعتفدت على الأقا ل أنني حذدت لذاتي حدود المغامرة الي ترکٽ نفسي 
أخحوضها. وأما نور فبدت لي مشرقة كل الإشراق. وما كانت تحفظاتي لته ما 
دامت لا تعترض سبیلها. ولإ تسمع من كل كلامي المفصل غاية التفصيل سوى 
«نعَم» التي لم أكن حتى قد لفظتها. ومن غير أن تنتظرء وفيا كنت آنسج في ذهني 
الكذية التي ساقدمها إلى هارون للخل عنه. كانت قد أخذت في الحديث عن 
السفن والمراسي والأمتعة. 


# FF 


عند ما سالني» لدی عودتي إل بلاد النيل› عامل الكوس ٤‏ ميناء الاسكندرية 
سان تفتیشین عا اذا کان م ان العثانيين بستعذون لاجتياح لاد الشام 
ومصر أخت لاعن جيع نساء الأرض»› ولا سیا الشقراوات الح ركسیات» الأمر 
الذي وافق عليه لدهشي الكرى خاطبي» وکأنْ ذلك کان التفسير البديمي 
للمصائب القادمة . 


ولقد کان على نور أن تتحمل طرال الرحلة إلى القاهرة ماحذي وكات . 
ولکن ما إن مر اليوم الثالث على وجودنا في العاصمة حتى كان عل أن أوافق على 
پا 1 تكن حطئة تماما فى مساعاها الخطر. فالشائعات السارية كانت من التساقض 
بحيث كانت البابلة الكاملة تسود خواطر الناس»ء لا من العامة وحسب» وإنما ف 
القلعة كذلك . فالسلطان كان قد عزم على الذهاب إلى بلاد الشام للاقاة الحيوش 
العثانيةء ثم ألغى الحملة بناء على معلومات مطمينة. وكان قد طلب من الفيالق 
التي أمرت بالاستعداد للسفر أن تعود إلى ثكناتما. وطلب كذلك مرتين إلى الخليفة 
والقضاة الأربعة أن يستعدوا لمرافقة السلطان إلى حلب؛ وسلك ركهم مرتین 
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طريق القلعة تمهيدا للرحيل الأكبر؛ وقيل مم مرتين إن عليهم أن يعردر! إلى 
ازم , 

وقد زاد في الطين بل جيء مفوَضصِ عثاني مطلق الصلاحية لتجديد عهود 
السلام والصداقة مقترحاً مره أحرى جلفاً حيال الراطقة والكفار. وکان من شان 
مثل هذا الانتظار وتلك الحرة أن يف من روح القتال لدى الجيش» وهذا ولا 
ریب هو ما کان بہدف إليه مولانا السلطان العظم من وراء كلامه المعسول. وعلل 
هذا کان مها آن تفتح عڀونَ المسؤولين شهادة قادمة من القسطلطينية . ولكن كان 
ينبغي نقلها بطريقة توحي بالثقة من غير أن يكشف عن مصدرها. 


وفکرت نور في كتابة رسالة والذهاب لإيداعها ختومة في مزل الأمير طومان 
باي ۽ الرجل الثاني في الساطنة وأكثر قادة مصر شعبية . وقالت في نفسها إن رسالة 
من امرأة جركسية نوف الل بلا إيطاء إلى المملوك الكبر. 


وي الليلة نفسها قرع بای . کان طومان باي قد جاء وحده» وهذا أمر لا 
يصدق في هذه المدينة التي م يكن أصغر آمر لعشرة أنفار يفكر فيها بالتنقل من غير 
أن تواكبه ثلّة كبيرة وصاخبة من الحرس. وکان رجلا في الأربعين من عمره 
طريلا أنيقاً أبيض البشرة» طويل الشاربين على الطريقة الجركسية› قصر اللحية 
مقصوصها بعناية . وما إن رحبت به حقى تجهم وجهه إذ رابته لكنتي أن جماعة 
المغاربة في القاهرة کانوا معروفین بولائهم للعثهانیین . ونادرت إلى استدعاء نور إلى 
جانبي فتقدذمت سافرة الىوجه. وعرفها طومان باي . وإذ : كانت أخحتاً من قومه 
وأرملة مناوىء لسليم فا كان من الممكن إلا أن توحي له بالثفة التامة. 

جلس الآمير إذن من غبر احتفال يسمع قصتي . وکررت عليه ما كنت قد 
سمعته من غير تنميق› وسن غر أن اغفل أ تنما وعندما صمت شرع 
یطمثننی قائلا: 

« ليست المسألة مسألة شبهادة أذكرها. فالمهِمْ هو اقتناع الحكام الشخصي. وام 
أا فقد حصل اقتناعي ‏ وسأناضل بعد الذي سمعته بعسزم یفوق عزمي السابق 
لكي أجعل السلطان يشاطرني إياه» . 
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حدیغاً دار دال ذاته : 

«لكنْ لا شيء سهل أبدا مع سلطان. فان الححت عليه كثيراً قال في نفسه 
إني أسعى لاإ بعاده عن القاهرةء ولل يشا قط أن پسار) . 

وشجعنی بوحه فقالت ` 

رل لا تسير أنت نفسك بالجيش؟ ألا يقل عمرك ثلاثين عاماً عن عمره؟ 

وی ی ايوش 
ھر ف رانے کل غار وکان له ملء Ss‏ مغربي بزي 
مصري مازوج من جر كسية أرملة أمير عثاني يزين منزله على الطراز المسيحي ! 
و#ممت بأن أقص عليه كيف حصلت على هذه الدار عندما قاطعني قائلا: 


إن منظر هذين الشيئين لا يضايقي. وإذا کان صحيحا أي مسلم بفضل من 
الله فإننی ولدت re, E‏ مثلي مثل اللطان و الماليك» . 

وإذ قال هذه الكلات فقد هب واقفاً واستأذن مكرّرا شکره. 

تكن نور الحالسة في زاوية مظلمة من الحجرة قد شاركت في الحديث. بيد 
أنها بدت راضية عنه إذ قالت : 

لو لم يكن مجيئي من ذلك المكان البعيد إلا هذه المقابلة ما ندمت عليه». 

وسرعان ما بدا من سير الأحداث أنها كانت محقّة. فقد عُلم بالفعل أن 
السلطان قد عزم في النهاية على المسير» ورؤيت كتيبته تخرج من المضمار وجتاز 
میدان e es‏ اھا یٹ کنت قد ذعبت 


أنه هلال من الهب» وا م ر مول با الب ر که مل 
أثر رسالة من العثاني تشكك في حية قانصوه الدينية. 
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کان يتقدم الموكبً السلطاني الذي لا نهاية له خسة عشر جملا مزيناً بخصلات 

من الخيوط الموشاة بالذهب» وخسة ة عشر أحرى مزيلة ة بخصلات من خيوط 
حملية متعددة 0 مرت بعد ذلك اليالة مؤلفة من مثة فرس للقتال ججللة 
ات فولاذية مرصعة بالذهب. وأبعد من ذلك کانت تری هرادج فوق بغال 
مجللة بأغطية من الحرير الأصفر ومعدَّة لنقل الأسرة السلطانية , 


وكان طومان باي قد عُين في العشِيّة قائ عامَاً بشؤون مصر كاملل 
الصلاحيات ؛ لكن الشائعات كانت تسري أن السلطان حمل معه جيع أموال 
الخزينة» وهى بضعة ملايين من الدنانر» كا حمل النفائس المكدسة في المخازن 
السلطابّة .4 

وکنت تد لرا أن تصحبني لحضور الحدث الذي سعت لتحقيقه . 
ورجتني أن أذهب وحدي مؤكدة نا لم تكن على ما يرام. وأظن نها كانت راغبة 
في تفادي الظهور آمام الاس ما آمكن ؛ ولم يطل بي الأمر لعرفة آنا کانت حاماا. 
ولم أجسر على السرور كثيراً بذلك لأنني وإ كنت راغباً رغبة عارمة وأنا على 
أبواب الثلاٹين ين في ن يکون لي ابن من صلبي فاي ي آکن لأجهل ان حال نور 
سوف ملعي بعد الآن من ترکهاء أو حت من المرب من الفاهرة بصحبتهاء وهذا 
ما كانت الحكمة تقضى بأن أفعله. 

ومرٴت لانة آشهر كانت تترامی إلينا فيها الأخحبار عن تقدم السلطان : غه 
وطبرية د م دمشق التي سجل فيها حادث مؤسف. فقد آلقی خحازن بیت الال کےا 
هي u‏ قطعاً فضية حديثة السك عند قدمي السلطان وقت وصوله المظفر إلى 
المدينة. وعندها هجم حراس e E a‏ 
عن جواده لشدة الزحام عليه 

وعُلم أن السلطان ذهب من بعسد دمشق إلى حماة ثم إلى حلب. ثم ساد 
ألصمت . أكثر من ثلاثة ثة أسابيع. صمت ل تعکره ه في البدء أدنى شائعة. 
واستمرت الحال أ پوم السث السادس عشر من شعبان (الرابع عشر من أیلول 
((سبتمں) ۱۵۱٩١‏ م) عندما وصل رسول إلى القلعة لاها a‏ جرت معركة في 
مرج دابق غير بعید من حلب . وقد شارك فيها السلطان معتمزا طاقيتلة الصغرة 
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مرتدياً عباءة بيضاء رافعاً بلطته على كتفه وحوله الخليفة والقضاة وأربعون من حلة 
القرآن. وكانت الغلبة في البداية للجيش المصري فاستحوذ من العدو على سبع 
رایات ومدافع کبارة حمولة على عربات . ولکن حيانة رنت نن السلطان 
د ار کی اي كان متواطئاً مع العثمانيين. فینے| کان 
يقود الميسرة استدارء ولم يلبٹ صنيعه أن آثار الور في الجيش بأسره. وإذ أدرك 
قانصوه ما کان ججري فقد أصيب بفالج شقي ووقع عن حصانه ومات للتو. حق 
إنه ل يعر ني ارج على جثته. 
ودب اهلح ٤‏ قلوب أهل القاهرة إذ سرعان ما توالت الشائعات عن تقدم 
العشانيين الذين كانوا يسلكون بالاتجاه المعاكس طريق سر الجيش المصري› 
وهكذا سقطت في أيدم حلب ثم حاة. وني خان الخليلي هبت بعض المخازن 
9 المغرى وإلى مخاربةء بيد أن النظام ما لبث أن ا 
بقوة على يد طومان باي الذي أعلن بقصد التخفيف من وطأة هذه الأخبار 
المفجعة إلغاء جيع اللکوس والضرائب› ا أسعار السلع الضرورية ضرورة 


فصوی . 

وعل الرغم من تكن الأمر من الإمساك بزمام الموقف فقد انتظر شهراً قبل أن 
يعلن نفسه سلطاناً. وني ذلك الوم سقط پاق بدورها في ید م دم وما لشت 
آن تبعتها غرة. وإد کانت ت تلقص طومان باي القرات النظامية فقد أمر بإئشاء فرق 
شعية فا للدفاع عن العحأاصمة؛ ۵ حل السجون وأعلن أن العفو 
اقتریت الجيوش العثانية في الأيام لاخبرة من العا جمع السلطان المملوكي جیوسه 
ف خیم الريدانية شرقي العاصمة؛ م اليها E‏ من الأفيال ومدافع ورت 
حديةاً؛ وحفر خندقاً طويا وعميقاً على أمل الصرة مها طهيل. 

لکن مثل هذا م یکن وارد في حسبان العثاني. فبعد أن ترك سليم لرجاله مدّة 
يومين لاراحة من رحلة سيناء الطويلة آمر بجوم عام بفيضِ كبير من المدافع 
وغالبية عددية ساحقة بحيث تشتت شتت شمل الجيش المصري في بضع ساعات. 

وعلل هذا دحل مولانا السلطان المعظم القاهرة في اليوم الأخبر من العام دحول 
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الفاتحين يتقدّمه المنادون واعدين أهل المدينة بالأمان والاطمئنان» داعین إياهم 
للعودة من غد إلى أعاهم . وکان اليوم بوم جمعة» وكان الخليفة الذي اسر في بلاد 
الشام واعید في حاشية الفاتح هو الذي أمر بان تخطب في جميع مساجد العاصمة 
باسم «السلطان ابن السلطان مالك الرّين والبحرين وكاسر الجيشين وسلطان 
العراقين وخادم الحرمین الشريفين املك الظفر سليم شاه» . 


كانت عينا نور بلون الدم. فقد غمها انتصار السلطان العثاني إل حد أي 
خفت على حياة الجنين الذي كانت حاملة به. وإذ كانت على بضعة أيام من 
الوضع فقد حلفتها أن تبقى هادئة في فراشها. وأما أنا فقد هڌأت نفسي بالوعد 
بأن آغادر هذا البلد عندما تتعافى بعد الوضع . وكان جميع الأعيان الساكنين في 
الشارع الذي كنت أقيم فيه قد خبأوا ما عندهم من النفائس والأقمشة في أقبية 
بيوتہم خوفا من النهب . 

ومع هذا فقد حضر في ذلك الينوم إلى باي ساسي وحهاره كالعادة لحمل إلى 
المدينة. وروى لي الصبي اھا أنه عثر وهو قادم إلي برس ضابط مملوکي 
مقطوع . وإذ رآني لا أضصحك قط فقد أجاز لنفسه أن يقول لي إني أ مل الأمور 
كثيرا على حمل الجد» الأمر الذي استحق ى عليه صفعة من ظاهر يدي . ووبخته 
قائلا بنرة أبوية : 

«لقد احتلّت مدينتك. واجتيحت بلادك» وجکامها حمیعا ین قتیل وهارب› 
وقد حل علهم آخرون جاعءوا من آخر الدنيا»ء وأنت تأاحذ عل أني أ حمل الأمور 
كثيراً على حمل الجد؟» 

وكان رده الوحيد هرّة من كتفيه وهذه العبارة الدالة على خضوع بدي : «رکل 

ثم عاد إلى الضحك. 

ومع ذلك فن رجلا ظلٌ لا يستسلم أبداً. إنه طومان باي . وكان يتهياً لكتابة 
أعظم الصفحات بطولة في تاريخ القاهرة. 
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عام طومان بای 


۳ هھ ۲٤(‏ کانون الثاني «ینایر» ۱٥۱۷‏ م - 
۲ کانون الثاني «ینایر» ۱١۱۸‏ م) 


کان السلطان العثاني وقد أصبح مالك القاهرة یطوف فيها وکأنه یرید أن 
يطمس بطبفه الذي لا يحي کل مکان مقڌس وکل حي وکل باب وکل نظرة 
مذعورة. وكان يتقدمه الرسل الذين ن يكونوا ينفكون عن الإعلان للناس أن 
يطمئنوا إلى سلامتهم وسلامة أرزاقهم » في حين كانت تتواصل المذابح وعمليات 
السلب والهب» وعلى بضع خطوات من الموكب السلطاني في بعض الأحيان . 

وكان الجراكسة أول الضحايا. وسواء کانوا مماليك أو من نسل الماليك فقد 
کانوا يطارّدون بلا هوادة. وعندما کان يقبض على أحد الأعيان من العهد القديم 
کان پرکب على حار ووجهه إلى مۇخرته وعلى رأسه عبامة زرقاء وحول عنقه عدد 
س الجحلاجل . وكان يطاف به ن الزي في الشوارع قبل أن يفصل 
اطریل د ززعت ف ارد اک ال العثائية على هذا 
الواحدة بجانب الأخحرى مؤلفة غابة جنائزية "AR‏ حب الطواف فيها. 

ولم يلبث الحراكسة الذين خدعوا؛ بعض الوقت بالوعود العثمانية أن تخلصوا 
2 ما کانوا يحتمر ونه من عائم حميفة ة وطواقي واعتمروا عمائم کیره ليذوبوا 
ف مجموع الشعب. وبعد ذلك أخذ الجنود العثانيون يعتقلون جيع المارة بلا ييز 
متهمين إياهم بأنهم جراكسة متنكرون مطالبيهم بدفع جزية لإخلاء سبيلهم . 
وعندما كانت الشوارع تخلو كانوا يكبسون البيوت ويقومون» بحجة إخراج 
الحراكسة الهاريين من حاثبهم » بالنہب واغتصاب النساء. 


وني اليوم الرابع من ذلك العام كان السلطان سليم في ضاحية بولاق حيث 
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تضب سکره أکبر مخحیماته . وكان قد شهد إعدام بعض الضاط ڈ ثم أمر بأن يلقى 
بئات الحثث التي فصلت رؤوسها وكانت تزحم المعسكر في 3 على الفور. ثم 
تقل إلى الام ليتطهر قبل الذهاب لصلاة المغرب في مسجد قريب من الميناء. 
وما إن خيم الليل حتى عاد إلى المعسكر واستدعى إليه بعض معاونيه. 

كان الاجتإع قد بدأ للتو عندما تعالى صخب غير مألوف: كانت مشات الجهال 
الحمّلة شاقات مشتعلة قد هجمت على المواقم العثانية مضرمة النار ني الخيم . 
وکان چ قد أسدل ستاره فاجتاح آالاف من الساجن المعسكر يساعدهم عل 
ذلك الذعر الذي دب فيه . وکان رأسهم طومان باي . وکان عسکره يضم 
جردا بالطبع» > لکثه کان يضم عا ى الأخحص ناسا من العامة والىحارة E‏ 
وبعض الذين كان قد حكم عليهم والتحقوا بالفرق الشعبية اا . وكان 
بعصهم يحمل خناجر» ولم يكن مع بعضهم الأخر سوى المقاليع أو الممراوات . 
ومع دلك فقد زرعوا الوت في صفوف العشمانيين يساعدهم على ذلك الليل 
والمباغتة. وني خحضم المعركة حوصر سليم نفسه من كل صوب وكانت ضراوة 
حرسه وحدها هي التي اتات لهیشی طرق إلى الخارج . وأسى المعسكر في يدي 
طومان پاي الذي أمر أنصاره من غير أن يضيع لحظة واحدة بأن يلاحقوا عسكر 
الاحتلال في جيع أحياء القاهرةء وبألا يأخذوا ایا واحداً. 

ولقد استعيدت العاصمة شارعا بعد شارع . وأخذ الجراكسة يطاردون الجنود 
العثانيين بمساعدة الشعب النشطة . وإذ غدا الضحايا جلادين فقد بوا بلا رحهمة. 
ولقد رأيت بنفسي غير بعيد من منزلي مصرع سبعة من الأتراك كانوا قد احتموا 
بامسجد. فإذ كان حوالي العشرين قاهرا بلاحقونم فقد لجأو إلى أعلى المئذنة 
ورو | يطلقون نار بنادقهم على الحشد. لكنهم ما لبشوا أن قبض عليهم وذبحوا 
ورموا مسربلین بدمائهم من أعلى المينى. 

كانت المعركة قد بدأت مساء الثلاثاء . . ويوم الخمیس نزل طومان باي في جامع 
TT‏ الصليبة واخ منه مقر لقيادته . وبدا أنه غدا سيد المدينة› حت إنه 
خطب له محدداً في الغداة من فوق المنابر. 


بيد أن وضعه لم يكن أقلٌ هشاشة من ذي قبل. فا إن انقضى هول المباغتة 
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حق کان العثانيون قل قالكوا أنفسهم فاستعادوا بولاق وتسر بوا القاهرة 
القدية حتى أطراف الشارع الذي آنا فیه وملکوا شبراً فشبرا ما کانوا قد فقدوه. 
وکال طومان بای پسیطر بشکل أساسی عل الأحياء الشعية ف الوسط» وقل منح 
الوصول إليها بحفر خنادق على عجل وبإقامة السواتر والحواجز. 

کان یوم الحمعة ذاك هو اليوم الذى اختارته نور من الأيام التي خحلقها 
لاستدعاء قابلة من الحوار رفضت الانتقال إلا بعد ساعة من التضرّع وبذل أجر 
مرتفع : ديناران إذا كان المولود أنشى وأربعة إذا كان ذكرا. 

وإذ شاهدت الشق اهزيل الوردى بين ساقي المولود المنتفختين فقد صرحت 
فة : «دیناران! ) 

وأجبتها قائل: «إذا تم كل شىء بسلام فسوف تحصلين رغم ذلك على أربعة!) 

ووعدت وقد غمرها الفرح یا القدر من السخاء بأن تعود بعد بضعة ة يام 
للختان بلا مقابل . ورج و اعا _ شیا شارحا ها بأنه لا وجود ذه العملية في 
ٻلدي. الأمر الذي أدهشها وأمضها. 


وبدت لي اٻنتي في جال آَمّها وبياضها. وأسميتها «حياة» إذ م أكن أتمنى ماء كا 
لجميع أسرتيء ll‏ من الخروح سليمة من عربدة القاهرة القاتلة التي كانت 

تتواجد فيها إمبراطوريتان» إحداهما نشوى بنصرها والثانية معاندة في الصمود 
للموت . 


وفي الشوارع كان القتال لا يزال ضارياً. وکان العثانيون يحاولون وقد استردوا 
السيادة على معظم الضواحي أن يسيروا نحو القلب» لكتهم لم يكونوا يتقدمون إلا 
ببطء وهم يتلقون أفدح الخسائر. ومع ذلك فإِنه لم يكن هناك من ريب في نتيجة 
المعركة. فقد ألحذ العسكر والمسأحون من الغرق الشعبية يفرون شيثاً فشيفاً من 
معسکر طومان بای » بين) ظل السلطان الملوكي يقاتل ارا بطوله على رأس 
حفنة من المخلصين وبعض رماة البنادق والحراكسة من حرسهٍ الخاص . وعزم ليل 
السبت على مغادرة المدينة من غير أن يفقد مع ذلك شيعا من تصميمه على 
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كيف السبيل إلى وصف ما فعله العثانيون عندما تمكنوا من النفاذ مجدَّداً إلى 
أحياء القاهرة؟ فلم يكن الأمر في نظرهم ك كان عند انتصارهم الأؤل» أي شل 
العسكر الجراكسة الذين قاوموهم» بل كان بعد الآن معاقبة جيع أهل القاهرة. 
فقد انتشر جنود الساطان العثاني في الشوارع حاملين أمرأً بقتل كل ما يتنفس. ول 
يکن في أحد مغادرة المدينة الملعونة لآن جيع الطرف كانت مقطوعة ؛ ولا كان 
في وسح أحد أن مجد ملاذا لأ المقابر نفسها والجوامع تحولت إلى ساحات قتال. 
وقد ارغم الناس على الاختباء في منازهم ريثا مدأ الإعصار. وسقط في ذلك 
اليوم من الفجر إلى امزيع الأحير من الليل أكثر من ثمانية آلاف قتيل . وكانت 
الشوارع ملأی بجثث الرجال والئساء والأطفال والخيول والحمر ختلطة في موکب 
دموي لا ہاية له. 


وف الأخداة صب سايم ٤‏ معسكرة رايتس إحداهما بيضاء والأخحرى راء وهي 
إشارة لرجاله بوقف الاقتصاص در السيف عن آهل المديلة. وکان الوقت فد 
حان لذلك لأنه لو امتد الشأر ري بضعة أيام أخرى بالعنف نفسه لا كان السلطان 
العثاني استولى في ذلك البلد على غير مدفن عظام كبير. . 


م تنقطع نور طوال تلك الأيام الدامية عن الدعاء لطومان باي بالنصر. ول 
تكن مشاعري الخاصة لتختلف . فإذ كنت قد استقبلت السلطان المملوكي في 
بيتي ذات يوم فقد كلت متحمساً لإقدامه. ولا سيا أنه كان هناك بايزيد. 
yey‏ أسرته إلى العثمانيين عاجل أو آجاا ريبة أو وشاية أو 

ثرة. وكان ينبغي لسلامة الطفل الشريد وسلامتنا أن ينتصر طومان باي , وعندما 
يوم الأحد أنه كان قد خسر المعركة إلى الأبد انفجرت غضباً عليه بدافع 
ا لخيبة والغوف والغيظ المكبوت معلناً أنه ما كان ينبغي قط أن يندفع في عمل بهذا 
التهؤّر» وأن مجر الشعب إلى صفه ويجرٌ عليه نقمة سليم. 


وبالرغم من أن نوراً كانت لا تزال متعبة فإنما انتصبت واقفة وكأنها استيقظت 
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من حلم مزعج . وم يكن رى في وجهها الممتقع سوى عينيها اللتين ل تكونا 
تنظران إلى شیء. 

رانذكر الأهرام! کم من رجل مساتوا في سبیل ٻنائها وكان في وسعهم العيش 
سين اطول يفلحرل الأرض ویأکلون وینجسوں الأولاد! ورا مساتوا بعسدثشل 
بالطاعون ول یترکوا ا ولد ينوا وفقاً لرغبة فرعون سوف خخلّد ا إل 
الأبد ذکری عملهم وآلامهم وأشرف تطلعاتہم . ول يفعل طومان باي غير ذلك . 
ألا تساوي أربعة يام من البسالة والكرامة والتحدي أكثر من أربعة قرون من 
الخضوع والاستسلام والدناءة؟ لقد قذم طومان باي للقاهرة وشعبها أجمل هدية 
مكنة: نار مقدسة سوف تبر الليل الطويل الذي بدأ وتدفثه». 

ول تقنعني كلمات نور سوى نصف إقناعء لكنني ل سح إلى معارضة أقواهاء 
واكتفيت بإحاطتها برفق بذراعي لإعادتما إلى الاستلقاء. فلقد كانت تتحدّث لغة 
قومهاء ول يکن ي من ۹ت سوى البقاء على قيد الحياة آنا ودوي لأحکي دات 
ورف صقیل قصة سقوط القاهرة» وسقوط إ إمراطوربتهاء وسقوط آخر 

شا 

ê ê 

ل یکن في مقدوري مغادرة المدينة قبل عدَّة أسابيم» الوقت الكافي لتتمكن نور 

من السفر. وبانتظار ذلك كانت الحياة ٤‏ القاهرة قد أصبحت أصعب فأصعب . 
فقد قلت السلع إلى حذ الندرة. ولم يكن بعر على الأجبان ولا أ ولا الفواكهء 
وكان ثمن الحنطة إلى ارتفاع . وكان يقال إل طومان باي قزر إجاعة الحامية 
العثأئية بنع وصول المؤن إلى المدينة من طريق الأقاليم الي کاتت لا ل 
سیطرته ؛ وأنه تفاهم علاوة عل ذلك مع قبائل البدو الرحل العربية التي لم تخضع 
يوماً لاي نفوذ مصري على الإتيان إلى نواحي العاصمة لغزوها ونهبها. وا 
الناس يۇكدون ف الوقت لفسه ا طومان باي استقدم من الإأسكشدرية عتاداً 
حربياً من سهام وأقواس وبارود» وآنه حشد عساکر ل ینہکها القتال» وأنه يستعد 
هجوم جديد. والح أن المواجهات تضاعفت» ولا سيا من ناحية الجيزة» بحيث 
تعذّر سلوك طريق الأهرام التي كان علينا سلوكها لاستعادة بايزيد. 
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هل كان علينا مع ذلك كله أن نحاول المرب معرّضين أنفسنا انطر الوقوع في 
قبضة دورية عثمانية أو بعض الماليك الفارين أو عصابة من النهابين؟ وترذدت في 
القيام بذلك إلى أن علمت أن السلطان سليم كان قد عزم على ترحيل عدة آلاف 

٠‏ السكان إلى القسطنطينية . ودار الحديفث رل عن الخليفة والمماليك الأعيان 
ایھب لکن اللائحة : تنفك تطول : باون ونجارون a‏ 
وحدادون وعال من یع الاختصاصات. ول ألبث أن غت بان الوظفين 
العثانيين كانوا بصدد إعداد لوائح اسمية بجميع ا لمغاربة واليهود في امدينة 

وصدر قراري اذ مثيت النفس بالرحيل في الأيام الثلاثة القادمة فقد قمت 
بجولة أخيرة في المدينة لتنظيم بعض الأمور› وإذ بي أسمع أن طومان بای قد اسر 
بسبب خيانة من زعيم قبيلة بدوية. 

وحوالي الظهر دوت صيحات مختلطة بأصوات الأذان للصلاة. ولَفظ ١‏ 
بالقرب مني باب زويلة . وبالفعل فقد كان آلاف الأهاليء ونساء» شبًانا 
وشیباً» مېرعول باتجاه ذلك الباب. e‏ وکا ن جمع غفير لا يفك 
یتزاید ویلفت النظر بصت لزا التام . وفجأة انشق الجحمع فانحا الطريق لرتل 
عثاني ضم نحو مثتى خيال وضعفها من المشاة. وأداروا ظهورهم للناس مشكلين 
ثلاث دواثر بعضها داخل بعض وفي الوسط رجل على حصان. 
اليسر التعرف ف ذلك الطيف على طومان بای . فقد كان حامر الرأس 
اللحيةء ولم يكن عليه من الثياب سوى يزق من القاش الأحر تسىء FI‏ عباءة 

بیضاء. ولم یکن في قدمیه غير لفافتین من جوخ أزرق. 

السلطان عن حصانه بناء عل طلب من ضابط عثاني . وح وثاق یدیه» 
غير أل اثني عشر جندياً لم پلبثوا أن أحاطوا به شاهري السيوف. مع آنه م یکن 
يبدو عليه أنه يفكر في الهرب. وحيا بيديه الطليقتين الناس ET‏ 
بشجاعة . واتجهت یع الأنظارء ما فيها نظره» ناحية ألباب الشهير الذي كان 
الحلاد يدل من فوقه حبلا. 


وبدت الدهشة على وجه طومان باي › بيد أن البسمة م تفارق شفتيه . وما 
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نظراته فكانت وحدها التي فقدت اتقادها. وهتف بالناس قائلا: «اقرأوا لي سورة‎ 
الفاتحة ثلاث مرات!»‎ 

وتعالت آلاف الغمغات وکأنہا دوي پزداد زلرلة ف کل لخظة: «الحمد لله رب 
العالين» الرحن الرحيم» مالك يوم الدين. . .» 

وكان لفظ «آمين» صرححة ممدودة حانقة د ٿرة. ٿم لا شيء» وران أ أصمت . 
وبدا العثمانيون أنفسهم مشدوهين. وكان طومان باي هو الذي حركهم بقوله : 

«أا الحلاد قم بعملك!»)» 

ا الحبل حول غنی المحكوم عليه» ص الطرف, الأحر. وارتفع 
السلطان مقدار قدم م ةط على الأرض. قد انقطم ال زاغ ربطه وله 
الحلاد ومعاونوه کن چھاعیں وکرة آخری انقطع . ول يعد التوتر ليحتمل. وبدا 
اللطان وحده مرحا وکأنه یشعر بانه أصبح في مکان آخر» مکان مجزی فيه 
الارقدام جزاء تلف احتلافاً al‏ عن هذا الحزاء . وأعاد الاد ربط الحبل للمرة 
الثالئةء ول ينقطع . وتعالت صر حة مزوجة بالدموع والنحيب والدعاء. فلقد 
قضى آخر أباطرة مصر» أبسل من حکم وادي النيل طراء مشنوقاً على پاب زويلة 
وکأنه سارق خيول وضيع . 
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ظلّت صورة المشنوق ماثلة طوال الليل أمام ناظريّ. بید انی سلکت في 
e‏ ق ee‏ 
عن A‏ حدوهم الاطمئنان لان عن القضاء عل 0 ف سین 
ا باي على وجوههم وتا الت میم ی لا ریب في آنه کان 
الارتياب ا وردنا انفستا ‏ اللا این بسلام عند 
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وهناك انقضت شهور من ألمناء اليسير غير الأمول. فلم تكن قرية الحاضنة 
لصغسرها وبؤسها لتستشير الأطاع» وكانت تعيش على هامش الحروب 
والانقلابات . غير أن هذا العيش اهادىء الرتيب ما کان لیکون عندي سوى واحة 
وارفة الظلال بين مر حلت طويلتين من السفر. وكانت أصوات البعيد تنادينيء 
وکان مکتوبا ف آلا اصم ای طوياڈ عن إغراء اتا . 
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عام الأختطاف 
4 ھه (۱۳ کانون الثاني «ینایر» »۱٥۹۱۸‏ م - 


برزت غير متيقن من شىء من عزلتي الريفيّة الطويلة الموشاة مع ذلك بالتامّلات 
والنزهات الصامتة . . فجميع مدن قارلة للهلاك ؛ وح اللأمراطوريات ضصارية» 
والعناية الإلهية ر تسیر أغوارها. فیضان انيل ودورة النجوم وولادة صغځار 


وعندما أزفت ساعة الرحيل وجّهت وجهي نحو مكة. وكان حجّ يفرض نفسه 
على حیاتي . وإذ كانت نور تحذر من السفر بصحبة طفلين أحدهما في العام الأول 

من العمر والثاني في الرابعة فقد طلبت من خحضرا مرافقتناء الأمر الذي سرّها كثيرا 
مقسمة آنا ما كانت لتتوقع أجرا حيرا من إسلام الروح في البلاد المقدسة. 


والتقطنا مركب شراعي على الضفة الإفريقية من النهر على مسيرة نصف يوم من 
ا لجيزة نحو الجنوب. وكان يملكه صانع طحينة غني بجحمل بضاعته بانجاه مصر 
العاليةء متوقفا يوماً أو يومين في كل مدينة على شيء من الأهمية . وهکذا زرنا غلل 
التوالي بني سويف وال منية ومنفلوط حيث انضم إلينا رجل. وفي الليلة نفسها 
جلست للكتابة على نور شمعدانٍ مستفیداً من السكون يمن نوم الطفلين فناداني 
الراكب الحديد قائلا: 


«هيه! آنت! اذهب وأيقظ أحد البحريين. إني أرى في الماء قطعة كبيرة من 
ا لخشب سوف تنفعنا غدا في صنع طعامنا!) 


ولم تعجبنى لكنته الإنكشارية ولا صوته الأجش ولا عرضه في منتصف الليل. 
ومع ذلك فقد أجبته من غير ما قَحةٍ نظرا لسنه: 
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«إنه منتصف الليلء ومن الخير عدم إيقاظ أحد. ولکن ف وسعی ولا شك أن 
أعاونك آنا نفسى». 


اعت قلمي جانبا بشیء من الأسف وخ طوت بضع خحطوات من الرجل . 
لکنه قال لي بنزق: 


لست بحاجة إلى أحد. كني عمل ذلك وحدي!» 

وكان قد انحنى من فوق المركب سكا بيده حبلا حاول أن يربط به اللوح 
العائم عندما برز بغتة من الماء ذنب طويل فالتف عليه ورماه في النيل. وش ر عت 
أصرخ منتزعاً بقسوة ة من النوم الركاب والبحريين. ووی الشراع لوقف المركب 
الذي احتفظ به ر برطا ساعة كاملة إلى الضفة ف ألقى بعض البحارة البواسل 
أنفسهم في الماء. ولكن بلا جدوى . وأجعوا كلهم عل أن ساحا ةد افترس 
المنكود. 

وحکیت لي خلال مسا تبقی من الرحلة أعجب القصص عن هذه الحراذين 
الضخمة التي ترهب مصر العليا . ويېدو آنه في آيام الفراعنة» ئم في يام الرومان» 
وحتی في بداية الفتح الإسلامي گاد 4 اضرار تاره قليلة . بيد أنه في القرن 
الثالث المجري جرى حدث من أعجب الأحداث : عثر في مغارة قريبة من منفلوط 
على تمثال من الرصاص يتل أحد هذه الحيوانات بالحجم الطبيعي تغطيه كتابات 
فرعونية . وإذ قذر والي مصر في تلك الأيام » واسمه ابن طولونء أن التمنال وثن 
من الأوثان فقد أمر بإتلافه . وبين ليلة وضحاها انفلتت التهاسيح تماجم الناس 
بحقد زارعة املع والموت. وعندها فهم أن التمثال كان قد رفع تبعاً لقران بين 
النجوم لترويض تلك الحيوانات . وسن الحظ أن البلاء ل يصب إلا مصر العَليا. 
فالتاسیح هبوطاً إلى القاهرة لم تكن تغتذي قط بلحوم الي وذلك ولا ريب لن 
التمثال الذي ينعها من أن تفعل ل يعثر عليه قط . 

ومررنا بعد منفلوط بأسيوط من غير أن تدوفّف فيها لأنه أعلن عن انتشار 
طاعون جديد, وكانت عحطتنا التالية في المنشية التي زرت فيها الأمير البربري الذي 
مجکمها. ثم کان دور الخيام» وهي مدينة صغيرة سانا جميعهم نصاری باستشناء 
صاحب الشرطة . وبعد يومين كنا في ناء وهي بلدة كبيرة حيط بها سور من ابن 
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يدل منه بابة ثلاثمثة رأس من رؤوس ا . ومن هناك سلكنا طريق الب إلى 
ميناء القصضر على البحر الآحمر مزودين بقرب ملأى بال اء لأنه لا يعر من النيال أل 
الساحل على عين ماء واحدة. ولم نحتج إلى أكثر من أسبوع لبلوغ ينع ميناء بلاد 
العرب القفراء حيث دنونا من الشاطىء مح ظهور هلال دح الثاني وقد شارف 
موسم احج السنوي على ناته ؛ وما هي إلا ستة أيام حتى كنا في جدّة. 

وني هذا الميناء الذي بينه وبين الازدهار خصام» قليلة هي الأشياء التي تستبحى 
الزيارة. فمعظم البيوت خشبية باستئناء مسجدين قديين وبعض الفنادق . 
وتنبغي الإشارة أيضا إلى قبة متواضعة يزعم أن أَمَّنا حواء قضت فيها بضع ليال,. 
وكان يحكم المدينة في تلك السنة أميرٌ بحر عثماني كان قد تحلص من الوالي القديم 
اللخلص للاليك برميه من مركب حرب في منطقة مليئة بأسماك القرش. وكان 
الأهالي» وهم فقراء في مجموعهم» ينتظرون من الحكم الجديد أن يبطش بالكمار 
الذين كانوا يزعجون التجارة في البحر الأحر. 
ولم مغكث في دة غير يومين» أي الوقت اللازم للاتصال بقافلة ذاهبة إلى 
مكة. وني منتصف الطريق لبست ثوب الإحرام وشفتاي ترذدان بلا انقطاع هتاف 
الحجاج: «لبيك اللهم» لبيك اللهم». وبحشت عینای عن مكة عند الأفق› ولکني 
لم أر المدينة المقدسة إلا في نهاية نهار جديد من السفرء وعندما حاذيت أسوارها 
فقط. فمسقط رأس النبي صل الله عليه وسلّم قائم في الواقع عند أسفل واد 
تحیط به جبال تحفظه من الأنظار. 


ودخلتها من باب العمرةء وهو أکثر آبوامہا إلتلددة يورا وبدذدت ل الشوارع 
ضيقة جداً والمشازل ملتصقاً بعضها ببعض» وإن تی أحسن بناء وأشد غنى من 
منازل id‏ وکانت الأسراق ملأیى بالفاكهة الطازحة عل الرغم من جفاف 


الأرض في الحوار. 

وکنت کل| تقڏمتث شعرت بأنني انتقلت ف عام من الأحلام: إن هذه المدينة 
المسنية عل هله الأراضي اخدباء يدو انپا یکن طا N‏ مصبر غر ا لخشوع ؛ 
ففي وسطها الحرم الشريف بيت إبراهيم ؛ وفي القلب حول الحرم الكعبةء هذا 
البناء المهيب الذي بودي الطواف حوله إلى حد الإماك والذي يحمل كل ركن من 
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أرکانه اسا : ركن العراق رركن الشام وركن اليمن والركن الأسود» وهو أكثرها 
جلالا وموجه جهة الشرق. وفي هذا الركن يقوم الحجر الأسود. وكانوا قل علموني 
آنه بلمسه إنما ألس يين الخالق. ويتهالك عليه الناس في العادة بحيث يستحيل 
تأمله طویلا. غبر أنه ما إن مرت مو جات الحجاج الكبرة حتی كنت من الاقتراب 
على هواي من الحجر الأسود وغمره بالقبلات والدموع . 

عندما أصبح عل ان اخلي ا لمكان لنور التي كانت تتبعني على مسافة معينة» 
ذهبت أشرب تحت قبة قريبة من الكعبة من ماء زمزم المبارك. وإذ لاحظت أن 
باب الكعبة قد فتح لزائر مرموق فقد أسرعت في ولوجه لإقامة صلاة. كانت 
الكعبة مفروشة بالمرمر الأبيض المشرب بالحمرة والزرقة» وقد علقت على طول 
الجدران ستائر من الحرير الأسود. 

وعدت في اليوم التالي إلى الأمكنة عينها وقمت با ناسك نفسها في حماسة وحية› 
ٿم جلست ساعات مستندا بظهري إلى حرم المسجد غير شاعر با حولي. ولل أكن 
أسعى إئى التفكير. فقد كان عقلي متفتحاً ببساطة للتفكير في الله تفتح وردة لندى 
ا وكثت من الهناء والرغد بحيث غدت كل كلمة وكل حركة وكل نظرة بلا 

. وكنت أهض آسفاً عند زوال کل نار وأرجع جذلان في كل غداة. 


وکثیرا ما كانت تعاودني في أثناء تام آيات من القرآن» ولا سيا آیات سورة 
اليقرة التي تستفيض في ذكر الكعبة. فإوإذ جعلنا البيت مَشابة لاس راا 
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلل . وکانت شفتاي تتمتان بکلمات الله تعالیء کا 
في يام < خحتم القرآن من غير تلعثم ولا تحوير. «إقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما 
ازل إلى إبراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما اوي موسی وعیسی وما 
أوتي النبيّون من ريم لا نفرّق بين أحد منم ونحن له مسلمون) . 


3 % 
وتركت مكة بعد شهر انقضى بأسرع ما تنقضي ليلة غرام. وكانت عيناي لا 
تزالان متلئتين سكينة› ,وكانت نور تبعد عنى صَحْبَ الطفلين. وکنا قد توجُهنا 
شمالا لزيارة قر رسول الله في المدينة قبل أن نبلغ تبوك فالعقبة فغرّة حيث عرض 
علینا تاجر من سوس أن يقلنا على مرکبه» وهو مركب سریع راس ني خلیج صغیر 
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غر المدينة . وكنت قد التقيت هذا الرجل خلال المرحلة الأخيرة من الرحلةء وكنا 
کثيرا ما تُخْيّل جاباً ال جنب. وکان اسمه عبّاد» وهو ني مثل عمري وقامتي وحبي 
للتجارة والأسفار» بيد أنه حيشما كنت أشعر بالكرب لم يكن يبدي غير راحة بال 
وطمأنينة . والحنّ أنه كان قد قرأ قليلا من الكتب واحتفظ بجهل مطبق لبعض 
الأمور التى كنت قد فقدت الجهل بها في سن مبكرة جداً. 

كنا قد اصبحنا في عرض البحر عندما سألتي نور للمرة الأولى : «إلى أين نحن 
ذاهن؟» 

وکان ينبغي أن يکون اال ى وها. أفلم اکن أملك منزلا في تونس 
تنتظرني فيه أمي وابنتق ی الکری؟ ومع ذلك فقد ظللت صامتاً وعلى وجهي أابتسامة 
ملغْزة. وات چویتی : 

«ماذا قلت لصديقك؟ 

- سوف مجتاز مركب البحر المتوسط بأسره قبل النزول بعد طنجة على طول 
الساحل الأطلنطيقي ؛ ولسوف ننزل حيثا جلو لنا» . 

وبدلاً من أن تكشف نور عن قلقها اتخذت صوتا مترّغاً وقالت: 

«لا ي مصرء ولا في الشام» ولا في قندية. . ( 

وتابعت فرحا بهذه اللعبة : 

«ولا في تملكة فاس ولا 4 سوس. . 

- ولا في بورصة. ولا في القسطنطينية . . 

ولا في الجزائر. . 

- ولا في بلاد الجرکس . . 

ولا ف تلن , ( 

وانطلقنا كلانا في ضحكه طويلة مصطنعة يرقب فيها كل منا من طرف عينه 
الآخحر ليعرف أينا سوف يستسلم أو لشعور المنفى با نن المكتوم . وكان عل أن 
انتظر عشرة أيام أخحرى قبل أن أرى دموعاً سوداء من الغبار وكريت الرصاص 
تفضح حاوف نور وهلعها .. 

كنا قد توقفنا في اللإسكندرية لتجديد مؤنناء وفي اللحظة التي كنا نتأَهَّب فيها 
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للوقلاع صعد إلى متن المركب ضابط من الحامية العثانية لإجراء تفتيش أخحير. 
الآمر الذي ل يکن بحد ذاته شيثا غبر مألوف. وما کان a‏ 
غير الشكوك التي تتطلبها وظيفته . بيد آن طريقته في التفرّس في الوجوه كانت تشعر 


كل أحد ا فار واه قد فط . 

وتختكة آفلت ابن نور من ضرا الى كانت تمسك به وجرى رأسا نحو 
العسكري وصرخحت الحاضنة : «بايريد!» 

واد سمع االعثماني هذا الاسم فقد انحن على الطفل ورفعه بذراعيه إليه وشرع 

بره کک باام شعره ویدیه وعنقه. وسأله : 

وما اسمك؟ 

ازيل 

- أبن من؟» 

وهتفت في نفسي قاثلا: «لقد قلت لك ذلك كثيرا أيْتها المنكودة!» فلقد كنت 
قد فاجأت نورا مرتين وهي تعلَم ابنہا أنه بایزید بن علاء الدين العثماني» ولتها 
لوماً شدیدا وأا أشرح ها أنه من الممكن في عمره أن يفضح نفسه. ومن غير أن 
تخطئني ردت بأنه ينبغي أن يعرف الطفل هويته ويتهياً لتحمل مصره» وأنہا تخشی 
o E TT‏ وفي هذه اللحظة كانت ترتعد 

تتصصبب تتصبب عرقاأ» وأنا كذلك . 

وأجاب بايزيد: «ابن علاء الدين». 

ومد في الوقت نفسه اصبعاً متردّداً نحو ا مكان الذي كنت جالساً فيه. ووقفت 
لدی إشارته وتقڏمت من الضابط وعلل شفتي أبتسامة عريضة ويدي مدوده وقلت : 

«(اسمي علاء الدين -حسن بن الوران» تاجر من فاس ومولدي ف غرناطة 
أعادها الله إلينا بسيف العثانيين!» 

وارتمی بایزید عل وقد عراه الخجل» وخبًاً رأسه في کتفی . وترکه الضابط قائلا 
: 


«طفل ہیل ! إن أاسمه اسم ولدي البكر! لم أره منذ سبعة آشهر» 
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وار جف شارباه. ولم یکن في نظرته ما يرعب. واستدار وسلك العبارة وهو يشار 
إلى عبّاد بان في وسعه الإقلاع . 

وما إن أصبحنا على بعد نصف ميل من الرصيف حتى دخلت نور قمرتنا 
وذرفت جيع الدموع التي کانت قد حبستها حت ذلك الین . 


ê f 


وبع شهر من هذا عرفت نور ذُعرها الثاني» وكان ذلك في جَربة. بيد أنني ۾ 
آرها تبکي ٿي هذه المرة. 

کنا قد 7 توقفنا لقضاء الليلء وغادرت ا الألواح المترجحة لأسير بعضص 
الوقت مع عباد فوق اليابسة. لم إني كنت متشوقاً إلى التعرّف قليلا على هذه 
الجزيرة التي كثيرا ما أشادوا لي برغد العيش فيها. قد ملگها طويلا ملوك ٿونس؛ 
لكنّ هلها قرّروا في باية القرن أن يستقلوا بها ها وأن يدمروا الجسر الذي كان 
يربطهم بالقارة . وكان لد هم ما يقوم بوهم ا والصوف والزبیب»› 
ولکن 2 ما اندلعت اجرب آوایق بین ختلف العشائر وأدمت الحزيرة عمليات 

خو ا ذلك ) نع عاد من ارف بها اکا ما آیکن من ارات وقد قال 
ملاحظاً : «سریعاً ما تتزاوج الفوضى والفرح بالعیش!» . 

وكان يعرف حانة للبّحارة لطيفة جدًأً. «يقدّمون فيها ال ما في الساحل من 

سمك وأجود الخمور» . 

EEA. e 
ركوب البحر.‎ 

وا کا ندل و نبحث بأعيننا عن ركن نحتلّه في إحدى الموائد حى أ ا 
لنهاية عبارة . وأصخت السمع . فقد کان بخار يحکي آنه رأی راس عروج ذي 
اللحية الحمراء مقطوعا ET‏ في ميدانٍ وران وان القشتاليين هم الذي 
قتلوه وأخحذوا يتنقلون بغنيمتهم ال مناة ثزية من ميناء إلى ميناء . 


£ 
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وبعد آن جلسنا شرعت أقص على عباد ذكرياتي عن القرصانء والزيارة التي 
مت ہا | إل معسكره» والسفارة التي توليتها بأسمه ای الق طن طينية . وبختة آشار 
إل رفيقي بأن أخفض صوتي. ومس لي قائلا: 

«خحلفك بخاران صقلیان»› شاب وعجوز» يصغيان إليك بأكثر ما ينبغي من 
الاهتيأم» . 

واستدرت بشکل خاطف . ولم تكن هيئة جارينا مين على الإطلاق. وعندها 
غىرنا ری الحدیث . ولعمنا بالا وحن تراما يذهيان . 


وما هي إلا ساعة حى حرجنا بدورنا مرحين شبعانين سعيدین بالثي على طول 
الشاطى ء فوف الرمل يلول وتحت قمر متلق . 

وما كدنا نجتاز ببضعة من أكواخ الصيادين حتى رأينا فجأة ظلالا تمعد أمامنا. 
وقي لحظة كان حيط بنا زهاء عشرة رجال مدججين بالسيوف والناجر عرفت متهم 
بيسر جارينا على الائدة. وبصق أحدها بعض عبارات التعجب بعربية رديئة؛ 
وفهمت مع ذلك أنه كان ينبغي عدم الكلام أو الحراك إذا كنا لا نريد أن نطعن. 
وني اللحظة التالية كنا طريجين على الأرض 

وآ حر صورة ما زلت احتفظ ہا صورة قبضة انہالت أمام ناظطظري عل تحر 
عباد. ثم غبت في لیل طویل مضطرب خانق مغرٍق. 

أکان بوسعى أن أن آن أغرب رحلاتي كانت قد بدأت على هذا النحو؟ 


Akhawia.net 


۾ أكن الأرض ولأ البحر ولا السماء ولا نهاية الرحلة. وكان لساني 
شديد المرارة.» وراس حافلا بالغثيان والضباب والآلام. وكانت تتصاعد 
من قعر القبو الذي رميت فيه رائحة الحرذان اليعة وألواح التبسطين العفدة 
وأجساد الأسرى الذين عمروه قبل . 

وهكذا کنت عبدا يا ب وقد سر ی العار ی دھی . فآنا الذي وطئت 
أقدام أجداده أرض أوروبا قاتحن سوف باع إ۵ مر من الأمراء ف 
تاجر ثري من تجار پالرمو أو نابول أو راغوسة. أو - وذاك أشنح - إلى 
واحد من قشتالة جرعن فى كل لحظة جميع عوان غرناطة. 

وبقربي كان عباد السوسى مقيّدا ثل قيودي وفي قدميه مٿل ما في قدي 
من قال وکاں ملفی عل الغبار شآله شان أحقر الخدم. وتأماقه لقد 
کان مر آة انحطاطي أنا. فالأمس کان لا يرال پرعد مزهو على متن مر که 
السريع مو رعا الضحكات والركلات. ول يكن البحر بأسره فسيحا بالقدر 
الذي يكفيه. ولا اصطخاب الموج جاخاً بالقدر الذي يرضيه. 

وزفرت بصوت مسموع فرد رفيق بؤمی الذي كنت أظنه ناناء من غير 
حق أن يفتح عينيه وقال: «الحمدلله. الحمدلله! لنحْمّدِ الله على جيم 
نعمه!» 

ل يكن الوقت في نظري وقت تجديف قط . وعليه فقد اكتفيت بالقول: 

«لنحْمَّذه في كل حين. ولكنْ علا تريد أن تحمده فى هذه اللحظة 
بالذات؟ 

دق أنه أعفاني من التجذيف كهؤلاء الخاكودين المحكوم علیهم 
بالتجذيف وأسْمَّعٌ زقرهم النتحب. وأحده كذلك عل أنه تركنى أحياء 
وقذر لى صحبة طيّة. إليست تلك ثلاثة أسباب واضحة للقول: 
«الخمدلله!» . 


۳۰۹ 
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واعتدل السا وقال. 

ولا أطلب قط من الله أن تجبّنى المصائب ؛ أطلب إلبه فقط أن بجنبنى 
القنوط . اطمير فعندما يتخ الله عنك بيد بمسكك بالأخرى». 

کان عاد یقول الق يا بن بل كان يقول أصدق ما كان يعتقد. أفلم 


“ 4 


أكن قد تركت فى مكّة بين الله؟ ولسوف أعيش فى رومة فى قبضة يسراه٠‏ 


" 
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مام القذيس أنجلو 


- م‎ ٠١۱۹ ھہ (۳ کانون الثاني «ینایر»‎ ٥ 
م)‎ ۱١۱۹ کانون الأول ((دیسمیر»‎ ۲ 


کان خاطفي شهرة وتخوفات ورعة . فالقرصان الصقلى الجليل «بیترو بوفادیلیا» 
الذي أصبح في الستين من عمره» وكان قد ارتكب القتل عدَّة مرات وخشى أن 
تفيض روحه وهو يسلب وينہب» شعر بالحاجة إلى إصلاح جرائمه بتقديم قربان 
إلى الله. أو ا تقديم هدية إلى مثله على هذا الشاطىء من البحر المتوسط» 
ليون العاشر حبر رومة Q0‏ وأمير النصارى. 


(با) اة يد القديس ر وك قد e‏ 0 بت 
صر خحات وليد متقسلعة ف ى الظلام. وکنت أعاني ف کن و 
منذ وصولي إلى رومة» وانتهی ب الأمر إل تمن ما کان عل الساعات مضنية 
إلى هذا الحد: كان ذلك أشد من غياب الحرية» وأشد من غياب المرأةء كان 
غیاب الموّذن. فلم يسبق لي قط أن عشت عشت هکذاء اسبوعأ تلو أسبوع؛ في مدينة لا 
يرتفم فيها النداء داعیا أ الصلاة ددا الزمان مالا [لفضاء مطمعا الناس 
والجحدران. 


٤‏ کان قد مر شهر على حبسي في القصر. وبعد الرحلة الشافة ووقفات لا شحصى 
انزلت من غير عاد على أحد أرصفة ناپول أكثر المدن الايطالية ازدحاماً. . م 


اقتادوني وحیدا إلى رومة بطريق البرٌ. ولم يقذر لي أن أرى رفيقي كرة أحرى إلا 
بعد ثلاث سنوات في ظروف عجيبة . 


۳14١ 


Akhawia.net 


وکنت ل آزال ا لکن «بوفادیليا» را ويا لدهشتي الكييرة» أن من 

«إننا ف أرض إسبانية . ولو رأى الجنود عربيًا غير مقيّد فانم سوف ينقضون 
عايه» . 

وجعلتني ر الاحترام آنل في أن بعد الوم مع معاملة 2 وء وهر 


mm a N م‎ 


أوصلوني إليها و ا واجلشت في حجرة صغيرة مؤئغة بسریر وکرسي 
وصندوفق خشبي » وکأنْ القضية قضية فندف متواصع 5 قفضية سجن › إذا استئتينا 
الباب الثقيل المحكم الإزلاج من الخارج . 

وبعد عشرة أيام استقبلت زاثراً. وإذ رأيت الإجلال الذي أبداه الحرس عند 
استقباله فقد آدرکت أنه أحد المقرّبين من البابا. وحياني باحترام وقدم نفسه. 
وکان ورا اسمه السید «فرانشسکو غویتشاردیني»» حاکم «مودین» وسفیر في 
خحدمة قداسته. وصرحت بٻدوري پاسمي وألقاي ونشاطاتي البارزة من غر أن 
غفل آية سفارة» مها كانت معرّضة للخطرء من تومبكتو إلى القسطنطينية. وبدا 
مسروراً لذلك. وتحدثنا باللغة القشتالية الى كنت أفهمها إلى حدّ ما وإِن كنت 
أعبر ا بصعوبة . واقتضان الأمر ان ادت عل مهل وإذ كدت أبدي بأادب 
أسفي لعدم اللياقة الناجمة عن جهلي فقد أجاب بكثير من المجاملة: 


«أنا نفسي أجهل العربية» مع أنها حكيّة حول البحر التوسط . وع كذلك أن 


وإذ شجعني موقفه فقد تلفظت على خير ما أمكتني ببعض الكلمات الطليانية 
العامية» أي التوسكانية› UE‏ . ووعدته بعد ذلك بلهجة تد ودي 
قاثلا: 

«سوف اتحدّث لغتك قبل نهاية العام . ولن آجيدها ك تجيدهاء ولكنْ با 
يکفي لافهام مرادي» . 
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وسجل ذلك رة من رأسهء في حين تابعت قائلا: 

«وهناك مع ذلك عادات يلزمي وقت لاکتښاا. ولا سيا تلك الخاصة بتوجه 
إل م بقوهم «آنتم» وکأنه عة أشخاص› أو (هي) وکأنه امرأة 

. ففي العربية يقول المرء «أنت» لکل الناس» أمراء کانوا a‏ 

وتوف السفر عن الكلام» ول يکن الدافع إل توقفه على ما بدا لي هو التفكير 
بقدر ما كان إحاطة الكلمات التي سيتلفظ بها بهالة من الفخامة . وكان يجلس على 
الكرسي الوحيب في الخرفة معتمراً قلنسوة راء على قد رأسه كانت تضفي عليه 
هيئة متأمر. وکنت جالسا فوی الصندوق على قيد خحطوة منه. وانحنی موجُها إل 
أن غات وقال: 


«یا سید حسن» إن قدومك إلى هنا مهم مهم للغاية. وليس في وسعي أن 
أقول لك أكثر من هذا أن السر يعود إل الأب الأقدس» a E‏ 
كشفه عندما يرى الأمر مناسباً. ولكنْ لا تظنٌ أن حكايتك مردها إلى الصدفة 
الخالصةء أو إلى نزوة قرصان». 

واستدرك قائل ٠‏ 

رلا أريد أن أقول إن «بوقاديليا» الطيْب هذا قد جاب البحار بحثأ عنك. لل 
عل الاطلاف . HE‏ کان یعرف أي نوع من العرب عليه آن يدم للأب 


الأقدس : رحالة مستئر. ولقد عاثر فوق ذلك على سفر. وما کنا لنرجو کل 
هذا». 


هل کان علي أن أفخر بأني صيد بهذا القدر من الجودة؟ وعلى كل حال فاني ل 
ب فرحاً ولا امتعاضاً. فقد كنت على الأخص متحيراً ومصمٌ] على أن أعرف 
المزيد. غر أن «غویتشاردیني» کان قد نهض . 

وما إن خرج حتى أقبل ضابط من الحرس على زنزانتي يسألني إذا كنت في 
حاحة إلى شيء. . وطالبت بشجاعة بملاہس نظيفة ومنضدة صغبرة ومصباح وأدوات 
للكتابة» وقد حصلت عليها 2 ي الوم نفسه. وي المساء كان الغذاء المألوف 
فد تبدل» فعوضا عن الفول والعدس دم إل خم ولازانيا ونبيذ آحر مصنوع ف 
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م یبطیء الفلورانسي في أن يوصل إل الحبر الذي كنت أرجوه: سوف 
يستقبلني البابا من يدي «بيترو بوفاديليا» . 

وي يوم القديس «فالنتينو» حضر القرصان والسقر ll‏ إلى زنزانتي . وكان الايا 
ينتظرنا ٤‏ القصر بالذات. في المكتية. وارعی «بوقادیليا» على قدميه بحمية ة فأعانه 
«غویتشاردیني» عل الہوض› مکتفياً هو بتقبيل يد البابا بإجلال وإن بشكل 
ختصر . واقتربت بدورې . وکان البابا ساكناً فوق أريكته ووجهه أمرد مستدير 
ومعجب. وذقنه حفره غمازة» وشفتاه ملحمتانء ولا سيا السفلى» وعيناه 
مُطْمینتان ومسائلتان رف آن/ معأ وأصابعه ملساء مشل أصابع من لم يسبق له قط 
أن عمل بيديه. وقد وقف خلفه کاهن اتضح آنه ترحان. 


ووضع البابا يديه على ظهري المنحني› علامة على الحنان أو الامتلاك لست 
أدري» قبل أن يخاطب القرصان ببعض كلمات الشکر. وکنت لا ازال جاثياً وقد 
أبقاني مولاي الحديد على هذه الحال عمدأ ول بح لي بالنهوض إلا عندما جر 
الفلورنسي خاطفي إلى الخارج. وكانت المقابلة فيا بخصها قد انتهت» وفيا يخصني 
كانت قد بدأت للتو. ونقل إل الترجان بعربية يشوما كثير من التراكيب القشتالية 
ما يلي : 

وإ رجلا يلك الفن والمعرفة هو دائ عل الرحب والسعة عندناء لا بوصفه 
اذا بل وغه ميا وای أن قدومك إلى هذا المنزل قد تم خلافاً لارادتك 
وبوسائل لا يكنا أن نَقَرّها. بید أن العام خلوق هکذا بحیث کثیرا ما تکون 
الرذيلة ساعد الفضيلة» وكثيراً ما 7 تتم أجل الأعال لأسوا الأسباب» وأسواً 
الأعال لأجل الأسباب. وعلى هذا 4 سلفنا البابا يوليوس إلى الفتح لتزويد 
كنيستنا المقدسة بملكية تشعر فيها بأنها في أمان. . .» 

وتوفف وقد أدرك أنه سوف جيل على جدل كنت أجهل أوّل كلمة فيه. 
واستغللت الفرصة مجازفا بإبداء رأي خحجول فقلت : 
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«ليس في هذا ما يشين في ريي  .‏ فخلفاء النبي طالا قادوا ا وأداروا 
دول .( 

واستمع إلى ترجمة ما قلت بعناية غير متوقعة» وبادر إلى سؤالي: 

«هل كان الأمر حجري هكذا على الدوام؟ 

- إلى الوقت الذي حل فيه علَهم السلاطين. وعندها فرض على الخلفاء أن لا 
يتعدوا حدود قصورهم . 

- وهل هذا خسن 

وبدا أن البابا علق أهمية كبرى على رأيي . وفكرت ميا قبل ن أقول : 

رل أظن أن ذلك کان فطاا کان إاللماء هم الحكام کانت دار الإسلام 
تی تقافة . وکان ا یتحکم بوداعة ف أمور هله الدنا . ومذاك أصبحت 
القَوة ة هي الجاكمةء ول بعل الدين في معظم الأحيان غير سيف في يد السلطان» . 

وکان خاطبي راضیاً إلى حدٌ آنه أُشهد ترجاني على ما قلت» وقال بدوره: 


«لقد كنت أفكر على الدوام بأن سلفي المجيد كان على حقّ. فالبابا کان سیظل 
من غير جيش خاص به جرد كاهن عند الملك الذي هو الأقوى. والمرء مضطر 
جانا إل استخدام أسلحة خصومه نفسها. والتلوث ا يلوثهم». 


وأشار بسبابته إل وقال : 


إن ما تقوله يعرّينا. لقد كانت يد «بوفاديليا» مباركة. فهل أنت مستعدّ 


ندمتنا؟ ) . 
وغمغمت عبارة تدلٌ على الموافقة. وسل ذلنك-رالكآرعلى شفتيه تكشيرة 
ساخحرة وقال : 


«فلنخضع لأحكام العناية الإية!» 
ثم أضاف بكلام متسارع شق على الترجان متابعته: 
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ا السيد «غويتة يتشارديني» بضع كلمات عن أهمية ما نتوقعه 
منك . ولسوف نعود إلى غادثتك به عندما غين وقته . اعلم فقط أنك وصلت إلى 
هذه المدينة اللقدسة في أحلك ساعات تار خها. فرومة مهددة بالدمار. وستشعر 
غداً عندما تجوب هذه المدينة بأنها تتنامى وَلَوْلي كما تنمو على غصن شجرة عتيفة 
جليلةء لكنما يابسةء بضعة براعم وبضع أوراق خضراء وبضع أزهار متالقة 
بالنور, ففي کل مکان ينيج أفضل الرسشامينء وأفضل النخاتن) وکتاب 
وموسيقيون وجرفيون في كنفنا أجل الروائع . وها قد بدأ الربيع للتو ولکن 
الشتاء يقترت . وقد بدأ الموت يتربص . إنه تربص بنا من کل صوب. فمن أي 
جهة سوف يصيبنا؟ وبأ سيف سوف يضربنا؟ الله وحده يعلمء إلا إِذا شاء أن 
يبعد عن شفاهنا كأسا بمثل هذه المرارة». 


وقلت تلقائياً : «الله أكر!». 
وأمن البابا وقد انفرجت أسارير وجهه بغتة : 
«وقانا الله من جميع السلاطين!» 


م تذهب المقابلة في هذا اليوم إلى أبعد من ذلك . ولقد وعد ليون العاشر 
باستدعاا ي من جا وذ بلغت الا نه اکشفت أن تلات جدیلة قد 
oT‏ 


وعندما قابلت البابا بعد آسبوع کان قد حضر لی برناجا حافلا: سوف قم 
وقتي بعد اليوم بين الدراسة والتعليم . فلسوف يعلْمني كاهن اللاتينية» وآحر 
التعليم السيحي» وثالث الإنجيل واللغة العبربة؛ وسوف تول کاهن أرمي 
إعطائي في كل صباح درساً في اللغة التركية. وكان عل أن أعَلْم بدوري سبعة 
طلاب اللخة العربية . وسأتقاضى عن هذا العمل Ê‏ مقداره «دوکا» دهبية في 
الشهر. ومن غر آن آکون قد عبرت عن أدن احتجاج آعترف ولي نعمتي ضاحكا 
أن الأمر كان صيغة ماطفة عن الأشغال الشاقة قةء مُضيفاً مع ذلك أن هذا البرنامج 
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عٌبر عن حماسته حیالي . وشکرته ووعدته بذل ما في وسعي یلا أقصر في استحقاق 
وكان أن أخحذ يسشدعيني ماك كل شهرء وحيدا أو مع معلَميّ للتحقق من 
معلوماتي» ولا سیا ف التعليم المسيحي . والح أن موعد تعميدي والاسم الذي 
سوف أحله کانا قد تحذدا في ذهنه. 
3% ¥ 


کان عام أسري إذن بلا مشقة على جسدي ونافعا ا لعقلي. وأحذت أشعر 
ll‏ بعد و باتساع معبارفي» لای الراد التي ى فحسب» وإنغا بفضل 
احتکاكي أيضاً بأساتذي وطلابي» وکان اثنان ماہم اراغونیین» واثنان فرنسیین» 
واثنان من البندقية » وواحد المانياً من الساكس. وكان هذا ول من ذكر أمامي 
الخصام المتفاقم الذي كان بين ليون العاشر والراهب لوثر» وهو حدث كان قد 
بدأ مدد بإغراق وروا بأسرها بالنار والدم » ولسوف مجر علىرومة أبشع الكوارث . 
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عام الهر اطفة 


۹ ھہ (۲۳ کانون الأول «دیسمیر» ۱١۱۹‏ م ۔ 
۱۲ کانون الأول (دیسمر) ° (e \o‏ 


ما نفع البابا؟ وما نفع الكرادلة؟ وأىّ إله يعبد في مدينة رومة هذه المنصرفة إلى 
بذخها ولذاتما؟ 

تلك کانت کلات تلميڏذي الألماني هانز» واسمه ف الدين الأخ أوغسطين› 
الذي كان يلحق بي إلى الردهة المؤدية إلى حجرة ليون العاشر ليكسِبّي إلى عقيدة 
الراهب لوثر» في حين كنت أتوسل إليه أن يصمت إذا لم يكن يريد أن يقضي فوق 
حرقة. 
کیا بم ترج ا 
وکال جوا هو إیاه على الدوام : 

«مهھ)ا يکن شعوري فليس في استطاعتي خيانة من محميني» . 

وکان هانز يبدو أسِفاًء بید أنه ل یکن قط ليْسقَط في يده وکان یعود إلى ما هو 
فيه منذ الدرس التالي. 


وذلك لأنه أدرك نی کت ل آمتعض من الإصغاء إلى أحاديثه. وكان بعضها 
على الأقل يعيد إلى ذاكرتق أحيانا بعض أحاديث اللبي صلى الله عليه وسلم! 1 
يكن لوثر يوصي برفع جيع التاثيل من أمكنة العبادة معتبرا أا أشياء وثنية؟ وقد 
قال رسول الله ی الصحيح :ر تدحل اللائكة بیتا فيه کلب ولا صورة) . آله 
يۇكد لوثر ان العام المسيحي هو حاعة المؤمنين وأنه ينبغي آل E‏ لاب 
كنيسة؟ ألا يؤكد أن الكتاب امقس هو وحده أساس الدين؟ ألا زا بعدم زواج 
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¿ الكهنة؟ ألا يعلم أنه ليس في مقدور إنسان أن ير ما قذره له خالقه؟ إن النبي‎ 
بقل قر ذلك للسلين.‎ 
وعلى الرغم من هذه التوافقات فإنه كان يستحيل عل أن أتبع في ذلك نرعات‎ 
فكري . فقد كانت مبارزة ضارية قد نشبت بين لوثر وليون العاشرء ولم يكن في‎ 


مفدوري أن أوافق مهولا عل حساب الرجل الذي أخذني اى کلفه وکان يعاملني 
ماك و6 فل أنجبني . 


ولم أكن بالطبع الوحيد الذي كان البابا يقول ل له «ابني»» لکنه کان يقوفا لي 
بشکل تلف . وکان قد أعطانی ات وا وليون» واسم عائلته المهيبة. ال 
مدتشي» کل ذلك بفخامة وأة في السادس من كانون الثاني (يناير) عام 
١‏ م. وكان اليوم يوم جمعة في كاتدرائية القديس بطرس الجحديدة التي :1 تک 
بناؤها قد اکتمل . وکانت هذه تغص بالكرادلة ولاز تة والسفراء وعد من حميي 
لبون العاشر من الشعراء والرسّامين والناتين متألقين في الديباج واللالىء 
والأحجار الكرية. حتی رافایلو الأوروبينيء رفایلو السماوي کا کان ياقبه 
اللعجبون بفنه» کان هناك من غر أن يبدو قط مُوهُناً بفعل المرض الذي سروف 
يقضي عليه بعد ذلك بثلائة أشهر. 


کان البابا مزدهياً تحت اجه وهو يقول : 


«في عيد الخطاس هذا الذي نحتفل فيه بعمادة المسيح بيدي يوحنا المعمدان» 
رنحتفل أيضأء بحسب السنة المتبعة» بالماجوسن الثلاثة الذين أتوا من بلاد العرب 
لعبادة ربناء أي سعادة تفوق سعادة استقبالنا في حضن كنيستنا المقدسة EF‏ 
ایا قادماً من أطراف بلاد الربر لتقديم قربانه في بيت بطرس!» 

وإذ كنت ا قبالة المذبح مرتدياً عباءة طويلة من الصوف الأبيضص فقد 
أذهلتني رائحة الببخور وسحقنى كل هذا التشريف الذي لا استحقه. فجميع 
الأشخاص الملحتشدين في هذا المكان ما كانوا ليجهلوا أن هذا «المرزبان» كان قد 
اسر ذات ليلة صيفية ة على ید قرصان على شاطیء «جربة» واقتی عبداً ا رومة. 
وکان کل ما يقال بحقي وما محدث لي عجيباً جذ ومفرطاً جا ومضحكا جدا! أل 
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أكن ضحية حلم مزعج » أو ضحية سراب؟ ألم أكن كا في كل جمعة في مسجد من 
مساحد فاس أو القاهرة أو تومبكتو وأفكاري مبلبلة من جراء سهر ليل طويل؟ 
وبغتة ارتفع من قلب شي صوت ابر بخاطبني من جديد قاثلا: 

«وأنت يا ابتنا الحبيب» أنت يا يوحنا - ليون الذي شارت به العناية الإْمية من 
بين جيم الناس. . i‏ 


یوحنا ‏ ليون يوهانس ليو! م يسبق يوماً آن دعي شخص من أسرتي على هذا 
النحو! وظللت طویلڈ بعد انتهاء الاحتفال قب وأقلڵب الحروف والمقاطع في 
رمي وفي فمي» باللاتينية تارة والاأيطالية طورا . ليو ليوني. ما أعجب عادة 
البشر في التسمي هكذا بأساء الضواري الي ترهبهم» ونادرا باساء الحيوانات 
الخلصة هم. فالمرء رغب جيّدا في آن بُستّی ذبا واا آن بسي كلا فلو اد 
ياي عل يوم اني فيه دسا وأنظر ی المرآة ونا آقول لىفسي : «عيناك اقتا 
با ليون»؟ ولکي اروض اسمي الحديد ل ألبث أن عربته فغدا يوهانس ا 
الأسد». وذلك هو التوقيع المكن رؤيتە في ختام الأع)ل التي كتبتها في رومة 
وبولونية . غير أن المشرددين على البلاط الباإبوي الذين أدهشهم أن يولد متأخراً 
واحد من آل مدتشی ي أسمر جعد الشعر لم يلبشوا أن أضافوا إلى اسمي لقب 
افر اى اى القدس بالتبني. ورا لتبوا ضا تسم 
بالكردينال مثل سائر أبناء عمه» وبعظهم يهد بلوغهم الرابعة عشرة. 


e‏ مساء التعميد. وبدا بان أ نی e‏ الوم 
ا وأضاف آنه صر عل أن أتابع ‏ کو وندريسي المواظبة عينها. 
تناول من على منضدة كتاباً منمناً وضعه في راحة يدي المبسوطة وكأنه قربان. وإِذ 
فتحته فقد وجدته مکتوباً بالعربية . 

«اقراً بصوت مرتفع يا ٻني!» 

ونفذت الأمر وأنا أقلب الصفحات بحيطة وحذر كببرين : 
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م.. . ي مدينة فانو‎ ۱١١٤ «كتاب دعاء الأيام . . انجز في ۱۲ أیلول «سبتمی»‎ 
». . في كنف قداسة البابا ليون.‎ 


وقاطعتي حايي بصوت مرتجف غير واثق بقوله : 


«هذا أول كتاب باللغة العربية خرج من مطبعة. وعندما ترجع إلى أهلك أله 
معكڭ بعناية HE‏ 


ورأیت في عينيه أنه يعلم أنني سأرحل ذات يوم. وبدا من التأثر بحيث ل 
اکن من منع دموعي ن تسيل. وض . وانحنيت لتقبيل يده» فضمن إليه بقوة 
ضمة أب حقيقي . والله لقد أحببنه منذ تلك اللحظة على الرغم من الاحتفال 
الذي فرضه عل قبل قليل. فلن تہتز مشاعر رجل بهذا النفوذء ومهذا الإجلال 
من نصاری أوروبا والبلاد التي خارجهاء لرؤية كتاب صغير بالعربية وقد حرج 
من ترف طباع مودي › فذاك ما بدا لي جديراً بخلفاء ۾ ما قبل عصور 
الانحطاط كال أمون بن هارون الرشيد تخمدها الله برحثه! 


وعندما حرجت غ مال بلة حرا طليق اليدين للمرة الأول من نطافق 
سجني ومشيت على جسر القديس آنجلو باناه حي «اخسر)»» أكن أحتفظ من 
ای با سرن را ب ق فا هي إلا بضعة اسابيع من القيود الثقيلةء 
و عة ة أشهر من العبودية الناعمة» حى عدت رخالة خلوقا اس کا ن 
جیع البلدان الي أقمت فيها وحصلت على اللذات والأخجاد. فکم من شارع 
وکم من لصب وکم هن رجل ومن امرأة كنت متعطشاً لأن اكثشف آنا الذي بي 
يكن قد عرف من رومة خلال عام غير طيف قصر القديس أنجلو الأسطواني 
والرواق الذي بربطه بالفانيكان ولا يكاد ينتهي ! 


3 3 # 
لقد أحطأت ولا ريب في أن أصحب في زيارتي الأولى هانز الذي لا يوصف. 
وتوجهتِ أؤل ما توجُهت إلى شارع المصارف القدية قبل أن أدخل على اليسار 
شارع «پلیغرینو) ۰ لأتأمل فيه واجهات الحباغة ومعروضات باعة الحسرير. 
وکان من المكن أن ن أبقی فيه ساعات لولا نفاد صر صاحبي الألماني. ففد انتھی 


۳ 


Akhawia.net 


به الأمر إلى آن شدڏني من ردني شأن طفل متضور من الجوع . واحتملت عنمه» بل 
ذهبت إلى حد الاعتڏار عن طيشي وخفي. آم يکن بجوارنا کشر من الکنائس 
والقصور والأنصاب الت : تستحق التفرح؟ آم أنه قد يكون أراد أن يقودني إلى 
ساحة «نارنا» القريبة حيث يقال إن الألعاب ل تكن لتنقطع في جيم الفصولء 
وعلى الأقل ألعاب الحواة والمشعوذين؟ 


ما کان هانز يفكر في كل ذلك. قد جي عبر أزقة ضيقة ا یکن بالإمكان 
المرور فيها من غير القفز فوف أكوام النفايات. ثم انه توقف في أحلك الأمكنة 
وأكرهها رواثح . وكان قد أحاط بنا متسكعون قذرون شدیدو الزال. ونادتني 
امرأة من إحدى النوافذ لملاقاعما لقاء بعض «الربعيات». وشعرت بأني RE‏ 
حال» غير أن هانز م يتحرك. وإذ نظرت إليه شزرا فقد ظنٌ أن من المناسب أن 
يوضح لي الأمر فقال: 


«أردت أن يبقى ماثل لعينيك على الدوام مشهد البڑس هذا عندما تری كيف 
يعيش آمرأء الكئيسة» جميع | أولئك الكرادلة الذين يلك كل منم ثلائة قصور 
تنافسون فيها جاهاً ومجوناً ويقيمون وليمة إثر وليمة من اثني عشر طبقا من 
السمك وثانية أطباق من اللتتلطة » وانخمسة ن أنواع من الحلوی. والبابا نفسه؟ 
آرأيته يعرض أمام الناس بفخر الفيل الذي أهداه إياه ملك البرتغال؟ أرأيته ينر 
قطع الذهب على مهرجیه؟ ا يصيد في أرضه الشاسعة في «ماليانا» منتعلا 
حذاءین طويلين من الحلد» خی وراء دب أو خحنزير بري وحوله تسأنية وستون 
كلبا؟ أرأيت صقوره وبزاته المجلوبة بأغلى الأثان من قندية وأرمينية؟ 


كنت أدرك انفعاله وتا بيد أن وسیلثه کانت یقن » فقلت 


«أرني بدلا من ذلك آنصاب رومة القدية التي دوت عنہا شیشر ون وتيت - 
ليف!» 


ودا على صديقي الشاب آنه فاز. ومن غير أن یقول شیا عاد یسیر بخطی 
ابتة وجدت معها عناء في اللحاق به. وعندما قَرْر أن بتوقف للاستراحة بعد 
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نصف ساعة كنا قد حلفا دا خر الشوارع المأهولة. كنا في وسط أرض 

«هنا كان ميدان رومة القدية تحيط به أحياء مكتظة بالسكان؛ ويدعى اليوم 
حةسل القَر! وهل تري آمامنا جل «رپالاتان»» وهناك ای الشرف جبل 
«أسکویلان» خلف «الکولیزیه»؟ لقد اخليث كلها منذ قرون! ولم تعد رومة وی 
بليةاكر قائمة عل خحطة مدينة مهيبة. هل تعرف ما عدد سانا اليوم؟ ثبانية 
آلاف أسرة» تسعة آلاف على الأكثر». 

كان ذلك العدد أقل ما في فاس أو تونس أو تلمسان. 

وبعودتنا ی القصر لاحظت أن الشمس كانت لا تزال مرتفعة في الساء» 
وعليه فقد ظننت من الخير أن أقترح على مرافقي أن نقوم بجولة بانجاه كنيسة 
القديس بطرس مرورا بجي «(بورعو) الجميل . وما کدنا نصل إِى الكنيسة حق 
انطلق هانز من جدید في نقد لاذع جنون: 

«أتعرف بأي وسبلة يريد الايا إنجاز بٽاء هده الكنيسة؟ بأخذ مال الألان» . 
وكان بخض الارة قد جع حولنااقلت متضرٌعاً: 

«لقد زرنا ما فيه الكفاية من الأنصاب اليوم! سوف نعود مرة أحری». 

ومن غير أن انتظر هرعت ألوذ بسكون سجني القديم مُقي) بألا أتنرّه قط في 
رومة برفقة دليل لوثري . 

وکان من حسن حظي ان صحبني في زيارتي التالية «غویتشاردینی» الذي کان 
قد عاد من إقامة طويلة في «مودين». وأخبرته بخيبة أملى العميقة» ولا سيا بعد 
زيارتي لحقل البقر. ولم يبد عليه أي تأثر» وقال باستسلام حكيم : 

«مدينة خالدة هي رومة» ولکن مع بعض النواقص». 

واستطرد : 

«مدينة مقدّسة» ولكنْ مع بعض الزندقات؛ مدينة متعطلة» ولكها تقَدَّم إلى 
العام كل يوم رائعة من الروائع». 


Az 


کان لذة للنفس السر إلى جانب «غويتشارديني» ر a‏ 
وبوحه باسراره. وکان هناك مع ذلك بعض المزعجات : فللڈهاب مشا من قصر 
القديس أنجلو إلى قصر الكردينال «فرنيز» الجديد الكائن على بعد أقل من ميل 
لزمنا من الوقت «باعتان لفرط وجاهة رفيقي . وإذا كان بعضهم قد حياه ية 
عابرة فن آخحرین انوا يترجلون للدخول معه في حدیث طویل على انفراد. وکان 
الفلورنسي يعود إل ني كل مرة يتخلص فيها ويعتذر قاشلا : «ٳنه مواطن لي جاء 
حدیٹاً للإقامة في رومة»» أو: «هذا مۇرخ وثائی كبير النفوذ ء «رهذا صاحب بريد 
ملك فرنسا»» أو حتى» وقد قاطا في مناسبتين: «هذا الكردينال فلان» . 

ول ا دهشة. فقد سبق انز أن أخحررني أن لعشيقات أمراء الكنيسة في 
عاصمة الباوات الغاصة برجال الدين والراهبات والحجاج من یع البلاد قضوزا 
ET‏ وأنْ نسلهنٌ کان ا لأرفع المناصب. وأن لأقل الكهان رتبة 
عشيقات أو مومسات يظهرون معهن بلا حرج في الشارع . 


وقد قال «غویتشاردینی» وکأنه کان يتابع أفكاري : 
«إن العار في الشبق أقل ما هو في الترف». 
وأضاف : 


إن نغط حياة أساقفة رومة يكلف مبالغ طائلة في حين لا ينتج شيء في مدينة 
رجال الدين هذه! ! وميم الأشياء تشتری من فلورنسة والبندقية وميلانو ومن 
الخارج . ولکي مول البابوات ححماقات هله المدينة فقد شرعوا يبيعون المناصب 
ا عشرة آلاف» عشرون ألفاء ثلاثون ألف «دوكا» للكردينال الواحد. 
وهنا پباع کل شیء» حتی منصب ناثب البابا! ولا كان ذلك لا يكفي أبداً فقد 
أخذوا يبيعون الرآفة للمساكين الألان! فان دفعت غفرت لك خطاياك! وباختصار 
فإن الأب الأقدس يسعى إلى بيع الجنة . وهكذا بدأ الخصام مع لوثر. 


لقد كان ذلك الراهب على حى إذن. 
معن ماء أجل . لكنني لم يمالك عن التفكيرتي آن المال اللجموع بطريقة 
مريبة جأ ينبغي أن يستعمل لإنجاز كنيسة القديس بطرس» #اڻ جزءاً مشه 
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صصص لأنبل المبتدعات البشريةء لا للقصف والشراب. فمشات الكتاب 
والفتانين هم الآن ف زوه نسدد إنتاج رواثم کان من اللمكن أن یشحب القدماء 
آمأمها من اسد إّ عا في طريقه إلى الانبعاث والنهضة بنظرة جديدة وطموح 
جدید وحال جدید. إنه ف طريقه إلى الانبعاث والنبضة هناء الآنء في رومة هذه 


الفاسدة الزنديقة التي تباع وتشترى» وذلك بالال المسلوب من الألمان. اليس في 
هذا تبدیر مفيد جذا؟) 

ل أكن ا دري کف أفكر. فقد کان ا خير والشرء والصدق والكذب. وا حال 
والعفن» ختلطة دا ي ذهني! ولکن را كانت ذلك کله وا ه ليون العساشر» 
زوهيك ه ليون ال فريقي . ورددث دصصوتب مرتفع عبارات «غویتشاردیني» لأحفرها ف 
داکري : 

«المدينة المتعطلة. . . المدينة المقدسة. . . المديلة الحالدة . . .» وقاطعنى بصوت 
أضحى بختة رقا : 

«المدينة المعلونة أيضاً». 

وفيا كنت أنظر إليه متوقعاً بعض التوضيح سحب من جيبه ورقة مدعوكة 
وقال: 

«لقد نسختٌ لتو هذه الأسطر التى كتبها لوثر لبابانا». 

«إيه يا ليرن» يا أتعس الناس» إنك جالس على أخحطر العروش. لقد كانت 
رومه فی مضی ابا م أبواب الحلةء وها هي ڏي اليوم هأوية الححيم الماغرة» . 


Ye 
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مام «ا مر دة « 


۷ هھ (۱۳ کائون الأول (دیسمیر) ٠٥١۲۰‏ م - 
۰ تشرین الثاني «نوفمیر» ٠١۲١‏ م) 


کان السادس من نيسان (إبريل) من ذلك العام يوم سبټ ا بالسعادة من 
ايام حياتي! ومع ذلك فقد كان البابا غاضباً. وكان يرعد e‏ شدیدا 
أظل طويلا بلا حراك في الم مؤي إلى حجرته بحميني من صياحه مصراعا 
الباب الثقيلان المنقوشان . بيد أن الحاجب الذي كان پرافقي کان مزوداً بالأوامر. 
فقد فتح باب المكتب من غر أن يقرعه ودفعني تقرياً دفعاً إلى الداخل وأغلقه 
ورائي . 

وما إن رآني البابا حتى توقف عن الصراخ. لكنْ حاجبيه ظلا مقطبين» 
وکانت شفته ا لا تزال تر تف . وأشار ي بأصابعه الملساء التي کانت تفرع 
الطاولة بعصبية أن اقرب . وانکیت على يده ٹم على يد الشخص الذي كان 
واقغا إلى يينه. 

«أتعرف يا ليون ابن عمنا الكردينال يوليوس؟ 

كيف كان من الممكن أن أعيش في رومة من غير أن أعرفه؟» 

1 یکن هذا حر جواب في المناسبة. فقد كان «يوليوس دومدتشي» ولا ریب 
اکر ار الكنيسة تألقاء وکان موصیع ثقة البابا. بيد ن هذا کان يأخذ عليه منذ 

بعض الوقت تصرفاته الطائشة وحبه للتباهي وغرامياته الصاخبةء الأمور التي 

جعلت مله غرض اللوثريين الأفضل. وکان «غویتشاردینی» قد أثنی بالےابل على 
پولپوس قاتا : ران يولیوس حل بجمی صفات اليل الكامل ونصير الأدب 
والعلم والمنسامح_ والعشير. فلماذا يصرّون بح الجحيم على أن يجعلوا منه رجل 


دین؟)» 


۳۲٦ 


e‏ ااش اة 
انتداد د e‏ 
«إِنْ على الكردينال أن بحذّثك يا بيٌ. اجلسا معا على ذينك المقعدين هناك. 
و 
ولا إخالني طا إذا أكدت أنه مُت البابا في ذلك اليوم كلمة واحدة من 
حااو ق رقاب صفحة واحدة من النص الذي کان بین يديه . 


ودا يولیوس منزعجا باحثاً في عيني عن شيء من وميصس التواطزؤ. وتلحنح 
بتکتم وقال: 
د شابة لي تيء وهي فاضلة وحيلة وذكية. ویرعب الأب 


OWN e N‏ ترّهقه فقد انتقل إلى 
موضوعات أخحرى فسألني عن ماضي وأسفاري وعيشي في رومة . واكتشفت فيه ما 
لابن عمه من شهوة إلى المعرفة» والحبور نفسه لدی سباع أسماء ا 
والقاهرةء والاجلال نفسه لأمور ألفكر. وحلفنی أن أدون ا قصة أسفاري 
واعداً بأن يكون اشد قرائي FL‏ 


ومع ذلك فإِدٌ السرور البالغ التحصّل من هذه المحاثة لم يقلّل شيئاً من 
ارتيا العميق حيال العرض الذي عرض علي . ولکي E‏ 
قد فكرت فيها أقول إني لم تكن بي رغبة قط في أن أجد نفسي زوجاً متأخراً مراهقة 
سوف يكون مها البكر حديث مدينة رومة بأسرها. a a‏ 
عل قول رلا بكلمة واحدة لايا وابن عمه. وعلبه(فقد صغْت ری بعبارات 
يڪفي التواؤها لاستشفاف مشاعري فقلت : 


«إني أعهد إلى قداسته وإلى نيافته اللذين يعرفان أفضل ما أعرف ما هو خير 
خسدي وروحي» . 
وأجفلتنى ضحكة البابا. فقد التفت بكليته صوبنا تاركاً بريده وقال: 


YY 
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«سيذهب ليون لرؤية هذه الفتاة اليوم بالذات بعد القاس المعخصص للصلاة 

لراحة الموق». 
ê HF‏ 

پول کان چیب أن فل في ذلك العام في كنيسة «سكستين» بالدکری 
الأول أوفاة رافايلو المولود في «آورٻينو) الذي کان ليون العاشر به كر من جیع 
مييه . حمییه . وکان کثیراً ما یتذکره بتأثر غير مَصطنع جاعلا إِیّای آسف لأني لم أعرفه 

حى المعرفة. 

والواقع أن طول انزواڻي ۾ يتح ل أقأء رافایلو إلا مرتین : : الأول فرح في أحد 
اروق ا القاتيكان› والناني ا تعميدي . فقد حاء بعك س شان - 

سحي آنه 3 ٤‏ ا رسامون و نخاتون؟ 

حدث أن رمن صن الناس أو ينحتواء لكنْ أبة صورة محکوم علیها 
ومذمومة . وتعتر تحذيا للمخالق . 

- إل لشرف كبر لفننا أن يعتقد بأنه ينافس الخليقة» . 

وكانت قد ارتسمت على شفتيه برطمة متعجبة قليلة التعجرف بعض الشيء. 
وشعرت بای ر على الرد: 

«أليس صحيحاً أن مايكلو أنجلو بعد أن نحت تثال موسى أمره بأن يشي 
ویتکلم؟» 

وابتسم رافایلّو بخبٹ وقال: 

«لقد روي هذا . 

وهذا ما يحاول أهل بلادي تجنبه . أن يطمح إنسان إلى الحلول عل الخالق. 

- والأمير الذي يقزر الحياة أو الموت. ألا محل حل الله بشكل اشد كرا من 
الذي يعمد إليه الرسّام؟ والمولى الذي يملك عبيدأ ويبيعهم ويشارمم؟) 


۳۲۸ 
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كان صوت الرسام قد ارتفع درجة. وجهدت في تېدئته بالقول: 

رود زيارة مرسمكڭ ذات يوم . 

ودا قرّرت أن أرسم رسمك . فهل يكون ذلك تجدیفا؟ 

- أبدا. في رأيي أن ذلك سيكون كا لو نظم أبلغ شعرائنا قصيدة في مدحي». 

لر أكن قد وجدت خيراً من هذا التشبيه. ولقد رضى به. 

. تعال إل منز می شئت»‎ . 1R 

وکنت قد عاهدت نضسي على أن أفعل» ولكنْ الموت كان الأسرع. ول يکن قد 
تبقی ل من رافایلو o‏ بعض e‏ وغیر پر م ik.‏ ووعد. و من 
وقبل انتهاء الحفل بکشر» ی ماداليتا . 

وحاولت تخیلهاء شعرھاء صوتہاء فامتها؛ وتساءلت في أيه لخة سوف آکلمهاء 
وبأية كلمات سأبداً. وكدت آحاول كذلك آن أحزر ما کن أن يون قد قاله كل 
من ليون العاشر وابن عمّه للآخر قبل أن يستدعياني. إن البابا كان قد عرف ولا 
ریب ان الکردینال قد ضم إلى حاشيته شيته الكبيرة امرأة شابة حجيلة ۽ وإد کان شی 
فضيحة جديدة فقد أمره بالتخلّص مها سريعاً ويشكل لاق . وهکذا لن یکون في 
حل الاذعاء أن الكردينال يولیوس ينلظر ل تلات الفتاة نظرات أثيمة ۽ 

فهمه الأوحد کان أن جد امرأة لابن عمه ليون الأأفريقي ! 

وقدم إل كاهن من معارفي لحت وأنا خارج من الكنيسة عناصر أخحرى قوت 

من افتراصاتي ا ٠‏ لقد عاشت ت مادالینا طویلا في أحد الأديرة. وکان الكردينال قل 
اظ وجودها خلال إحدى زیأرته › وقي حظة رجوعه ف آخر النپار كان فد جلها 
عه بسباطة ضمن أمتعته . وقد أخاتت الوسيلة صدمة» ووصلت الشكرى ا 
مسمح ليون العاشر› فا لث أن تار بوصقه زعیم الكنيسة ورئیس آل مديتشي . 


فشرة رفيقه . 
FF‏ ¥ 


۳۲۹ 
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«أصحيح أك مثلي من غرناطة؟ وأنك مرتد مثلى؟»‎ 


قد کنت قد عزلت كيرا عل قواي وعل دق وعندما نفذت بخطى بطيشة 
إلى غرفة الاستقبال المفروشة بالابد الى أجلسني الکردینال فیها فقدت للحال کل 
کف مساملتھا خشبة ان ضط : نی كلمة منہا إلى الابتعاد. فلقد كانت الحقبةة 
عن مادالينا إذاك هي مادالينا. ا رغبة واحدة هي هى الرغبة في أن 
آتأمًل إلى الأبد حركاتها وألوانما. فقد كانت تتفوق على يع نساء رومة فتورا في 
الشية والصوت. وكذلك في النظرة التي كانت غازية ومستسلمة للألم في آن. 
وکان شعرها سود حالکا من ذلك السواد الذي تعرف الأندلس وحدها كيف 
تصفيّه بكيمياء من الظل البارد والأرضٍ اللحروقة. وبانتظار أن تصبح امرأتي 
كانت قد أصبحت آخق› وكنت قد المت أنفاسها. 


وقبل أن تجلس بدأت تقص قصتهاء کل قصْتها. وکانت قد قررت أن جيب 
عن الأسئلة التي كنت قد عدلت عن طرحها. فجدها كان ينمي إلى فرع افتقر 
ونسي من عاثلة بودية هي عائلة «أبرابانل» . وإذ كان حدادا متواضعاً في ضاحية 
نجد جنوي المدينة التي لدت فيها فإنه لم يكن يعي أبداً الخطر الذي كان دد 
ذويه إلى أن كانت اللحظة الت سن فيها مرسوم الطرد. وعندها هاجر مع أولاده 
السنة إلى تطوان حيث عاش على شفسير البؤس» ولم تكن له من فرحة في الوجود 
غر رؤية ابنائه يكتسبون بعض المعرفة ويناته يترعرعن في ظل الجمال. ولسوف 
تکون إحداهن آم «الرتدّة» . 


وشرحت ل قائلة : «كان والداي قد قزرا أن يأتيا للإقامة في «فبراري» حيث 
كانت أحوال بعض آبثاء العم قد ازدهرت. غر أن الطاعون كان قد ظهر على 
المركب الذي أفلًدا فاتکا بالىحارة والركاب. وعندما حاذینا ساحل «پیزا) ET‏ 
نفسي و-حيكة) اذ کان آي وأمي وأجحي الصغر قد هلکرا. وکان عمريې انی 
سنوات . واحتضنتني راهبة عجوز واصطحبتني إلى دير كانت رئيسته وبادرت إل 
تعميدي ممللةة علي اسم ماداليناء في حين کان آي قد ساني جوديٽ . وعلل 
الرغم من فقدي أعرّ الناس فقد تنعت عن لعن القدر لأننى كنت آكل حى 


r. 
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کک a‏ إلا ما كان ال اليوم 
الك الدب اميل غب تفر ها ولاخريايه" EYE‏ 
هيمنة مطلقة مورّعة فيه البْعّم والنكبات. وکانت تحتفظ لي شر ما في قلبها. ولقد 
ف ا ی د اسه وأردة فاع . ومع ذلك فإننی لم أكن 
في نظرها إلا «مرتدة» غير نقية الدم سوف مجلب وجودها على الدير شر اللعنات. 
وأحسست تحت وابل الإهانات التي كانت تنهال عل ظلا بأنني عدت إلى ديانتي 
E NE‏ ا ا 
ثوب راهبة. وقد قبضس البستاني عل وأعادني إلى الدير وهو يلوي دراعي وکأننی 
سارقة دجاج . ثم رميت في زنزانة وڏت حت سال دمي». 

ولقد احتفظت ببعض آثار الضرب» غير آنا م تنقص شيا من جماها ولا من 
کال جسدها اللطيف . 


«وعندما سمح لي با لخروج بعد أسبوعين كنت قد قررّت تبديل سلوكي . 
فابدیت ندماً شديدا وأظهر د ورعاً وطاعة وعدم ار الا وکنت آ ت 
ساعتي . وقد حانت بزيارة الكردينال يوليوس. فلقد كانت الرئيسة رة على تلقيّه 
بالإجلال على الرغم من أنها كانت ترسل به إلى اللحرقة لو ملكت القدرة على 
ذلىك. E ACES‏ ولل تكن 
تتحقظ في انتقاداتها «حياة آل مديتشى المحلة»» لا في العلن» وإنا أمام بعض 
اراهبات من حاشیتهاء بيد أن هڑلاء ا ك خرن في نقلها" ولا ریب فی ان ما 
کان الكردينال متها به من الخالب هو الذي جعلني أعقد أملي عليه». 
ووافقتها قائلا: ۰ 


«تغدو الفضيلة مرضاً إن م تلطف ببعض الخيد» ويصبح الإيان جائرا إن م 
e:‏ بعض الشكوك من حلته) . 
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ولست مادالينا كتفي لسا حفيفاً أمارة على الثقة قبل أن تتابم قصتها قائلة : 


«عندما وصل الأسقف حضرنا صفاً لتقبيل يده. وکنت انتظر دوري بفارع 
الصبر. وكانت خحطتي جاهزة» وكانت أصابع الكردينال المزينة بخاقين دود 
بسمو إِليّ . وتناولتها وضغطت عليها بقوة أكبر ما ينبخي وحبستها بزيادة ثانيتين 

عن الوقت اللازم . وكان ذلك کافیاً لاسترعاء انتباهه. ورفعت رأسي ليتمکن من 
تأمل وجهي . إني بحاجة إلى الاعتراف لك». قلت هذا بصوت مرتفع لیکون 
الالتاس رسماً E‏ الكردينال والرئيسة. واخذث هذه نرة 
متلاطفة وقالت : «ابتعدي يا صغيرتي» إنك تزعجین نيافته» وأخراتك ينتظرت» . 
ومرت للحظة من التردد. هل أجد نفسي من جديد في زنزانة الانتقام؟ هل أستطيع 
التشبّٹ بيد منقذ؟ كان تنضي قد توقف» وکانت عيناي ضارعتين. ئم هبط 
الحكم: «انتظریني هنا! سوف أسمع اعترافك!» وسال دمعي اشا سعادتي . 
RS E‏ 
حطأ الكلهات التي كنت قد رددتها مثة مرة. وأصغى الكردينال بصمت إلى صرخة 
القنوط الطويلة التي أطلقتها مكتفياً . مب الرأس لتشجيي عل المابعة. وعندما 
سكت قال لي: «لا أظنّ يا ابتتي أن حياة الدير قد جعلت لك». وکنت قد 


تحررت» . 


. 
وسالت دموعها من جديد لتذكر الأمر. ووضعت يدي فوق يدها وضغطت 
بحنان» ثم سحبتها عندما عادت إلى خيوط حكايتها : 


ا وکان ذلك منڏ شهر. ولم تكن الرئيسة 
راغبة في ٿرکي ارحل. کن ی ا ت ولقد درت دسيسة 


وتوففت إذ جضت واثباً. لم أكن أريسد ماع الكلمسة الأرى من تلد 
الافتراءات› حتی من فم مادالینا الشهي . فلم يعد مم بعد الآن سوی الح 
الذي ولد في قلبي وقلب «المرتدّة» . وعندما هضٽ لوداعي کان في عيٺيها قلق . 
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فلقد أفزعها رخيلي المتعجل بعض الفزع . وكان عليها أن تغلب على حيائها‎ 
: لتقول لي‎ 
«هل يرى أحدنا الآخر بعد من حين إلى آخر؟‎ 
. حى آخر عمري»‎ - 


ولامست شفتاي شفتيها. وکانت عيناها مفڙعتين من جديد» ولکن من جراء 
السعادة وجرّاء دوار الرجاء. 
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عام أدر يان 


۸ هھ (أول کانون الأول «دیسمبر» ٠٠١۲١‏ م 
٩‏ تشرین الثاني «نوفمیر» ٠١۲۲‏ م). 


مات البابا ليون من قرحة في اليوم الأول من هذا العام» وظننت لبعض الوقت 
أن عل مغادرة رومة التي أصبحت فجاأة غير مضيافة من غر هذا العرّاب المتيقظ» 
من غير هذا الحجامي السمح » الذي أغدقت عليه الساوات نعمها بلا حساب على 
مثل ما کان هو على الدوام! 


ولم أكن الوحيد الذي نوى الرحيل» فقد نفى الكردينال يوليوس نفسه إلى 
فلورنساء ولاذ «غویتشاردیني» ب «مودین»» وأخذ من حولي مثات من أشهر 
الكتاب والرسامين والنحاتين والتجار يفرون من المدينة وكأمما أصيبت بالطاعون. 
والواقع أنه حدث وباء قصرر الأمد» لك الطاعون الحقيقي کان غير ذلك. وقد 
جُهر باسمه من «بورغو» إلى ساحة «نافوني» مُرفَقاً بنعت لا يتغبر: «أدريان 
الربري». 


وكان الكرادلة قد انتخبوه وكأما للتكفير والتوبة . فقد كيل كثير من التهم 
للبابوية ي عهدها الأخير» حتى إن أقاليم ألمانية كاملة كانت قد اعتنقت أطاريسح 
لوثر» واعتر ليون العاشر مسؤولا عن كل ذلك. وعليه فقد آرید تغيار وجه 
الكنيسة: وهكذا أتوا بعد الفلورنسي› بعد المديتشي الذي أصبح بابا وهو في 
الثامنة والثلائين ونقل إلى رومة حبه للبذخ وا لحےال» متقشف هولندي في الثالفة 
والستین» «رجل قدیس فاضل مضجر أصلع أبرص . » والوصف صادر عن مادالينا 
التي لم ترحم لحظة زعيم المسيحيين اخديد. 


«إنه يذكرني كثيرا برئيسة الدير التي اضطهدتن . فهو يلك النظرة الضيقة 
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۰ نفسهاء والرغبة نفسها ف جعل الخحياةء حیاأته وحياة الأخرين ‏ ا کبیراً 
أبدياً». 


وكان رأيي في البداية اقل حسعاً. وإذا كنت على الدوام خلصاً لن أحسن إل 

فان بعض مظاهر الحياة الرومانية كانت تصدم عقيدي الحميمة. فُلانْ يؤكد أحد 
الہاباوات» ک) کان آدريان يفعل› أنه «يستلد الفقر»» فا كان ذلك ليخمنيء ولا 
ت الحكاية الي ثارت سخرية الحاشية منذ الأسبوع الأول عل ولایته لتجعلي 

قهقه . فلقد صاح الر الجديد بالفعل وهو يدخل كنيسة سكستين ويطالعه مشهد 
ا کی جز بکاد باو «ليست هذه كنيسة بل غرفة تجفيف في هام غاصة 
بالعري!» وأضاف أنه سوف يغطي بال حير هذه التصاوير الناضحة بالكفر. لقد 
كان من الممكن والله أن أطلق الصيحة نفسها! وكانت عشرتي للرومانيين قد 
نزعت مني بعض التحفظات بصدد الرسم والأجساد العارية والنحت. وأما ف 
أماكن العبادة فلا. تلکم كانت مشاعري عند تسنم أدريان السادس الكرسي 
البابري . والح آني ما كنت أعرف بعد أن هذا المؤذب قدياً للإمراطور شارلکان 
قد کان قبل وصوله إلى رومة ة مفتشا في «أراغون» و«ناقار» .وما هي ا أسابیع حق 
جعل مني فرداً حالصا من أسرة مديتشي ٿي» ان م يکن من حيٹ نبل اصوليء فعلى 
الأقل من حيث نبل تطلعاي. 


وقد بدأ هذا البابا بإلغاء جيم الرواتب التي كان ليون العاشر قد أجراهاء بجا 
في ذلك راتبي وغل كذلك جیع طلبات الرسوم والمنحوتات والكتب› کا أوقف 
كل أعال البناء. وكان يصب في كل عظة جام غضبه على الفنء فن القدماء وفن 
المعاصرين› وعلل الاحتفالات والملذات والنفقات. وأصبحت رومة بين ليلة 
وضحاها مدينة ميتة لا دح فيها شيءَ ولا بين شيء ولا يباج شيء. . ولکي سرغ 
البابا قراره فقد تذرع بالديون الي كدسها سلفه ذاهبا إلى أن المال كان قد بذر. 
وکان خاصة أدريان يقولون: «إنه بالبالغ التي ابتلعتها إعادة بناء كنيسة القديس 
بطرس كان بالإمكان تسليح حلة صليبية على الأتراك. وبالبالغ المدفوعة إلى 
رفایلو کان بالإمکان تجهيز فوج من الخيالة). 
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وكنت منذ وصولي إلى رومة كثيراً ما سمعت بالحملات الصليبية» حتى من فم 
ليون العاشر بالذات» ولكن ذلك كان بالطبع نوعاً من شعار بغیر طائل يشبه إل 
حد کبیر ما و بعض الأمراء السلمين, عندما يتحدثون عن الحهاد لإزعاج 
خصم أو تهدئة مراءٍ. وكان الأمر ختلفاً جدأ مع أدريان لعنه الله وجميع المغرطين 
في الغرة! فقد کان یعتقد جازما آله مر اأ لمحارىة الإسلام يضع حا 
لانشقاق لوثر ويصالح الإمبراطور شارل وملك فرنسا. 

إلغاء راتبي والدعوة إلى التذابح الشامل: لقد كان هناك بالتأكيد ما ينتزع مني 
كل رغبة في التهليل هذا البابا! وما مجرضني على مغادرة رومة بأسرع ما يكن إلى 
فلورنساحيث كان الكردينال يوليوس يشجعني على اللحاق به. 

ولقد کنت لحقت به ولا ریب لو م تکن مادالینا حاملا. وکنت قد استأجرت 
في حي «ا لجس منرلا بثلاث طبقات . وكان في الأحيرة منہا مطبخ › وف الثانية غرفة 
جلوس بها منضدة عملي الكبيرةء وفي الأول حجرة فسيحة تطل على حديقة 
للخضر. وقي هذه الحجرة و ذات مساء من تموز «يولية» ابني الأول الذي 
اسمیته جوسپ › أي يوسف» عل اسم ابن يعقشوب واسم | السلطان صلاح 
الدين. وم يكن لسروري من حدود» وکانت مادالينا تسخر مني بعض الشيءء 
ولكنْ وجهها المتورم کان تالق بالسعادة. وكنت أظل ساعات ألاطف الطفل وا 
وأتأمل حر كاتا اليومية» ولا سيا الرضاع الذي كان منظره لا يفا e‏ 
وهكذا فإنه لم تكن بي ية رغبة في رهما على دروب التفى الشاقة ة. لال 
فلورنساء ولا حتى إلى تونس كا اقترح عل ذلك العام في ظروف غريبة . 

e ¥ 

كنت في ذلك اليوم عند الكردينال یولیوس قبل رحیله 9 «توسکانا» حیث مثل 
آمامه رسام شاب . وکان اسمه على ما اظن «مانولی»» وکان قادما من ناپولي حيث 
حاز بعض الشهرة. وكان يرجو أن یح قبل العودة إلى مدينته . و يکن 
من النادر أن ياي فثان من بعيد لرؤية الديتشي و کي به ر 


إل نبا متفاوتة الجودة. وکنت انظ إليها بعین شاردة ا a.‏ بعْته . فقد 
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مرت أمامي صورة لشخص سرعان ما أعاد «مانولي» توضيبها بحركة تدل على‎ 
وسألت؛‎ 

رهل ل برؤية هذه اللوحة كرة أخرى؟ 

بالتاكيد» ولکنہا ليست للبيع . لقد حملتها حطاً. فهي من جلة لوحات 
أوصاني تاجر بان اعدها له وعلل أن أسلمه إياها) . 

تلك الاستدارات» وتلك البشرة الكامدةء وتلك اللحيةء وتلك الاأبتسامة 
الدائمة الرضى . . . لا جال للخطأً! وكان عل مع ذلك أن أسأل: 

- السيد عبّادو. إنه أحد أغنى صانعي السفن في ناپولي». 

عباد السوسي! وغمغمت لعنة ر وقلت : 

«أوستراه قریا؟ 

غالباً ما یکون مسافراً من شهر یار (مایو) إلى شهر یلول (سبتمر)» بيد آنه 


وأخذت ورقة وسودت بيد مضطربة رسالة إلى رفيقي . وبعد شهرين وصلل 
عباد إلى منزلي في عربة يتبعه ثلاثة خدم . ولو كان شقيقي لا سعدت مثل هذه 
السعادة بضمه إلى صدری أ 


الحمدلله! الحمدلله! لقد كان الله كرياً معي ! 

لا أکثر ما تستحق! وإني لأشهد بأنه لر تصدر منك كلمة سوء واحدة بحق 
العناية الإية حتى في أحلك اللحظات». 

وكنت صادقاً . وما كدت لأحتفظ بفضول کله غير منقروص فقلت : 
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ا ن ت من مأزقك ېه السرعة؟‎ 
بفضل امي بارك الله تربتها! كانت تردد علي دائ هده العبارة التي آنتهیت‎ 
٠ آنہم‎ e ی حفظها : لا کون الإنسان معدما قط ما دام في فمه لسان.‎ 


باعوني عدا مقید اليدين مثقل الرجلين» غر أن لساني م يکن مقيدا. واشرراني 
e E x‏ 


الأولى وأشركني في تجارته». 
وإذ بدا ني دهش سير الأمور بهذه البساطة فقد هر كتفيه» وقال: 


«رعندما يستطيع المرء أن يصبح غنيا في بلد فإنه يسهل عليه أن يصبح كذلك 
مرة جديدة في أى 8ن اکر. إن أعالنا هي اليوم من أكثر الأعيال ازدهاراً في 
اپول . الحمد لله! ولنا في کل ميناء وکیل وعشرة مکاتتب للمشتريات أزورها 
بانتظا 
9 


- وهل ممحدث آن تعرج على تونس؟ 
- سأذهب إليها في الصيف . وسأمر لرؤية ذويك. هل عل أن أقول هم إنك 


مسرور بالإقامة هنا؟». 


وکان عل ان اعرف باي من غير ان أجمع ڈ دروه ة لم أكابد قط مشقات الأسر. 
وان إروةسة ة أذاقتني سعادتين حقيقیتان : السعادة مدينة قدية تنبعث من جديد 


نشوى بالج ال؛ والسعادة بابن کان نائ] على رکبتي المرأة الي أحبها. 
وبدا صديقي راضياً. ومع ذلك فقد أضاف قائلا: 


«إذا انقطعت هذه المدينة يوماً عن إغداق السعادة عليك|فاعلم أن منزلي مفتوح 


لك ولأسرتك› وأ مراکبي قأدرة عل نفلك إلى المذى الذي ترغب في الوصول 
إليه» . 


۳۲۸ 


Akhawia.net 


ول أظهر رغبة في ترك رومة» واعداً عباداً باستقباله فیها لدی عودته من تونس 

وبإقامة مأدبة فعخمة لقراه. 
¥ ¥ 9# 

ل أكن أريد إبداء الشكوى والأنين لصديقي» غير أن الأشياء كانت في نظري 
قد بدأت تفسد: كان أدريان قد انتوى إطلاق حلة لكافحة اللتحين. وقد دسم 
أن اللحية «لا تليق إلا بالجحنود». وأمر جميع رجال الدين بحلقها. وم آکن معنيا 
بشكل مباٹه ولکن مواظبتي ف الترذد على قصر الشاتيكان مع عنادي في 
الاحتفاظ ذه الحلية كان سیظهر هذا العناد وكأنه إثبات وقح لأصول العربية 
وتحذ للبابا ومظهر كذلك» ولا ريب» من مظاهر عدم التقى . ولل تكن اللحية 
فاشية ية عند من كنت ألتقيهم من الإيطاليينء بل كانت علامة على الطرافة خصصة 
للفنانینء وهي طرافة أنيقة لدی بعضهم وفضفاضة علد بعض. . وکان بعضهم 
متمسکاً بهذا النعت» وکال بعضن آخر مستعدًاً للتخأص منه بدلا من رؤية نفسه 
منوعاً من دخول البلاط. وما كان للأمر عندي إلا معنى اخر. فاللحية ف بلادي 
مشر وعة» ویتسامح ف خلو وجه منہاء ولا سي إذا کان صاحبه غریباً. وها 
بعد الترين مها سنوات طوالاً علامة على الانحدار والمهانة . ولم يكن في نيّتي قط 
أن احتمإ مثا هذه الاهانة. 

أيصدقني أحد إذا قلت إنني كنت مستعداً في ذلك العام للموت في سبيل 
لحيي؟ وليس في سبيل لحيتي فقط لأن جميع المعارك كانت ختلطة في ذهني كا في 
ذهن البابا: ية رجال الدين» والأئداء العارية عل قبة كنيسة سكستين» وتشال 
موسى بنظرته الصاعقة وشفتيه المرتجفتين. 

ومن غير أن أسعى إلى ذلك غدوت مور مقاومة عنيدة لأدريان ورمزاً طها. فقد 
کان الرومانيون. حقی ارد منهم» يغمغمون بإعجاہم وهم مرون ب ونا أمسشد 
شعر ذقني الکٹ بفخار. وکانت جیع الأناشر المكتوبة ضد البابا تصل أو ل 
یدې قبل أن ازل ت اواب وجهاء المدينة . ولم تكن بعض النصوص غير نسيج 

من الشتائم » «بربري» أبرص» خنزير»» وأسوأً من ذلك أيضاً. وكانت نصوص 
أحرى تتوجه إلى عرّة الرومانيين: «لن يأتي قط شخص غر إيطالي للتربعم على 
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عرش بطرس!» وكنت قد وقفت كل تعليم وكل دراسة لأخحصص وقي هذه 
العسركة. والح أي كنت أجزى على ذلك أحسن الجزاء. فقد كان الكردينال 
يوليوس يرس إل مبالغ كبيرة من الال مرفقة برسائل التشجيع ؛ ويد بإظهار 
مدی امتنانه وعرفانه بجميلي ما | U‏ مان وتتدل ت 

وكنت أنتظر هذه الساعة بفارغ الصبر إذ أصبح وضعي في رومة هشاً. وكان 
کاهن من آصدقائي » وهو کاتب منشور نراقي قد حبس في قصر القديس أنجلو 
بعد اعتین کن زبارته إیای . وکان رهبان إسبانيون قد أرهقوا صدا آخر. 
وشعرت أنا نفسي بأنني مراقب باستمرار. ولم كن أخرج من منزلي إلا لبعض 
المشتريات السريعة في الحجي . وكنت أحس كل ليلة بأني أنام للمرة الأخرة بجانب 
مادالينا. ولت آفاچای كل مرة ضا أشد من السابق. 
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عام یمان 


۹ه ۲٣(‏ تشرین الثاني «نوفمر) o۲‏ م- 
٩‏ تشرین الثاني «نوفمیں ٠١۲۲۳‏ م) 


ني هذا العام اقتضى أن يستعيد السلطان التركي المعظم مكانته في نظري . ول 
يعلم بالطبع شيئاً من ذلك قط ولكن ما هم؟ في داخلى أنا نشب الخصام» وي 
داحلي آنا کان ينبغي أن یتلاشی . 

لقد كان عل أن أفرّ من الامبراطورية الإسلامية القويَّة لأخلص طفلاً من 
انتقام عاهل دموي. وعثرت في رومة المسيحية على الخليفة الذي طالا أردت آن 
أعيش في كنفه في بغداد أو في قرطبة. وكانت هذه المفارقة تلذ لعقليء بيد أن 
وجداني ما کان ليطمثنْ. فهل صمم على المجيء الزمنْ الذي أستطيع فيه الفخار 
بذويّ من غير أن يکون فخاري بجحا يستدعي الرثاء؟ 

ثم إنه کان هناك أدريان . ثم إن کان هناك سلی ان . وکال هناك على الأخص 
تلك الزيارة التي قام بها عباد. فلدی رجوعه من تونس مر لرؤیتي بارا بوعده» 
وکانت عیناه ترثيان لي حتى قبل أن تنفرج شفتاه للكلام . وإذ کان متردداً فی 
لطمي ما کان قد عرف فقد كان عل أن أطمئنه بقولي: 

«لا يكن مؤاحذة الرسول با تكون العناية الإهية مسؤولة عنه». 

واضفت ناضا اة : 

«عندما يكون المرء ء قد غادر أسرته من أعوام فليس في مقدوره أن يتوقع أي نبا 
شار فحتى لو قلت لي إن نورا قد أنجبت طفلا فسيكون ذلك مصيبة». 

واد قذر صديقي أن مهمته سوف تزداد صعوبة إذا ترکني اغرق ي المزاح فقد 
عزم على الكلام: 
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دل تنتظرك امرأتك. فهي لم تقم غير بضعة أشهر في بيتك بتونس». 

ونضصحت يداي بالعرق. 

ولقد رحلت وتركت لك هذا». 

وناولني رسالة ففضضتها . وکان الما الذي کتبت به خا وهو ولا شك 
خط کاتب عام مأجور. ولکن الكلات کانت کلہات نور : 

ولو كان الأمر لا تعلق إلا بسعادتي لانتظرتك سنوات طوالاء حتی وإن رأیت 
شعري سی بلون الفضة في وجدة الليالي . ولکتني لا أحيا إلا من أجل ابني» من 
أجل مدره الذي سیکتمل u‏ ِن شاء الله. وعلدها ندعوك إلينا لشاطرتنا 
الماد ک| شاطرتنا المخاطر. وإلى أن يتحقق ذلك فسوف أكون في فارس التي وإ 
| یکن لبایزید فيها آصدقاء» إلا آذه سيکون ا جانب أعداء ا یطاردونه . 

أترك لك «حياة». ولقد ملت ابنتك کےا حملت سري» وقد آل الأوان لأن 
یستعید کل ما مخصه. ولسوف يقول بعضهم إنني أم فظةء وأما أنت فتعرف أن 
ترکتها لأجل رها ولكي آجنبها الأحطار المرتبطة پیخطای وخطی أخيها. وني 
لاتركها لك هدية لما لدی عودتكڭ› ولسوف تشبهني عندما تكر وتذكرك فی 
كل لحظة بأمرة د شقراء أحببتها وأحبتك. وستحبك على الدوام في عاق منفاها 
الحديد . 

ما إن شاهد عباد أول دمعة تسيل من عيني حت ارتفق اللافذة متقظاهراً 
بالاستغراق في مشهاٍ ما في الحديقة. وتركت نفمي أزلق إلى الأرض زائغ م البصر 
متجاهلا ما حيط بي من مقاعد. ووجهت إلى ما کانت اسان هم 
حانقة : 

«إلام محلم الإنسان بقصر إذا كان في وسعه الحصول على السعادة في كوخ عند 
سفح الأهرام!» 

وما هي إلا دقائق حت کان عاد بجلس إلى جانبي . 
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وأمك مك وأختك بخر» وهارون يرسلل إليها في كل شهر الال والمؤن». 

ويعل e‏ ملدت إليه يدي بالرسالة. وقام بحركة لدفعهاء غر نی 
ألححت . . ومن غير أن أفكر طويلا أصررت على أن يقرأها. فبا كنت أريد أن 
يستنكف عن إدانة ور . . وربا کلت آرید أن أغائى بدافع ص الكرياء أن بنظر 
إل بشفقة وكأني زوج من عامة الناس هجرنته و أضناها طول الانتظار, ولقد 
كنت ولا ريب في حاجة إلى أن يشاطرني صديق سرا كان علي بعد اليوم أن أله 
وحدي . 

وعليه فقد سمعتنى أقص بالتفصيل حكاية جركسيتى بدءاً باللقاء الفجائى عند 
تاجر في خان الخلي. 

«ها أنا ذا أفهم الآن هلعك عندما رفع الضابط التركي بايزيد بين ذراعيه في 
ميناء اللأسكندرية». 

وضحکت . وتاب عاد وقد سره جا بکون قد سی عني : 

«ما كنت لأجد تفسيراً لإمكان أن يخاف غرناطي إلى هذا الحد العثانيين وهم 
الوحيدون الذين يدون بأن يرجعرا إليه مدينته ذات يوم . 

- ومادالينا أيضاً ليس في وسعها أن تفهم . فهي تريد آن يفرح الأندلسيون» 
a‏ فرحتها هي في کل مرة يرد فيه خبر عن انتصار عثماني. وإنبا 
لتعجب من رؤيتى بارد العاطفة حيال ذلك . 

- وهل ستبصر ها الآن بالأمر؟» 

کان عبّاد قد تكلم بصوت خافت فأجبث بالنرة نفسها: 

«سوف أخبرها بكل شىء على دفعات صغيرة. فلم يكن في مقدوري قبلا آن 
أكشف ها عن وجود ئور». 

والتفت اف صدیقی › وکال صوي شد Tee‏ وقلت : 

«هل لاحظت إلى أي حد تغبرنا منذ وصولنا إلى هذا البلد؟ فا كنت لأتحدّث 


و3 


Akhawia.net 

هكذا في فاس عن نسائي» حتى إلى أقرب الأصدقاء . فلو فعلت ذلك لاحر خجلا 
حى قمة عيأمته» . 

ووافقني عباد وهو يضحك . 

«أنا نضسى كنت آستخدم ألف عبارة اعتذار وعبارة لأسأل جاري عن حال 
زوجته» وكان هو يتأكد قبل الإجابة من أن أحداً لا يسمعنا خوفاً من تعرّض شرفه 
لسوء» . 

وبعد ضصحكة طويلة وبضع لحظات من الصمت بدأ رفيقي عبارة ثم توقف 
مترددا ج 

«ماذا کنت ستقول؟ 

- لم يئن الأوان بعد ولا شك. 

لقد أطلعتك على كثير من الأسرار لتخفي عنى هكذا نصف ما تفكر فيه !» 

وصلع بالأمرء وقال : 


«كنت سأقول إنك حر بعد اليوم في أن تحب العثهانيين لأن بايزيد لم يعد ابنك› 
ولان امرأتك لم تعد جركسية» ولأن حاميك في رومة قد أخلى کرسيه لفتش» ولان 
سليم الجائر قد مات في القسطنطينية منذ سنتين وحل عله سليان». 

کان ما قاله عاد صحيحاً بعنى من المعاني. فقد أصبحت حرا بعد اليوم في 
مشاعري و حماسي حرا في الانضام إلى جیشان مادالينا العفوي . فيا للسعادة ويا 
لراحة البال في أن يستطيع المرء e‏ اهر خطا فاصلا بین دواعي 
الأفراح ودواعي الأتراح! ومع ذلك فقد كنت أعلم أن هذه السعادة محظورة عل 
بفعل طبيعتي بالذات . 

وأضاف عبّاد من غير أن ينظر إل : 


«ولكني أعرفك . فأنت لا تعلم كيف تبلغ بالفرح إلى غايته» . 
وفكر لحظة وقال : 
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«أظتك بكل بساطة لا تحب الأمراءء وأقل من حبّك هم حبّك للسلاطين. فعا 
إن ينتصرٌ أحدهم حتى تجد نفسك على التو في معسكر أعداثه» وعندما يبجلهم 
أحد البلهاء ترى في تبجيله سبباً يدفعك إلى مقتهم». 

في هذه المرة أنضا کان ما قاله عباد جا ر ریبا. وإذ راني لا أدافع عن 
نفسی فقد لاحقني بقوله: 

«لاذا ستناصب سليمان العداء؟» . 

كان محذثنى بقدر من السذاجة الثبرة م الك معه من الابتسام. وفي هذه 
اللحظة دخحلت مادالینا الحجرة. و معت عبارة صديقي فبادر إلى تر حتها ها 
بالإيطالية علا منه بأنها لن تلبث أن تسانده. وهذا ما فعلته بحمية 

ول تتاصب . بح ببحق الححيم » سلیال العداء؟ ۲ 

وتقدمت منا وهی ما تزال مالا صتة الجدار كا يفعل الطلاب وهم يرتلون سور 
النساء الطويلة. واعتدل عباد وعلى لسانه كلمة غامضة. وظللت في مكاي متفكرا 
متحيرا. وكأغا أرادت مادالينا أن ترافق تفكيري فاندفعت في مديح مشغوف 
للسلطان التركي المعظم : 

«لقد e‏ سليان منڏ & الحكم حا ےارسات بيه الدمويةء فلم يدح 
آنا خا ولا بنا ولا بن ۶م وقد أعيد الأعيان رن في مصر الى منازدم. واخحليت 
ل القاه: تیا ف الخوف والحداد. 

سلطان عثانی ولا يقتل!» 

كانت نبرتي تنضح بالشكٌ فصحح عبّاد قائلا: 

«ينبخي على کل مير أن بقتل . وكل ما يطلب هو ألا جد في القتل لدّتهء كا 
کانت الخال مع العلطان الحجور: إن سلیے ان پنتمي Ohl‏ بني عشمال » وهو لا 
يقل في الفتح شأناً عن أبيه. إته محاصر منذ شهرین رگا رة رودس باکر 
أسطول عرفه الارسلام يوماً. ومن بين الضباط i, ELS‏ 


مي اي 
ٌه 


البكر الذي سيتزوج يوماً ابنتك ثروة» بنت خاله. وسواء شعت آو أبيت فان اهلك 
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في المعمعة. أفلا ينبغي عليك› حى وإن م تكن بك رغبة على الإطلاق في 
الانضام إل > أن تتمی هم النصر على الأقل؟» 
ا الى مادالينا التي بدت مفتونة بحديث صديفي وسألتها بشيءَ من 
الفخامة' 


«لو قرت أنه آن الأوان أن نسلك الطريق إلى تونس ومعنا ابننا فماذا تقولين؟ 

- ليس عليك إلا أن تقول كلمة وأذهبُ بسرور بعيدأً عن هذا البابا المفتش 
الذي لا يفتاً ينتظر فرصة سانحة للقبض عليك!» 

كان عباد أكثرنا نبحن الثلاثة هيا 

اليس هنا ما بسكم . ارحلوا معي على الفور!» 

وهداته قائ ' 

لسنا إلا في شهر كانون الأول (ديسمب) . وإذا كان علينا أن نركب البحر فلا 
يكن أن يكون ذلك قبل ثلائة أشهر. 

- تعالوا معي إلى ناپولي» ومن هناك تركبون إلى تونس في الأيام الأول مر 
الربيع . 

قلت متفکراً: «يبدو لی هذا مكنأ . 

لکن أسرعت أضيف: «سوف أفكر!) 


م يسمع عباد القسم الأخير من عبار . ولكي محتفل بقبولي الخجول ويتفادى 
ن غير رآیي فقد نادی من النافذة إرز نين من خدمه فأمر آحدها آن يذهب لشراء 


زجاجتين من أفضل المور اليونانية» وطلب من الآخر أن يحشو له غليوناً بالتبغ. 
«هل سبق لك أن ذقت هذا السم اللطيف الآتي من العام الحديد؟ 
مر منذ سنتین» عند کردینال فلورنسي . 
- ألا يياع في روهة؟ 
- لا يوجد إلا في بعض الخانات . بيد أن مصرّفي التبغ الذين يديرونا هم أسوا 
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. أهل المدينة سمعة‎ 


لن يلبث العام أن يتلىء بمصرفي التبغ» ولن تكون سمعتهم أسوأً من سمعة 
البقالين أو العطارين. وأنا نفسي استورد من إشبيلية شحنات كاملة من التبغ 
وأبيعها في بورصة والقسطنطينية» . 

وت منه نفساً. ا 

«أحاف كثيراً أن أختنق بدخانه!) 

ونصحها السوسي بأن تغلي بعض الاء فتشرب التبغ مخلياً مع قليل من السكر. 


3 % 3R 


عندما غادرنا عباد في ذلك اليوم علقت مادالينا على الفور برقبتي وقالت: «إني 
سعيدة بالرحيل . لا نتاحرن هنا! 


- تأهيي ! وعندما بعود صديفي نسافر معأ . 


کان عباد ذاه ال «أنكونه» لبعضص الأعال» وقد وعد بالرجوع قبل عشرة 
يام . ووف بوعده » غر أن الذي استقبله کان مادالينا دأمعة منتحة . 

کثت قل اعتقلت ف العشية » ف ۲١‏ کانون الأول (دیسمیر) »› وکان يوم أحد» 
وکنت آمل بتهور شدید منشورا کان راهب فرنسي قد دسه في جيبي لدی خروجي 
من كنيسة ((رسان جيوفاني دي فیورانتینی» . 

وسواء أكان الأمر مصادفة أم كان مكيدة مدبرة فقد اقتادوني إلى قصر القديس 
أنجلو وحبسوني في الزنزانة التي شغلتها منذ ما يقارب السنتين. بيد أنني ل أكن 
لأحشى في ذلك الزمن غير الأسرء في حين كان من الممكن في هذه المرة أن أحاكم 
كم عل قضباء مدد عدویة لی سجن بم ا فی نة من اسفن الي 

eee‏ ار لوم ان ذا تک برل . ومع 
ذلك فقد كانت الأيام الأول من الاعتقال أقل قسوة عا گنت وچس . حتی إنه 
أمكن أن أتلقى في شهر شباط (فبراير) هدية من عبّاد بدت لي فخمة في ذلك 
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الظرف+ عباءة من الصوف وكعكعة بالتمر ومعهم|ا رسالة مخبرني فيها بشبه كنايات 
عن استیلاء سلیران على رودس : «لقد مل البحر أهلنا إلى قمة الصخرة» ورلرلْتِ 
الأرض من صيحات انتصارنا» . 

وإِذ کنت أنظر إلى الحدث من زنزانتی فقد بدا لى وکأنه ثأر شخصی من أدريان 
وأحلامه الصاببية . وعندما ازداد اعتقالي في الأشهر التالية صرامةء ولم أعد أملك 
ما أقرأة» ولا ما أكتب به من قلم أو مداد أو ورقء ولا حټی ادق سراج یدد 
الظلمة التي كانت تجثم منذ العصرء وعندما فقدت كل اتصال بالعالم الخارجي» 
وتظاهر حارسي بعدم فهم أية لغة» باستثناء همجة جرمانية ما أنزل الله بها من 
سلطان» أحذت أنظر إلى رسالة عباد وكأا ذخحرة من عباد الله الصالينء وأرذد 
کل اتا الخاصة بالاستیلاء على رودس وکأنپا أنشودة دينية . 

وحلمت ذات ليلة بسليهان وحت عبامته وجه طفل › وجه بایزید. وکان يینحدر 
من فوق جبل قادماً لإطلاق سراحي» لکنه قبل أن يتمکن من الوصول إل كنت 
قد استیقظت فوجدت آي لا آزال فی زنزانتی ی عاجزا عن العودة | إلى النوم لعلى أدرك 
شهاية الحلم . 

الظلام » الردء الأرقء القنوطء الصمت. . . ولكيلا أصاب بالحلون فقد 
استرجعت عادة الصلاة» خس مرّات في اليوم» لربٌ طفولق . 

وكنت انتظر قدوم اليد التي ستحررني من القسطنطينية . بيد أن حلصي کان 
أقرب من ذلك بکثرء كان الله تعالى بعونه في المحلة التي هي اليوم من نصيبه! 
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العام الرحيم 


۰ هھ (۱۰ تشرین الثاني «نوفمبر» ٠٥۲۴۳‏ م - 
٨۸‏ تشرین الأول «أوكتوير» \o4‏ م( 


ضجة خحطى و-حشد أصوات» نم مئه قعقعة صلة باردة لمفتاح يدور وباب بص 
ردا لی ی ورف ري ا ي ر الات 


E‏ رجل. واذ N.‏ نحوه متهيئا للتعلق 
برقبته » بيد أي توقفت للتو. بل تأخرت وكأني مدفوع بقوة خفيّة. لعله وجهه 
الرخاميّ » أو ربجا هو صمته بضع لحظات طريلة أو صر امة مظهره غير المعهودة. 
وخيّل إل آني أرى في العتمة تباشير ابتسامة على شفتيه» غير أنه عندما تكلّم كان 
ضرت طا > بل إنه بدا لي بالغ الندم : 


اير عب قداسته في رؤيتڭ». 
آکان عل أن اتشکی ام آن آغتبط؟ ل اذا يريد أدريان أن يراني؟ لاذا أرسل إل 
«عویتشاردیني» بعینه؟ وی وجه الفلورنسي القطب أن أسأاله و أل 


السے|ء . لاد أا السادسة أو السابعة Ne‏ ولکن من أ ي يوم ؟ ؟ ومن ائ شهر؟ 
وسأالت عن ذلك أحد الحراس وحن تعر الرواق با تجاه الفاتيكان. وکان 


«غویتشاردینی» هو الذي أجاب بأقسى ما يكن من جفاء: 

كان قد بلغ أحد الآبواب. وقرع ودخل مشيراً إل أن أتبعه. وكان كل الأثاث 
بلاتة مقاعد راء خالية . وجلس من غ غر أن يدعو ی أن أحذو حذوه. 

كنت عاجزاً عن تفسبر سلوكه . هو الذي كان صديقاً قريباً جداً وبائحا 
بالأسرار» هو الذي كنت متأكداً من أنه يقدّر رفقتى» والذي بادلني المزاح والنقد 
اللاذع.. . 
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ونهض فجأة وقال : 

«أال الأب الأقدس› ها هو ڌا السجين!» 

كان البابا قد دخل بلا ضجَة من الباب الصغير الذي خلفى . والتفت لأراه. 

ويا لعدل الساء! يا لعدل الساء! يا لعدل الساء!» 

کنٹ عاجزا عن النطق بغر هذه الكلات . وجثوتٹ على رکبی» ودلا من أن 
أفا ل يد احير الأعظم تناولتها وضخطت ہا عل جبيني» وعلى وجهي البلل 
بالدمع» وعلى شفتي المرتجفتين . 

وتخلص من غير حشونة وقال: 

وخحرج تارکا إياي على الأرض . وانفجر «غویتشاردیني» SE‏ وشہضصتث 
وتقذمت منه ہيثة من يتوعد وقلت : 

«أعلٌ أن أقبّلك أم أن أنال عليك ضرباً؟» 

وضحك من صميم فؤاده. وتہالكت على أريكة من غير أن يدعوني کک 

«قل ي یا فرانشسکو هل کنت أحلم؟ هو الكردينال CRR‏ الذى 
هله احچرة متللقعاً بالییاض؟ آهي حا له التي قاتها؟ 


e‏ يوليوس دو مدیتشي ê Ja‏ لقد انتخب أمس لعرش 


یا لعدل الساء! یا أعدل السماء!» 
كانت دموعي تفيض بلا انقطاع . وتمكئنت مع ذلك من القول بين انتحابين: 
«وآدریان؟ 


ما كلت لأظنْ أن غيابه سيؤثر فيك إلى هذا الحذا» 
وضربته بقبضت على كتفه ضربة لم بجاول حت تفاديا لفرط علمه بأنه کان 
يستحقها. 


0 ۹ 


Akhawia.net 


«لقد فارقتا البابا أدريان فل بن . ويقال انه مات فا وعندما شا 
شهرين . ف ۵ 
نہ ر موته علق مجهولون حبال الزينة على باب طبيبه لشكره ه٠‏ على أل أنقذ رومة», 


وغمغم عبارة إنکار لا بد منها قبل أن يتابع قائلا : 


«روعندها م ف جمح الكرادلة بين الكردينال «قرنيز» والكردينال 
وس وبدا أن الأول يتمتع بعدد أكبر من الأصوات» غر أن أمراء الكنيسة كانوا 
راغبین بعد المحنة التي اجتازوها في استعادة سماحة فرد من آل مديتشي على راس 
هذه المدينة. وبعد س 2 اتتخب ا وعل لفور قام ال العيذ 


ونا عل ذلا مچ ر دا ربق اراح مت بد پا ولکننی استأذنته 


في القيام بهذا الإ حراج المسرحي . فهل تغفر لي؟ 


بصعوية !) 

وضممته إلى صدري في عناق حار. 

م محتج مادالنا ولا چجوسي ی شيء. . وكان بودي ان أقول أك أن تذھی 
لرؤيتهم|ء ولکن ينبځي انتظار البايا». 


OOS, EE iE‏ ٿي الدنيا من 
طرق على الأريكة التي كنا فد حفظناها له. 


وکتت أظْنِ أن أفضل الدعابات ي رومة هي دعابات الأسوف عليه الکردينال 
«ببيينا» . غر أن اكتشافات السيد «غویتشاردینی» ينبغي أن حفظ» . 

واعتدل قلیا ف جلسته وغدا وجهه ساهاً على حين غرة. وحدق بي وقال: 

«لقد تحدّثنا طويلا الليلة الماضية آنا وفرانشسكو. إنه ليس في استطاعته أن 


بسي إل کثیرا من النصح ف موضوع الدين» ولكن العناية الهية قد أضافت إلى 
منصبی أمر إدارة «دولة» والحفاظ عل عرش بطرس ص تطاولات القوى الزمنية. 
ونصائح فرانشسكو لي في هذا المجال ثمينةء کا هي ثمينة نصائحك يا ليون» . 


۳o! 


Akhawia.net 


وبنظرو نقل مهمة الكلام ا السفر فقال: 

ولقد lh‏ تساءلت یا ليون عن اسیسا إبعادك احقيقي ای رومة» ولاذا قَرْرنا 
ذات يوم ن نجعل «بيترو بوقاديليا» يخطف مستنيراً عربياً على سواحل الاد العربر. 
لقد كان هناك خخطط لم يتح قط للمرحوم البابا ليون أن يكشف لك عنه. وها قد 
حانت الساعة اليوم للكشف عنه». 

وصمت «غویتشارديني» وعقب کليان وكأن| يتلوان النص نفسه: 

«لتلاحظ هذا العام الذي نحا فيه . ف الشرف إمراطورية مهولة محلو ها دين 
ليس دينساء امبراطورية مبنية على النظام والانضباط الأعمى وماهرة في صهر 
اللدافج وبناء الأساطيل . وجيوشها تتقدم نحو قلب أوروبا. و«بسودا» و((یست» 
مهددتان› وستکون «فينا» مهددة ع ریت وي الغرب إمراطورية مسبخية 
ولکئہا ليست أقل هرلا لأنہا قد أحذت تند من العام الحدید إلى ناپولي وتحلم 
بالميمنة الشاملة. وتحلم على الأخحصس بإخضاع رومة لمشيتتها. وع أراضيها 
الإسبانية تزدهر حاكم التفتيش» وعلل أراضيها الألانية تزدهر هرطقة لوثر» . 

وأكد السفر تسجعغه انحناءات رأس البابا المؤمنة على كلامه: 


من جهة EE‏ السلطان وخليفة المسلمين» وهو شاب و يتمتع بنقوذ 
مطلق › ولکته حريص على آن يحو من الآذهان ذكرى جرائم أبيه» وعلى الظهور 
بجظهر الرجل اشر. ومن الأخحرى اپ ملك إسبانيا» وهو أكثر فتوة وليس أقل 
موتا وقد l0‏ فادحاً لکي ره لعرش الإإمراطورية المقدسة . وفي وجه 
هذين الرجلين اللذين هما آقوى رجال الدنياء هناك الدولة البابوية بالصليب 
العملاق والسيف القزم». 


وأضاف بعد استراحة قصرة : 
«ليس الكرسي البابوي بالطبع الوحيد الذي مخاف هذه المزاوجة . فهناك الملك 


فرانسوا الذي يکافح كيلا تتقطع أوصال ملكة فرنسا . وهناك أيضاً هنري ملك 
إنكلترا المخلص بكليته لقداسته ةدا لکي يقذّم عونا ما») , 


ظللت غير مدرك لما يكن أن يقدمه شخصي التواضصع من نفع في هذه الجوقة 
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من المتؤجين. بيد أي تحاشيت مقاطعة الفلورانسي 

«إنٌ هذا الوضع الدقيق الذي لح إليه الأب الأقدس ليون أمامك کان موضوع 
مناقشات عة بيني وبين الكردينال يوليوس. ونحن مقتنعان الوم ك) في الأمس 
بضرورة العمل في ختلف الاتجاهات لإبعاد الأخطار. وينبغي قبل كل شيء 
مصالحة فرانسواء وهو أمر ليس باليسير. فمنذ ثلاثين عاما وملوك فرنسا يسعون 
لغزو إيطاليا. ويعتبرون بح مسؤولين عن المصائب النازلة بشبه الجزيرة» 
وجيوشهم متهمة بنقل الأوبئة والخراب. وجب كذلك إقناع البندقية وميلانو 
وفلورنسا بتناسي حصوماتہا للوقوف جبهة في وجه الاٍمبریالیرن». 

وأتخذ صوتا أكثر نعومة وانحنى إلى أمام كا يفعل في كل مرّة يود فيها البوح بسر 
وقال : 


«لقد قذرنا كذلك أنه ينبغي فتح عادثات مع العشمانيين. بأية طريقة؟ لسنا 
ندري . ونجهل أكثر من ذلك ما يكن أن نحصل عليه. التخفيف من تدفق 
الإنكشارية على الأراضى المسيحية في أوروبا الوسطى؟ وقف أعإل السلب 
والتخريب الي يفوم ہا القراصنة؟» 

وأجاب عن تساؤلاته ببرطمة تفيد الشكٌ. وقفى كليإن قائ : 

«إِن ما هو مؤكد أنه آن الأوان لإقامة جسر بين رومة والقسطنطينية. بيد أي 
لست سلطانا. وإذا أرتأيت أن أتعجل الأمور أحاطت بي ألوف الانتقادات من 
إسبانيا وألانيا» ومن زملائي أنفسهم». 


«أقصد من الكرادلة . جب العمل بحذر شديد وانتظار الفرص الؤاتية والنظر 
إلى كيفية تصرف الفرنسيين والبنادقة والقوى المسيحية الأخرى. ولسوف تۇلفان 
کلاک| فريقاً. إن ليون يعرف الآن الثركية بالاإضافة إلى ال بية؛ ویعرف على 
الأخص العثمانيين وطريقة تفكيرهم وتصرّفهم؛ بل إنه كان في سفارة إلى 
القسطلطينية ؛ وفرانشسكو يعرف كل شيء عن سياستنا وفي وسعه المفاوضة 
باسمنا» . 
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: وأضاف وكأنه محدّث نفسه‎ 
). . «لوددت فقط لو كان أحد المبعوثين كاهناً.‎ 
: ٿم بصوت أعلى وشیء مر من التهكم‎ 


«لقد رفض السيد «غویتشاردیني» دائ دخول الكهنوت . وأما أنت ڀا ليون فاي 
لأعجب أن لا يكون ابن عمنا الغالي وسلفنا المجيد قد أوحى أبدا إليك بأن 
5 حياتك للدين (, 


وا لادا طرح عل الرجل الذي قذمني إلى ماداليا ل هذا السؤال؟ 
طلغت صزبت «غویتشاردیني» فبدا ي سا . وخلصت إلى أن البابا كان يسعى 
ای التحقق من قناعاتي الدينية قبل أن يعهد إل بمهمة عند المسلمين. وإذ رآني 
أبطىء في الجواب فقد الح قائلا : 


«ألم يكن الدين أفضل السبل لرجل من رجال المعرفة وسعة الاطلاع مثلك؟» 
وراوغت في الحواب: 

«الحديث عن الدين في حضرة قداسته كالحديث عن خطيبة بحضور الوالد» . 
وابتسم کلییان» من غير أن يفلتني مع ذلك : 

«وماذا كنت تقول عن الخطيبة لو لم يكن الوالد هنا؟» 

واحترت عدم المخاتلة: 


«لو لم يكن زعيم الكنيسة د يصغي إل لقلت إن الدين غلم الناس التواضع› 
غير أنه هو لا يلك اى تواضع . ولقلت إن جميع الأديان قد انتجت قديسين وقتلة 
بالمستوى نفسه من حسن الاأدراك. وإِنْ في حياة هذه المدينة سنوات كليم انتية 
(رحيمة) وسنوات أدريانية (قاسية) لا يسمح الدين بالاختيار بينها. 


أتسمح الديانة اللإسلامية باختيار أفضل؟ 
وکدت أقول ((نحن ) » ولکنتي استدرکت ف الوقت المناسب: 
«يتعلّْم المسلمون أن «خير الناس أنفعهم للناس» بيد أنه على الرغم من هذا 
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القول محدث هم أن يمجدوا المرائين أكثر من تمجيدهم المحسنين. 

والحقيقة في كل هذا؟ 

هذا سؤال لا أطرحه على نفسي أبداً: لقد سبق لي أن اخحترت بين الحقيقة 
واخياة . 

لا بد من إيان حقيقي . 

- ليس ما يوحد بين المؤمنين هو الإيان المشترك بقدر ما هي الأعمال التي 
یشترکون في القیام بها . 

هل الأمر هكذا؟» 

يكن من الممكن سير غور النبرة التى استخدمها البابا. فهل كان يفكر في 


إعادة النظر في المهمة التي عهد ما إلي؟ لقد خشي غويتشارديني ذلك فأسرع 
بالتدخحل بأكثر الابتسامات انبساطا: 


«يريد ليون أن يقول إن الحقيقة لا تخص إلا اللهء وأنه لا يكن إلا أن يشرهها 

الناس ويحطوا من شأنها ويخضعوها لاإرادتهم». 
٤ه‏ 

ومست ما يکفي لأن اسمع › وکأاغا لأوافقه على ما قال : 

«ليفرح عن الحقيقة من يمسكون بزمامها!) 

وضحك كليان ضحكة مرتبكة ثم استدرك قاثلا: 

«لنختصر ما قلنا. إن الأخ ليون لن يدخحل في الدين؛ سوف يدخل فقط في 
أمور السقارة کالأخ فرانشسکو» . 

وإذ أطمأنْ هذا الأخير فقد شبك يديه واخذ هيئة ورعة وقال بصوت مضحك: 


«إذا كان الأخ ليون يقشعرٌ من الحقيقة فليفرخ روعه: إنه لن يصادفها كثيرا في 


أخويتنا» . 
وحتمٹث بالنرة نفسها: «آمين» . 
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اجتمم ف منزلي أصدقاء کشرون للاحتغال بال فراج غي » وکان قفد شاع ره 
منذ الفجر. وتوافتق ال يران والتلاميذ والأصدقاء جيعاً على القول بأنني كنت قد 
تغبرت قلیلا في عام واحد من ا حبس . جا إلا -جوسپ الذي ای في عناد آن 
بتعرّف علي واستخرق في الحرد ثلاثة أيام كاملة قبل أن يقول لي للمرة الأولى 
«أي»! 

وما لٹ عبّاد أن وصل من ناپولي ليحي عودتي» ولك ليحثني كذلك على ترك 
رومة بلا إبطاء . ولم يكن ذلك واردا في خحاطري عل الأطلاق . 

«أمتأكد أنت من آنّك لو أردت الرحيل في المرّة القادمة فلن تكون سجيناً في 
قصر القديس أنجلو؟ 

سيختار الله أن يدعني هنا أو مجعلني أرحل» . 

وغدا صوت عل صاريا بختة : 

«لقد سبق أن اختار الله. و ي عدم البقاء طوعاً في دار الكفر»؟ 
مرّتين في السسنة إلى كنيسة «سان حت التي یشرف على آمورها البسكاويون 
والقشتاليون . ولکني آخاف عليك کا القران! في لأشعر أنك انخرطت ف 
حصومات ل عل لنا. إنك تنطلى ق حرب مع أحد الباباوات ولا تنجر إلا 
ونه . 

هذه المدينة هي اليوم مدينتي› ون أكون قد عرفت فيها السجن فلا أراني إلا 
ازددت تعلقاً صبرها ومصر الناس الذين يصرفون شۇونپاء ا ينظرون إل 
کصدیق › وليس في وسعي أن أعاملهم على نهم ليسوا سوی (روم». 

لكنّ أهلك في مكان آخر» وأنت تتجاهلهم وكأنٌ ثلاثين عاماً من حيائك 
وحیاتہم لم تكن قط» . 


واتخذ استراحة قصيرة قبل أن يصفعني بهذا الخر: 
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«لقد ماتت أمك هذا الصيف». 

وإذ وضح أن مادالينا كانت على علم بالأمر فقد أقبلت تدفىء يدي بقبلة 
مواسية . وتابع عباد: 

ركنت في تونس آثناء مرضها الأخبر. وقد طالب بحضورك. 

- هل قلت ها إنني كنت في الحيس؟ 

أجل! لقد فضلت أن تحتمظ لك بجزعها الأحر على أن تحتفط بملامتها 
الأحرة». 


د ڳد ڳڍ 


ولكي يطلب عباد الصفح عن كرنه مرة جديدة نذير شؤم فقد أحضر لي من 
ور ص 2 حتوي على الأوراق الكبيرة الحجم التي كنت قد دونت فيها 
ملاحظاتي عن أسفاري» والتي سوف أتمكن بها من كتابة العمل الذي كثيراً ما 
طولبت به منذ وصول إلى رومة : وصف للإفريقية وما فيها من أشياء مهمة . 

ولم أكن قد خططت السطر الأول بعد حين استحوذ على ساعات المخصصة 
للكتابة مشروع غير معقول ولكنه حلاب كان قد اقترّح على أثناء زيارة قام بها إل 
تلميذي القديم هانز بعد عام من حروجي من السجن. فإذ كان قد عزم على 
العودة إلى ساكس فقد جاء يودعني ويردد على مسامعي عرفانه وتقديره للتعليم 
الذي کنت قد اغدقته عليه ويقدم ل با لمناسية أحد أصدقائه » وهو طباع ساکسوني 
مثله ولكنه مقيم في رومة منذ خمسة عشر عاماً. 

وبالعكس من هانز لم يكن الرجل لوثرياً. وكان يقول إنه مريد لفكر هولندي 
کان «غویتشاردیني» قد حدثي عنه: «أيرزم». وكان هذا الأخير هو الذي أوحى 
إليه بهذه الفكرة المجنونة التى جعلها فكرته. 

ويتلخص الوضوع في معجم ضخم تبت فيه كل كلمة بعدد من اللغات من 
بينها اللاتينلية والعربية والعبرية واليونانية والمانية ساكس والإيطالبة والفرنسية 
والقشتالية والتركية وغرها كثر. وتعهدت من جهتي بأن أقذم الأقسام الخاصة 
بالعربية والعبرية بناء على قائمة طويلة بالكلهات اللاتينية. 
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وعبر الطباع عن رأيه بحمية مؤثرة قائلا:‎ 
«لا ريب في أن هذا المشروع لن يرى النور قطء في حياتي على الأقل وبالشكل‎ 
. ا أطمح إليه. . وح ہا فنا عل أستع داد لگن أخحصص له وجودي ومال‎ 
لان يعمل المرء ء على أن يتمكن جيم الناس من آن پتفاهمواء افليس هذا أشرف‎ 


الثْل؟» 
ولقد سمى الطباع الساكسوني هذا الحلم الضخمء هذا الجنون الرائع 
«عکس بابل» . 
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عام ملك فرنا 
1 هھ (۲۹ تشرین الأول «أوكتوبر» م- 
۷ تشرین الأول (أوکتوبر» ٠٠۲١‏ م) 


تساقط الثلج» رسول الموت واهزية الباردء للمرة الثالشة على طريقي في هذا 
العام . وكا في غرناطة في بعض فصول الشتاء أيام طفولتيء وكا في الأطلس في 
الخريف أيام سعدي » فقد عاد بشكل عاصفة» بشكل نفحة مدمرة» بشكل مسة 
مشؤومة من مسات القدر. 

وکتت عائدا ه من «پاقية» بصحبة «غويتشارديني» بعد أن أنجزنا أغرب السقارات 
وأكرها سرية أيفالانه من بين جيع آمراء امسيحية كان البابا هو وحده الذي 
ينبغي أن يعرف مضمونا»اوكان ملك فرنسا وحده هو الذي پر بها حسب 
الأصول . 

وني الظاهر كان الفلورانسى مكلف من كليان السابم بهمّة للمساعي الحميدة. 
فالشهور الأحرة كانت دامية. فقد حاولت جيوش الإمراطور الاستيلاء على 
مرسيلية صابة على المدينة مثات قذائف المدافع. بلا جدوق. فقد رد املك 
فرانسوا بالاستيلاء على ميلانو وحاصرة «پافية» . وكان الحيشان يمذدان بالمواجهة في 
«لومباردية»» وكان من واجب البابا أن يقي من حدوث معركة دامية . وقد آوضح 
لی «غویتشاردینی» أن ذلك کان من واجبه» ولكته ۾ يكن في مصلحته لأنْ المنافسة 
وحدها بين القت السيحيتين كانت تزود الكرسى البابوي بحيز ما للاستقلال. 
«ولکي نتأكڌ من أن السلام لن يحل كان علينا أن نكون وسيطيه». 

والمهِمّة الأحرى الأكثر شأناً هي الت كنت ميا با. فقد علم البابا أن أحد 
سفراء السلطان التركي المحم كان في السطريق إلى معسكر الملك فرانسوا. أفلم 
تكن فرصة طالما تناها لشافهة العشمانيين؟ وكان يتبغى أن نكون أنا 
و«غویتشارديني» عند أسوار «پافية» في الوقت الذي یکن ف سه من لبعوث قد 
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وصل إليها وأن ندنو منه وننقل إليه رسالة شفوية من كليان السابع. 

وعلى الرغم من البرد فقد بلغنا ا لخطوط الفرنسية في أقل من أسبوع. وکان اول 
قم استقبلنا نيل عجوز عالي المقام هو الماريشال «شسابان» سید «لاپالیس» الذي 
کان يعرف «غويتشارديني» معرفة وطيدة . وقد أبدی دهشته لزیارتنا نظرا أن مسوا 
آخر من البابا هو مؤرخ الوثائق «ماتيو جيرتي» كان قد وصل قبل أسبوع. ومن 
غير أن يسقط في يد رفيقي أجاب بنبرة نصفها تلميح ونصفها هزل أنه من الطبيعي 
ان هبق المسيح وا المعمدان» . 


وكانت حذلقة مفيدة في الظاهر لأن الملك استقبل الفلورانسي في اليوم نفسه. 
وأمّا أنا فلم يسمح لي بحضور المقابلة غير أني استطعت تقبيل يد الملك» وهذا ما 
إ أكد احتاج فيه إلى الانحناء لأنه كان يطاولني بشبر كامل. وانزلقت عيناه علي 
انزلاق ظل تحدثه قصبة» وذلك قبل آن ت تتبعثر نظرات) في آلف بریی حاطف›» فیے| 
کات عيناي دقان بافتتان فى نقطة محدّدة من وجهه حیٹ کان الآنف الضخم 
محمى الشاربين الدقيقين النازلين ببسالة من فوق الشفتين. ولا ريب في أن هذا 
التعقيد هو السبب في أن ابتسامة فرانسوا تبدو متهكمة حى حين يريد أن يكون 

خرج «غويتشارديني» متهللا من الخيمة المستديرة التي جرت فيها المقابلة. فقد 
أكد له الملك أن العثماني سيصل في اليوم التالي وأبدى اغتباطه لاتصال يتم بين 
رومة والقسطنطينية . وعلق الفلورانسي على ذلك بقوله : 

«ماذا في وسعه أن یرجو حيرا من مار الأب الأقدس في الوقت الذي يقيم 
فيه حلفاً مع الكمار؟» 

ثم أضاف باديّ الحبور لأنه أخذني هكذا على حين غرة: 

«لقد أخبرت بوجودك معي كا بمعرفتك اللغة التركية. وقد سألنى جلالته عل 
إذا كنت تستطيع القيام بمهمة الترحمان» . 

وع ذلكف فاه عندما و المبعوث العثماني وأخحذ بالكلام يفيت صامتا عاجرا 
عن فتح شفتي› بل عاجرا حت عن التنحنح . ورمقني الملك بنظرة قاتلةء وا حمر 
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«غويتشارديني» من الخضب والارتباك . ومن حسن الحظ أنه كان مع الزائر ترجمانه 
ا لخاص الذي كان يعرف فوق ذلك لغة فرانسوا. 

رجل واحد من بين جميع الحاضرين كان قد فهم بلبالي وشاطرني إياه على الرغم 

من أن منصبه کان بحتم عليه آلا يدع شيئا بشت عل الأقل حتى يكون قد 
أنجز احتفال التقديم الخطير. وما إن قرأ السفير رسالة السلطان بصوت مرتفع 
وتبادل و“ املكف بعص الأحاديث البهيجة حتى اقترب مي وضمَني بحراره إليه وهر 
يقول عالياً: 

ر کٹ أعلم أي سأحد ف هدا المعسكر أصدقاء وحلافاء» بيد أنني ما کنتٽ أتوقع 
مز آن اک ن۳۵ فقدته مند سنوات طويلة» . 
E POE TNT‏ 
غر مصدقة. «هارون!» 

لقد قيل لي في العشيَة إن سفير السلطان التركي المعظم يدعى هارون باشاء غير 
أي لم أكن قد رأيت في لحظة ما أدنى رابطة بينه وبين أعز أصدقائي› بيله وبين 
أقرب الناس صلة قربي مني › بیله وبين شبه شقیقی ل۰ 

وكان علينا أن ننتظر المساء ليتسنى لنا اللقاء وحيدين تحت الحخيمة الفخمة التي 
نصتّها له حاشيته . وكان سعادة «المنقب» يعتمر عبامة عالية ثقيلة من الحرير 
الأبيض مزينة بياقوتة كبيرة وريشة طاووس. لكنه م يلبث أن خلع ذلك كله 
بحركة تنم عن التخلص كاشفا عن رأس قل شعره ووخطه المشيب. 

وسعى من غير مواربة إلى إشباع فضول البديهي بقوله: 

وکثیرا ما اجتزت بعد رحلتنا الشركة إلى القطنطينرة الباب العالى مبعوثاً من 
عروج ذي اللحية الحمراء رحه الله! ثم من أخيه خير الدين . وتعلمت التركية 
وكلام أهل البلاط» واصطفیت لنفسي أصدقاء ف الديوان وفاوضت ف ET‏ ة ربط 
الحزائر بالساطنة العثانية . ولسوف عر هذا ا يوم الدين» . 


وروحت بده اهواء بحركة رحبهة وتابع : 
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روهناك ان من تخوم فارس آل سواحل المغرب» وسن بلغراد ا اليمن 
السعيد إمبراطورية إسلامية واحدة يشرّفني صاحبها بثقته ورعايته» . 

واستطرد بهلجة عتاب غير مقنعة 

«وأنت ماذا فعلت في كل هذه السنين؟ أصحيح أنىك في الرقت الحاضر 
شخصية مرموقة في بلاط الاا؟» 

واستعملت عن عمد عبارته بالذات : 

«إِن قداسته يشرفني بثقته ورعایته» . 

ورأيت من الخبر أن أضيف وأنا أشدٌ على كل كلمة: 

ولقد أرسلني إلى هنا للقائك. فهو راغب في إقامة صلة بين رومة 
bt,‏ فقذ بدا هارون بغتة منشغلا بيقعة وحل على 
مقلب ردنه الفضفاض . وبع Km‏ ونفخ عليها لإزالة كل أثر ها تنازل فنطق 
بلهجة تنم عن حفة متكلفة: 

ابی رومه والقسطنطية› قلت؟ وما الغاية من ذلك؟ 

- من أجل السلام . اليس رائعا مه بتمك و السيحيون والسلمون حول البحر 
المتوسط بأسره من العيش والمتاجرة باوب ولا قرصنة» أن أستطيع أنا 
الذهاب من الإسكندرية إلى تونس مع أسرتي من غير أن بخطفنى أحد الصقليين؟) 

من جديد كانت تلك البقعة المعاندة على كمّه. ودعكها دعكا شديداً ونفضها 
بقوة قبل أن يوجه إل نظرة حلت من الكياسة ويقول : 

«أصغ إل يا حسن! إذا كنت تريد أن تتذكر صداقتنا وسنواتنا فى المدرسة 
وعائلتنا وزواج ابنى من بنتك قريبا فلنتحدّث بدعة حول مائدة حافلة» ولسوف 
والله أتذوق هذه اللحظة, كا لم أتذوّق غرها من قبل . وأا إذا كنت مہعوث البابا 
وأنا مبعوث السلطان فلنتناقش عندئذ بشكل آخر!» 
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وحاولت الدفاع عن نفسي ٻقولٰ : 

«ما الذي تأخحذه علي؟ اي 1 أتکلم إلا عن السلام. اليش ا ان تحب 
أديان الكتاب عن التذابح ؟» 

وقاطعني قائ : 

«أعلم أن الذي يفرّق بين القسطنطينية ورومة» وبين القسطنطينية وباريس» هو 
السلام ولا عن الكتاب لأن الموضوع ليس هذاء وليس هذا ما يفكر فيه أسيادنا». 

| استطع قط مذ كنا طفلين من احتهال النقاش في وجه «المنقب». وكان في 

ومع ذلك فا أرى مصلحة مشتركة بين سيدك وسيدي » فلا الواحد ولا 
الآخر يريد رأية إمبراطورية شارلكان تنبسط على أوروبا بأسرهاء ولا على بلاد 
الربر!» 

وابتسم هارون وقال : 

«الآن وقد أمسينا نتكلم اللغة نفسها أستطيع أن أقول لك ما جثت أفعل هنا. 
إني أ حمل إلى الملك هدايا ووعوداء وحتى مثة من الغيالة البواسل الذين سيقاتلون 
إلى جانبه . إن معركتنا واحدة: أتعلم أن جيوش فرانسوا قد أسرت «أوغو دو 
مونكادا»» الرجل الذي هزمته أنا نفسى أمام الجزائر بعد موت عروج؟ أتعلم أن 
اسطولنا قد تلقى الأمر بالتدخل إذا حاول الإمبرياليون من جديد الاستيلاء على 
ذه الغاية بوادر الصداقة . 

- هل ني مقدورك أن تعد الملك بألا يتابع المجوم العثاني على أوروبا؟» 

وبدا هارون مُرَهُقاً من سذاجتي فقال : 

«إذا نحن هاجنا المجر الذين ليس عاهلهم سوى نسيب الإمبراطور شارل فلن 
يفكر ملك فرنسا قط في مؤاخذتنا على ذلك. والأمر نفسه إذا نحن حاصرنا «فيينا» 
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التي يجحكمها شقيق الاإمبراطور. 

ألا ينتقد ملك فرنسا نظراؤه إذا سمح بغزو الأراضي المسيحية على هذا 
النحر؟ 

بلا شكٌ» ولکنٌ مولای مستعد لإعطائه في المقابل حى النظر في مصير كنائس 
القدس وا لمسيحيين في المشرق» . 

وصمتنا كلانا برهة غارقين في أفكارنا. واستند هارون إلى صندوق منقوش 
وابتسم وقال : 

«عندما قلت للملك فرانسوا إن حملت إليه مثة مقاتل بدا عَرَّجاً. واعتقدت 
لحظة أنه سيرفض تركهم يقاتلون إلى جانبه» لكنه انتهى إلى شكري بحرارة. وقد 
أشاع في المعسكر أن هؤلاء اليالة كانوا من أتباع السلطان المسيحيين». 

واستطرد من غر فترة انتقال : 

(می ستعود إل أهلك؟» 

وأجبت متردّداً: 

«في يوم من الأيام عندما تفقد رومة جاذبيتها في نظري . 

د لقد أخبرني عبّاد السوسي عندما رأيته في تونس أن البابا حبسك طوال عام في 

لقد انتقدته من غير تحفظ» . 

واجتاحت هارون بغتة نوبة من الضحك الممرط وقال : 

«أنت» حسن بن محمد الغرناطى » سمحت لنفسك بانتقاد البابا في قلب مدينة 
رومة! بل إن عبّاداً قال لي إنك أخذت على هذا البابا أنه غريب. 

- ليس الأمر هكذا بالضبط . بيد أني كنت أعير تفضيلي بالفعل لإيطاليء وإن 

وشده صديقي إذ لاحظ أن كنت آجيبه بأكثر ما في الدنيا من جد فقال: 
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«تقول مديتشي؟ حسنا» سوف أطالب منذ عودت إلى القسطنطينية بأن يُسحب‎ 
شرف الخلافة من العثانيين ويعاد إلى واحد من سلالة العباس».‎ 
وداعب بعناية عنقه ورقبته وهو یردد وكأن ما رده لازمة مكرورة:‎ 
تقول إنك تفضل ملنتشا؟)‎ 


وبینا كنت أتحذث على هذا النحو إلى هارون كان «غویتشارديني» ير سم أغرب 
الخطط مقتنعا بأن علاقاتي بمبعوث الساطان التركي المعظم عل حظا لا يعقل 
للدبلوماسية ا وقد اضطررت إلى التخفيف من حدتهء وإلى إشعاره عل 
الأحص بكل اللامبالاة الي أظهرها نسيبي . بيد أن الفلورانسى ی آزاح مح 
اعتراضاتي بضر بة من ظاهر اليد وقال : 


«لن یتوانی هارون باشا بوصفه سفيرا عن أن ينقل إلى السلطان التركي العظم 
انفتاحاتنا . لقد حطيت الخطوة الأولى» ولن نلبث طويلا لنستقبل في رومة مبعوثا 
عثانياً. ورا ذهبنا أنا وأنت إلى القسطنطينية» . 

ولك كان علينا قبل الذهاب إلى أبعد ما فعلنا أن نقدّم حساباً عن مهمُتنا إلى 
البابا. 
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كنا قد هرعنا إل رومة عندما فاجاتنا العاصفة الثلجية الى تحذّثت عا على 
بضعة آميال من بولونية. ومئذ النديف«الأرتاعئّلت لخاطري مأساة الأطلس. 
وظننتني عائدا إلى تلك اللحظات الرهيبة التي كنت قد أحسست فيها بأتي حاصر 
باموت حصاري بذئاب جائعة» وباي غير مرتبط بالحياة إلا بوساطة يد «هبتي» التي 
كنت أمسك بها في حلق . وأحذت أهمس بلا انقطاع باسم جاريتي الجميلة 
النوميدية وكأنه ما من امرأة خلَفتها في فؤادي . 

وتضاعفت حدَة الريح » واضطرٌ اجنود الذين كانوا يواكبوننا إلى الترجّل في 
حاولة للاحتاء. وحذوت حذوهم» وكذلك فعل اا الذي لم يطل بي 
الآمسر أن فقدته من دائرة نظري . وخيل ل آي اأ سمح صرخحات ونداءاث 
وعواءات . وكنت ألمح من حين إلى حين طيفاً هارباً فأحاول اللحاق بهء بيد أنه 
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کان غيب في كل مرَة في الضباب . وما لبثت راحلتي أن فلتت مني . وجریت على 
غير هدی فاص طدمت بشجرة فتشبّشت بها مقرفصا مرتعداً. وعندما هدأت العاصقة 
وتدم مني أحدهم کت م وها بلا حراك غارقا ف الثلج وقد كسر أحد الجياد 
المائجة ساقي اليم . والظاهر أني لم ألبث غارقاً طویلا الأمر الذي جٽبني آن تبتر 
ساقي . بيد أن كنت عاجرا عن السير وكان صدري يشتعل ناراً. 

عدنا إذن إلى بولونية حيث أنزلني «غویتشارديني» فندقا صغيرا جاورا لمدرسة 
الإسبانيين العالية . وأما هو فقد رحل من غر أن ینسی التنبؤ بأني ساستوي واقفاً 
بعد عشرة أيام ويكون في مقدوري اللحاق به إلى البلاط البابوي . ولكن ذلك ل 
يكن إلا لطمأنتي لأنه ما إن وصل إلى رومة حتى نصح مادالينا بأن تنضم إل هي 
وجوسپ. وأن تحمل إل أوراقي وملاحظاتي لأتمكن من التغرير بالضجر بالكتابة. 
ولم أكن أتوصل في الواقع إلى التعود على عدم الحركةء ولا كنت أنفك عن إبداء 
الخضب في الأيام الأرل لاعنا طوال اليوم الثلج والقدر وذلك المسكين مدير 
الفندق الذي كان يخدمني مع ذلك بصر جيل . 

وكان عل ألا أغادر حجرت حتى بهاية ذلك العام . وكادت تقضي عل نزلة 
صدرية› وما كدت آشفی مہا حتى بدأت ساقي تسبب لي الإزعاج. فقد كانت 
متجمدة وشررمة إل حا ن هيال من جديد. والحنت بداقم ال 
والقنوط أعمل وأعمل ليل ار. وهكذا استطعت أن آنجز الرجمات العربية 
والعرية التي كنت وعدت ا الطباع الساكسوني. كا تمكنت في ذلك العام من 
كتابة الكتب الستة الأولى من «وصف إفريقية». وما هي إلا بضعة أشهر حت 
استسلمت إلى اللات التي كانت توفرها لي حالة الكاتب المقيم والرخالة العائب 
والتلذذ بالأفراح اليومية التي تخدقها أسرتي الصغيرة . ولل يمتني أن أحتفظ بعين قلقة 
على الأحداث الُحدِقة بي. 


کت لا آزال سین جين غندما آأخرتتي مادالینا فی اُوائل شهر آذار (مارس) 
بالأنباء التي كانت قد بدأت تهز إيطاليا: كانت الجيوش الإمبريالية قد سحقت 
جيش اللك فرانسوا عند «پاقية» . وشاع حبر في البداية بان فرانسوا کان قد فيل ؛ 
لني ما لبشت أن علمت بانه کان فقط قد أسر. بيد أن الوضع لم يكن أقل بلاءء 
فمهما يكن مصير املك فقد كان واضحاً أنه ل يكن في وسع الفرنسيين أن يقفوا 
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قبل زمن طويل في وجه مطامح الإمبراطور. 

وقکرت ف کلیےان السابع . لذ آأبدی کثیراً من التعاطف مع فرآنسوا بحیث م 
يكن من الممكن ألا يتحمل نصيبه من الهزية. فكيف سيتخأص من هذه الخطوة 
الرديثة؟ أيتصالح مع شارلکان ليتقي غضسه؟ آم أنه سوف یستخدم بالعکس نفوده 
ممع أمراء المسيحية في وجه إمبراطور أصبح شديد النفوذ والخطر على الجميع؟ 
لكنت بذلت كل غال, لو أستطيع محادئة البابا. وأكث من ذلك خادثة 
«اغویتشاردیني» ۰ ولا سی بعد أن وصلتني مله رسالة فی أوائل الصيف تحمل هذه 
العبأرة الملغزة المرعبة بسخريتها: «ل يبق لأنقاذ رومة سوى معجزة» وود البابا أن 
قوم بها أنا!» 
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عام «العصابات السوداء» . 


۲ هھ (۱۸ تشرين الأول «أوكتوبر» 6 م 
۷ تشرین الأول «آوکتوبر» ٠٠١۲۹‏ م) 


انتصب أمامي تالا من اللحم والحديدء من الضحكات المجلجلة وصيحات 
الغضب العازمة. 

«أنا ساعد الكئيسة المسلح |» 

ومع ذلك كان يُدعى «الشيطان الأكب» وكان يوبا على هذا النحو جموحاً 
مقداماً وْاباً مستولياً دفعة واحدة على النساء والقلاع ؛ وكان مرهوب الجانب» وكان 
الناس يخافون عليه ويدعون الله أن محميه ويخذة: 


قال کليمان الساٻع بحنان واستسلام «هو ابن عمي جيوقاني الذي لا پرجی 
صلاحه» . 

وکان وحده» بوصقه مرتزقا ومن آل مدیتشی» يشل إيطاليا بأسرها. وكانت 
الجيوش التي يقودها على شاكلته تباع وتشترىئ0 وكانت كرية سخية» وطاغية وحبة 
للعدلء وغير آبهة بالموت. وكانت قد وضعت نفسها في ذلك العام في حدمة 
البابا. وكانت تسى «العصابات السوداء»» وما لبث زعيمها أن عرف» لا بوصفه 
يو حا دو مديتشي ‏ وإغا بوصقه يونا «العصابات السوداء» . 


ولقد قابلته في بولونية. فلقد أصررت لدى = الأول على زيارة قصر 
السيد «جاكوپو سالقياي»» وهو أحد نبلاء المدينة الأجلاءء وكان قد شملنى برعايته 
طوال مرضي مرل إل بلا انقطاع المال والكتب والثياب والهدايا. وكان 
«غویتشاردیني» قد رجاه أن مجعلني في كنفه فوف هذه المهمة برأفة أبويةء ولم يدع 
أسبوعا من غير أن يرسل أحد غلانه للاطمئنان عن صحق . وکان «سالفیاتي» 
هذا أش شخصيات بولونية اعتبارأً» وكان يعيش بترف خد § د0ل مدیتئی . 
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والح أن امرأته ۾ تکن غر حت البابا لیون» وان ابنته ماریا کانت قد تزوجت 
يوحنا «العصابات السوداء». وينبغي آن قال لسوء حظها لأا نادراً ما كانت 
تراه وکان ذلك يتم بين حملتين أو بين قصتی غرام أو بین مضاجعتين . 

وكان حضوره في هذا العام من أجل ابنه الذي له من العمر ست سنوات. أكثر 
ما كان من أجل زوجته . وكنت أدنو من قصر «سالفياتي» متكتا على كتف مادالينا 
عندما سمع صوت الوكب. وكان حيط بقائد المرتزقة أكثر من أربعين من 
اللخلصين على جيادهم . وكان بعض الارة مسون بأاسمه» وبعضهم الآحر 
هلون له» وکان آخرون يحون الغطى . أمّا أنا ففضلت أن أفسح له الطريق نظرا 
لأن مشيتي كانت لا تزال بطيئة غير واثقة. وصاح من بعيد: «كوزيو!» 

وظهر في الطبقة العليا طفل من خلال إحدى النوافذ. وانطلق يوحنًا خبباء وإذ 
آصبح تحت الطفل شهر سيفه وحدده نحوه وصرخ: «اقفر!» 

کاد یغمی على مادالینا. وغطت عینيها. ما آنا فجمدت في مكاني. ومع هذا 
فإن السيد «جاكويو» الذى خرج للقاء صهره 1 يقل شيعا . وکان ييدو بالطيع أنه 
متضايق» ولکن تضايىَ المرء حيال بؤس بوميّ لا حيال مأساة. ولم يبد الصغير 


«رکوزعو» مندهشاً ف ولا فی متاثرا/ ووصع رجلا عل الطنف وقفز في الفراغ. 
وفي اللعحظة الأحر برة ترك الأب سيفه وتلقاه من تحت إبطيه ومد به ذراعيه ورفعه 


فوق رأسه وقال : 
«کیف حال آميري؟» 


وضصحك الطفل والآب» ك| ضحك جنود المواكبة. وجهد «جاکوپو سالفياتي» 
فيءأن يبتسم» وإذ رآني قادماً فقد انتهز الفرصة لتبديد التوتر وقذمني بكثير من 
الاحتفال إل صهره فاثلا: 


«السيد يوحنًا - ليون» جغرافي وشاعر ودبلوماسي في البلاط البابوي». 


وتر جل المرتزق» وأعاد إليه أحد رجاله سيفه فأغمده وهو يقذم نفسه إل بجرح 
مفرط : «أنا ساعد الكنيسة المسلّح !» 


کان شعره قصيراً وشارباه كثين أسمرين مقصوصين من الطرفين» وكان يلك 
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نظرة ری بأشد غا مخترق الرمح . وبدا لي الرجل للت سمجاً جدا. غير أي ۾ 
ألبث أن غبرت رآيې وقد فتنتبي كا فتنت كثيراً غيري مَلَكته العجيبة في التخلي عن 
دوحج ور اجتاز باب غرفة من غرف الأستشال o‏ وواحدا! 

من آل مدیتشی ي لابا برهافته وتقوب فکره. 

«قيل لي إنك كنت في «پاقية» . 

wires € |‏ 
e u,‏ کان ا العثاني قل e‏ وأنت ایشا عل ما اظن 

وابتسم ابتسامة خبيثة . ولكيلا أفضح مهمتي فقد سكت وتحاشيت ت أن تلتقي 
عيناي عینيه. وتابع : 

«رعلمت أن رسالة ذھچا امن باریس إل القسطنطينية تطلب إلى الأتراك 
مهاجة هتغاريا لإجبار شرل کا0 گل تحویل نظره عن إيطاليا. 

أليس ملك فرنسا سجيناً ئي إسبانيا؟ 

هدا ل مهمو مقا ا رطان رمن إرسال التعليات إل أسه , 
الوصية على عرش فرسا. 

ألم يقل إِنه برسم الموت؟ 

لر يعد كذلك. لقد غير الموت رأيه» . 
الأسثلة» فقد سألنی يوحنا بشكل مباشر : 

«ألا تعتقد أن في الأمر اثتلافا عجيبأً: البابا متحالفاً مع فرانسوا التحالف مع 
السلطان المعظم؟» 

ھل کان یسعی إل اکتناه عواطفی تجاه العثانيين؟ آم إلى معرفة ما قد يحون دار 
مع هارون باشا؟ 
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اظن أن السلطان العظم» »> على الرغم من قوتهء لا ملك تقریر مصير حرب في 
إيطاليا . إن مشة رجل حاضرين في ساحة القتال أهم من مئة ألف موجودين في 
الحهة الأحرى من الدنيا. 
من هو الأقرى في إيطاليا برأيك؟ 
جرت معركة في «افية» › وينبغي چا استخلاص نتائجها» . 
لقد بدا واضحاً أن جوابي قد سرّه. فغدت نرته نبرة صداقة» بل حتى نة 
إعجاب وقال : 
«إني سعيد باع هله الأقرال لان ابابا ف رومة متردد وصديقاك 
«غویتشاردینی) يبذدفعه ال حاربة شارل والتحالف مح فرانسواً› حی ف الوقت 
الذي يقي فيه تلك فرنسا سجن الإمراطرر. ولا استطيع في الوضع الڏي آنا فيه 
آن أعر عن تحفظاق من غر أن اشعر ٻأنتي هاب المواجهة مع الرمبرباليين» ار 
أنك ستدرك في وقت 9 وجنا المجنون اا E‏ وان 
ذلك الحكيم الكبر «غویتشاردینی» پسعی أف ارتکاب عمل جنون وحمل اليابا 
على ارتکاب عمل جنوني» . 
وإذ رأى أنه قد أطال في الكلام بج فقد شرع يقص خبر صيده الأخير الخثزير 
البري مرَفقاً بعدد كبير من النكات والح » » قبل, أن يعود بغتة إلى ما كان فيه : 


«عليك ان ڌ تقول ما تراه للبابا. اذا لا ترجع معي إلى رومة؟) . 


والح أنه کان في أضع خا لإقامتي الطويلة الاضطرارية في بولونية. 
وأسرعت إلى قبول الاقترا اح قائلا لني إن رحلة | إلى جانب يوحنا ستكون سارة 
جلا وخالية من الخطر لأله ليس في وسع لص الاقتزاب من شل هلا الموكب. 
وعليه ففقد وجدت نفسي مئل اليوم اتال مسافراً مع مادالینا وجوسبپ غاطین 
بمحاربين أشذاء من «العصابات السوداء انقلبرا للمناسبة إلى رفاق في غاية 
اللطف . 
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وبعد مسيرة ثلاثة أيام بلخنا مقر يوحناء وهو قصر رائغ يدعى «إيل تربيوه: 
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فقضينا فيه الليل. وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي اجتزنا فلورنسة. وقال 
قائد المرتزقة متعجيا: 

«لا بد نك المديتثي الوحيد الذي لا يعرف هذه المدينة ! 

کدنا نتوقف فیها ونحن ذاهبان آنا و«غویتشارديني» إلى «پافية»» ولکننا م نکن 
غلك الوقت لذلك. 

إنه لوقت بربرى جداً هذا الذي ينعك من رؤية فلورنسة!» 

ولل يلبث أن أضاف: 

في هذه المرة أيضاً يدهمنا الوقت» ولکننی سوف آخذ على زه نفس آن إ أجعلك 
تقوم بجولة فيها» . 


م یسبتق لي قط أن زرت مدينة وكان دليلي فيها جيشاً. ق «الرغا» 
الطويل إل قصر آل مدپتشي الذى نفذنا بشكل عاصف إلى فنائه الْعمّد کان الأمر 
عرضا عسکریاً اجا وحضر خادم يدعونا أ الدخول» بيد أن وا رفس 


«هل السيد «ألسندرو» موجود؟ 

أعتقد أنه نائم. 

والسید «آیپولیتو»؟ 

نائم كذلك. هل علي أن أوقظه|؟ 

ف ا كتفيه بازدراء وأدار لجواده العنان. وقام ونحن خحارجون ببضع 
خحطوات إلى اليمين ليريني بناء قيد التشييد وقال : 


«أكنيسة القڏيس «لورنزو» . ههنا يعمل الأن میکلانجلو بیوناروتي› غیر نی لا 
أجرؤ على أخذك إليها لأنه قد يطردنا. إنه لا بحب آل مدر بتشي قط ثم إنه لاني 


الى . وهذا ما جعله على كل حال يعود إلى فلورنسة . إل معظم فنانينا يقيمون في 
رومة. بيد أن ليون العاشر الذي كان قد استدعى کثيراً من ذوي المواهب للإقامة 
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ll وعلى جانبي‎ o a 

التنظيم مزينة بذوق: ولكنْ كان قليل جد ما جثل فخامة منازل رومة. وإعرف 

دليلي بأن «المدينة الخالدة حافلة اعمال الفن» غير أن فلورنسة بأسرها رائعة من 
الروائم» والناس مدينون للفلورنسيين بأحسن ما في كل فن من الفنون». 


وخيّل إل أني أستمع إلى فاسي! 

وعندماً بلغنا ساحه ردیاا سينیو ریا › وي اللحظة الي اقترب فیها وجه متقدم 
ی ار عباعة ا زمرة من 
لي : 


«لا تظننّ على الأحص أن جميع أفراد عائلتي متف لمم على هذا النحو, فانا 
الوحيد الذي ما يزال يتمتع ببعض الحظوة ة لدى الفلورنسيين. ولو أن ابن عمي 
يولیوس › أرید أن آقول البابا كلان» قزر مثا آن يأتي إلى هنا فإنه لن يستقبل بغر 
المرج والمضايقة ة. وعلى كل فإنه يعرف ذلك قاماً. 


أليست هذه المدينة موطنك؟ 

آه يا صديقي! إن فلورنسة عشيقة غريبة في نظر آل مديتشى! وعندما نكون 
بعيدين تنادينا بصرخات عالية ؛ وعندما نلتقيها تلعندا. 

وماذاً ترید اليوم؟» 

ودا ساهماً. وأوقف حصانه في وسط الطريق عند مدحل الجحسر القديم الذي 
ت له فوقه الا ع السبيل وكانت تصدر منه بعض المتافات» وقال : 


کل ر گان فیھا آجدادنا ا ذلك کانوا يشدمون اش الندم اليم تل آل 
يتشي في مسقط رآسهم هذا المغرور الشاب المدعو «ألسندري Tp‏ پکاد يکون 
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في الخامسة عشرة ویتصور آنه ما دام من آل مدیتشي وابن بابا فإن فلورنسة بنسائها 

۔ ابن بابا؟») 

تکن دهشتي مصطنعة. وانفجر يوخا اكا وقال: 

«لا تقل لي إنك عشت سبع سنوات في رومة من غير أن تعرف أن «ألسندرو» 
هو ابن غير شرعي لکليان؟» 

واعترفت بجهلي . ووجد لذة في إنارة سبيلي بقوله : 

«عندما لم یکن ابن عمَّي بعد بابا ولا کردينالا تعرّف في ناپولي على جارية عربية 
فأنجبت له هذا الابن». 

وکنا قد بدأنا نصعّد نحو قصر «پيتي» . وما لبثنا أن ا حرا الباب الروماني الذي 
E 6 E‏ غارقا ئي مومه فقد امل ا 
SINCLAR‏ 

3# 3 FR 

ف م وصولنا بالذات 2 روم ةه ص بیو جنا «العصابات السوداء عل آن 
ذهب معا إل الايا . ووجدناء ل0 «غویتشاردیني» الذي لم يبد قط مسرورا 
لأقدومنا. فافد کان ولا شك قد فنع الأب الأقدس باغاذ قرار شاف ما وکان شی 
أن جعله يوحنا فز را ولکي بخفي قلقه ويسر غور ناتنا فقد الحتار كالعادة 
طربيقة المزاح : 

«ألا یکنا قط ان نجتمع بوصفنا فلورنسیین من غير أن يکون بيننا عري!) 

وابتسم البابا ابتسامة مرتبكة . وما يوحنا فا فكر حتى في الابتسام . وما آنا 
فأجبت باللهجة نفسها وبحركة انزعاج ملحة 

«ألا يكننا قط أن نجتمع بوصفنا من آل مديتشي من غير أن ينضم العامة 
إلينا!» 
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وفي هذه المرة فرقعت ضحكة يوحنا كالسوط وانمالت يده على ظهري في تربيتة 
ودية مهولة. وضحك «عويتشارديني» بدوره واستطرد على الفور في الكلام على 
أحداث الساعة: 

«لقد وصلنا للتو بريد على جانب كبير من الأمية. سوف يغادر الملك فرانسوا 
إسبانيا قبل يوم الاربعاء الذي محتفل فيه بانحلال المحسد». 

وتبعت ذلك مناقشة قذّمنا فيها أنا ويوحنا بشىء من الحياء ذرائع إلى تسوية مع 
شارلکان. ولک بلا جدوی. فلقد کان البابا بكليته تحت تأثير صديقي 
«غويتشارديني» الذي كان قد أقنعه ب «الوقوف في وجه قیصر»» وبأن یکون روح 
الائتلاف المناهضص للإمريالية . 
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في ۲۲ يار (مايو ٠١۲١‏ م ولد «حلف مقدّس» في مدينة كونياك الفرنسية ضم 
بالأضافة إلى فرانسوا والبابا درق ميلانو والبنادقة. ركانتث تلك هي الحرت» 
إحدى أفظع الحروت التي عرفتها رومة E‏ لأنه إذا كان الإمراطور قد هادن بعد 
«پاقية» فقد کان YF‏ هذه المرْة على الذهاب حتى النهاية صد فرانسوا الذي كان 
قد حرر لقاء تعهد حط ما لبث أن أعلن بطلانه ما إن اجتاز جبال الرانس 
وبعد ذلك ضد البابا جاب «الحانث» . وكانت الجيوش الام راطورية قد 8 
بالتجمع في إيطاليا من جهة ميلانو وترنتو وناپولي . ولم يكن في وسع كليم ان لكي 
يواجههم إلا الاعتاد على شجاعة رجال «العصابات السوداء» وقائدهم . وإذ قذر 
هذل أن الخطر الرئيسي كان من الشال فقد ذهب إلى «مانتوفه» مصبا على منم 
العدو من اجتیاز نهر «الپو» . 

وكان لشارلكان أيضاً ويا للأسى حلفاء داخل الدولة البابوية نفسهاء عشيرة 
کانت تسمی ال «إمريالستا» . وعلى رآسها الکردینال ذو النفوذ «پومپيو كولونا». 
وإذ استغل هذا الكردينال في أيلول (سبتمي) بعد «العصابات السوداء» فقد ظهر 
أحپاء «بورغو» و«تراستفيري» على رأس زمرة من النهابين الذين أضرموا النار في 

بعض البيوت وأعلنوا ف الساحات العامة آنہم سوف «مخلصون رومة من طغيان 
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الباباء. وهرع كليمان السابع بحتمي في قصر القديس آنجلو ختبئا حلف الحواجز 
والتاريس في حين کان رجال «کولونا» يعيثون فسادا في قصر القديس بطرس. 

وكدت أنا نفسي قود مادالينا وجوسپ إلى القصرء ولكننى عدلت أخيراً إذ قرت“ 
أنه کان من التهور مكان اجتياز جسر القديس أنجلو في مثل هذه الظروف. وعل ' 
فقد قبعت في منزلي تاركاً للأحداث طوال هذه الساعات العصيبة أن تأخز 
تجراها. 


والواقع أن البابا اضطر إلى القبول بجميع مطالب «كولونا» . وقد وقع تعهدا 
يعد فيه بالانسحاب من الحلف ضد الامراطور والعدول عن a‏ ببح 
الكردينال المذنب . وبالطبع فإنه ما إن ابتعد المهاجمون حت أفهم الجميع أنه ليس 
في حسبانه أن يجتام معاهدة فُرضت بالإكراه والإرهاب وخرق القدسيّات. 


وي اليوم التالي لذلك العمدوانء وفي حين لم يكل كليان السابع عن التفجرٌ 
غضباً على الإمراطور وحلفائه» ورد إلى رومة نا الانتصار الذي حققه السلطان 
سليم|ان في «موهاك» ونا موت ملك المجر نسيب الإمبراطور. واستدعاني البابا 
يسألني عا إذا كان الأتراك سيهاجون في رأبي فييناء وما إذا كانوا سيدحلون الانيا 
عا قريب آم أنہم سيتوجهون إلى البندقية. وكان عل أن أعترف بني لم أكن أملك 
دی فكرة عن ذلك. وبدا الأب الأقدس قلقاً ا وکال «اغویتشاردینی) يقدر ان 
مسؤولية هذه الزية النازلة بالمسيحيين تقع بكاملها على الإمبراطور الذي كان 
يتلهی امرب في إيطاليا ويصبَ غضبه على ملك فرنسا بدلا من الدفاع عن 
الأراضي المسيحية في وجه الأتراك وبدلا من محاربة الهرطقة التي کات تجتاح 
ألمانيا. وقد أضاف قائلا. 


«لاذا يراد أن مخف الألمان لنجدة هنغاريا إذا كان لوثر يقول هم صباح مساء: 
«إن الأتراك هم العقاب المرسل إلينا من السياءء والوقوف في وجههم وقوف في 


وجه مشيئة الخالق !» 


ووافی کلےان السابع هزه من رأسه . وانتظر «غویتشاردینی» خحروجنا ليشاطرني 
سر وره البالغ بقوله : 
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«سوف يغير انتصار العثاني مجرى القدر. ولعل هذا هو المعجزة التي كنا 

. تنتظرها»‎ 
3 f ¢ 

وضعت في هذا العام اللمسة الأحرة لتا «روصف إفريفية». ثم قررت من 
غير أن استريح يوما واحدا أن أنصرف إلى تأريخ حياتي والوقائع التي قدّر لي أن 
أدانيها . وإذ رأتى مادالينا أعمل بمثل هذا الجحنون فقد رأت في الأمر نذير شم . 
وکان تقول رکا لو أن أیامنا كانت معدودة». 

ولقد وددت أا أن أطمئنہاء غر أن عقلل کانت تحاصره التخوفات واهواجس 
نفسها: رومة تخمد. وإقامتي الإيطالية في طريقها إلى الزوال» ولست آدري متى 
يتاح لي الوقت للكتابة . 
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عام المرتزقة الان 


۳ هھ (۸ تشرین الأول (أوکتوبر) ۲۹ا م 
٩‏ ایلول (سبتمیر) ۱١۲۷‏ م) 


أقبل حينئذ عامي الأربعون» عام رجائي الأخبر» عام فراري الأخحر. 


وكان يوحنًا «العصابات السوداء» يرسل من الجبهة أكثر الأنباء طمأنة مشدّدا أزر 
البابا وإدارته ورومة بأسرها بالشعور الخداع ان الي ok‏ وستبقی 
كذلك . وكان قائد المرترقة يعد بان e‏ شمالي نهر «الپوه لن مجتازوه 
على الإأطلاق» . وکان محلو للناس من «تراستيفري» إلى حي «تريفي» أن پشیدوا 
بسالة المديتشي ورجاله. وسواء أكانوا من أصل روماني آم عابرين فإهم کانوا 
يتنافسون ي ادرا «هؤلاء الحرمان الرابرة الذين طالما نظرواء ك يعرف کل 
إنسانء إلى المدينة الخالدة بحسد وجشع وعدم إدراك مقيم . 


كنت عاجزاً عن المشاركة في هذه الماسة المجنونة لفرط ما كانت محفورة في 
ذاکرتي حکایات أيام غرناطة الأحبرة عندما كان أبي وأمي وسارة وکل حشد 
امنذورين للمنفى مقتنعین بان احلاص کان مؤکدا» وعندما کانوا يتعهدون في 
أنفسهم احتقارا اعا لقشتالة المنتصرة» وعندما كانوا يرمون بالريبة کل من تسول 
له نفسه الارتياب بوصول المعونات الوشيىك. وإذ كنت تد تعلمت درسا من نة 
أهلل فقد تعلّمت أن أحذر من المسلهات. وحين يتجمّع كل الناس حول رأي 
واحد أهرب؛ فالحقيقة هي بالتاکید في مکان آخر . 

وکانت ردود فعل «غويتشارديني» بالطريقة نفسها. فإذ عَينْ قائداً عاماً للجيوش 
البابوية فقد كان في شمالي إيطاليا بصحبة يوحنا الذي كان يراقبه بخليط من 
اللإاعجاب والغضب: «إنه شديد البسالة» ولکنه مخاطر بحیاته في أقل مناوشة . 
والح أنه لو أصابته مصيبة لاستحال علينا أن نوقف سيل الإمبرياليين». ول ف 
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في رومة هذه الشكوى التي ضمتها رسالة موجهة إلى البابا إلا عندما انتفى الغرض 
منها: كانت ساق زعيم «العصابات السوداء» قد تحطمت من جرّاء إصابتها بقذيفة 
مدفع خفيف. ولم یکن بد من البتر. وكان الظلام قد خيم وطلب يوحنا أن يسك 
بنفسه المشعل بيني كان الطبيب يقطع له الطرف المصاب بنشار. وکان عذاباً من 
غير جدوی لان الجر يح أسلم الروح بعد قليل من إجراء العملية. 


لقد کان طومان باي الجركسي ويوحنا «العصابات السوداء» أسل من عرفت 

من الرجال. وقد فقتل الأول على يد سلطان الشرقء وفتل الثاني على يد إمبراطور 
الغرب . و ينقد الأول القاهرة؛ ولا عرف الثاني كيف مجنب رومة العذاب الذي 
کان مکتوباً عليها. 

وما إن علم نبأ هذا الوت في المدينة حتى دب الذعر في القلوب. ولم يكن العدو 
قد تقدم سوى بظلعة أماا» ولك ساد الشعور بأنه بات على آبوابِ المدينة» وكأن 
فقد يوحنا كان قد عا من الوجود الأمكنة الحصينة وجمّف الأنار وسطح الحبال. 


وقد يل ف الواقع أن لس ف إمکان شيء إیقاف الحدفق . فعندما قتل زعیم 
«العصابات ا کان محاول يائ منم التقاء قوتين إمبرياليتين لحن ف 
شال إيطالياء تتألف إحداهما بشكل خاص من القشتاليين الذين كانوا في ميلانوء 
رتالف الأغرى» وهي انعر بكثي من الرتزقة الالانء وجيعهم تقريا من 
اللوثريين المنتمين إلى بااريا وساکس وفرانکونيا . وکانوا قد اجتازوا جبال الألب 
واجتاحو «ترانتوني» بقناعة مَل تلقى تكليفاً إلمياً: معاقبة البابا الذي اقترف ذنب 
إفساد المسيحية . عشرة آلاف هرطوقى اثر يسيرون للاقاة البابا تحت راية إمبراطور 
كاثوليكي : تلك كانت المحنة التي نزلت بإيطاليا في ذلك العام . 


وقد أتاح موت يوحنا وانسحاب «العصابات السوداء» الخعجل على أثره أن 
يحتشد جميع الإمبرياليين ويجتازوا نهر «الپو» مصممين على المسير إلى قصر القديس 
بطرس . وما كانوا ليقلوا عن ثلائين الف جندي مهلهل الاب سيئي الخذاء 
والرواتب. وكانوا يأملون في رغد العيش وتحسين الأحوال على حساب البلاد. وقد 
اقتربوا أول الأمر من بولونية التي اضطررت إلى دفع جزية كبيرة لتجنب الأذى ثم 
كان الدور على فلورنسة التي ظهر فيها الطاعون ودفعت هي Ve‏ ية باهظة 
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لارفلات من اتہب . ونصح «غویتشاردیني» الذي کان له دور في هذه الترتييات 
بان يفاوض البابا من أجل اتاق نماثل. 


ومن جديد سادت الحاسة فقد أخحذ الناس يۇکدون أن السلام فی متناول 
اليد. وف ٥۵‏ اآذار (مارس) وصل إل رومة نائب ملك ناپولي» «شارل دو لانوا»» 
موا فوق العادة من قبل الإمراطور لعقد فاق . وكنت وسط اج اهبر في ساحة 
القديس بطرس لشاهدة لحظة الخلاص هذه. وكان الجر حسناً والنهار ربيعياً رائعاً 
عندما لواحب انتا العالي حف به حرسه . بيد أنه في اللحظة التي اجتاز فيها 
باب الفاتیکان حدث برق تلاه وابل من المطر انہال على رؤوسنا في ضجيج کأنه 
من علامات الساعة . وإذ أفقت من الدهشة فقد هرعت احتمي تحت مظلة أحد 
الأبواب» وما هاا اني بحر من الأوحال. 


وبجواري كانت امرأة تجار چاشکری ' من نذير الشؤم هذا. وتذكرت وأنا 
أسمعها طوفان غرناطة الذي کید عشته عشته في عيني مي تغمدها الله برحهمته. 
أيكون ذلك في هذه المرة اشا آية من ايات الساء على حلول كارثة؟ ومع ذلك م 
محصل ف ذلاكف اليوم فيضان من نهر «التير» ولا سيول جائحة ولا مجزرة. بل لقد 
وفع الاتفاق في الأصيل. وقد نص على أن يدفع البابا مبلغاً كبيراً من المال 
لصون مدینته من الخراب. 


ودفع الال بالفعل» وقد قيل لي إِنه کان ستین لف دوکا. ولکی ثبت کلیہان 
السابع حسن نياته فقد عزم على تسريح المرتزقة الذين كان قد طوعهم. بيد أن 
الجيش الإمبراطوري ل يقف مع ذلك تقدمه. ومن تجرأً على الحديث عن 
الانسحاب من الضباط كان نصيبه التهديد بالموت على يد عسكره بالذات؛ وفي 
إبان الخصام قضى زعيم المرتزقة الألان الأعلى من سكتة دماغية وانتقلت القيادة إلى 
قائد بوربون الأعلى» ابن عم ملك فرنسا وعدوه اللدود. ولم يكن يلك كبر 
سلطة» وكان يتبع الجيش الإمبراطوري أكثر ما كان يقوده. وما كان لأحد هيبة 
عل هذا الححفل» ولا حى الإمبراطور الذي کان في إسبانيا على کل حال. وهکدذا 
کان يزحف باتجاه رومة جاع لا يرحم وخرب ني طريقة كل شيء» فحل الذعر 
اا اا عن يوم عل الآأمال بالسلام. وما كان الكرادلة على الأحص 
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يفكرون في غير التواري أو امرب بكنوزهم . 

وأمّا البابا فقد ص" على الاعتقاد بأن اتفاقه مع نائب الملك لن يلہث أن عر 
حتى ولو في اللحظة الأخحرة. وعندما بلخث الجيوش الإمراطورية نهر «التير» على 
بعد بضعة أميال صعداً من المدينة في نهاية شهر نيسان (إبريل)ء عندها فقط قرر 
الأب الأقدس تنظيم الدفاع . وإذ كانت الخزائن البابوية فارغة فقد رفع إلى 
کردینال ستة هة تجار أغنياء دفعوا للحصول على هذا الامتياز مئتى آلف 
أمكن بهذا المال تأليف جيش من ثمانية آلاف رجل» افا منہم من لحريس 
الحجاب. وألفا جندي من «العصابات السوداء»» وأربعة آلاف متطوع من بين 
أهالي رومة. 


کن أشعر وأنا في الأربعين من العمر بالقدرة على حمل السلاح. ومع ذلك 
فقد عرضت خدماتي لاإدارة مستودع الأسلحة والذخائر في قصر القديس أنجلو. 
ولكي اضطلع كأحسن ما يكون بہذه المهمّة التي كانت تستوجب حضورا يقظاً ليل 
ہار فقد قررت أن أسكن في الحصن بعد أن تدبرت أمر إقامة مادالينا وجوسپ إلى 
ڄانبي . والح أن ذلك كان أحصن مكان في المدينة بأسرهاء ولم يلبث أن تقاطر 
عليه اللاجئون. ولقد شغلت غرفتي الفدعةء اراي جعلني ری نفسي 
لأن القادمين الحدد كانوا مكرهين بعد على التكوم أاسرا برمتها في الأروقة . 


وفي أواثل شهر یار (مایو ساد جو غريب في هذا العسكر المرتجل المؤاتي لأكۂ 
الاثارات جنوناً . ولسوف أتذكر دائ اللحظة التي وصل فیها نافخ مزمار من الحوقة 
البابوية وهو يلهث ويصرخ بأعلل صوته: «قتلت البوربون! قتلت البوربون!». 

کان ذإك سخا یدعی «بنشنوتو شیلینی» من فلورنسة. وکان أل إخحوته قد 
قاتل ي صفوف «العصابات السوداء»» وأما هى وكان يعمل نقاش أوسمة» فلم 
يكن قد شارك قط في آي جيش . ولقد أخحبر أنه ذهب يناوش مع اثنين من 
أصدقائه ناحية باب «تريتوني»» وقال: 

«كان هناك ضباب كثيف. بيد أني استطعت تييز طيف القائد على حصانه. 
وأطلقت طلقة بندقية. وما هي إلا دقائق حتى انقشع الضباب في ذلك اكان 
ورأیت البوربوني مسجی على الأرض» وكان Î‏ آنه مات» . 
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واكتفيت وأنا أسمعه هز كتفي . وكان أن زجره بعضهم بعنف» قد كانت 
المعركة مستعرة على أسوار المدينة» ولا سيا من جهة «بورغو» ولم تكن الطلقات قط 
ثل هذه الشدَّة؛ وكان ضجيج حرب وألم وخوف يتعالى من قلب المدينة ؛ ولم يكن 
الوقت وقت مفاخرات . 

ومع ذلك فإنه قبل ان يول النهار كان احير وعل أن أقول: ويا لعظم 
دهشت ! قد تأکد : : القد فتل الپوربوني حقَاً في جوار باب «تریتوني» . وعندما ۳ 
لنا كردينال وقد أشرق وجهه المتطلق بابتسامة عريضة a‏ صیحات 
اللصر. وكان إلى جاتبي رجل م يعبر عن أية فرحة. كان جاربا قدي أ من 
«العصابات السوداء»» وكان يغلي من الغيظ . 


«أهذه هى الحرب إِذن ف آيامنا؟ إن أشجع الفرسان قد يقتله من بعيد نافخ في 
مزمار مېذه البنادق اللعينة! إنها نہاية الفروسية! نهاية الحروب المشرفة!» 

وعلى الرغم من هذا فقد غدا تافخ الزمار الفلورنسي بطلا في نظر الجمهور. 
وقذّم له الشراب. ورجي أن يقص من و وحمل على الأكتاف. 
وکان احتفال في غير ححلّه لأ موت البوربوني لم يؤخر لحظة هجوم الإمبرياليين. بل 
يكن على العكس القول إن احتفاء قائد الجیش لم یکن منه إلا أن زاد رجاله 
هموحا. فبفضل ا الذي أبطل مفعول المدفعية القابعة في قصر القديس 
أنجلو تسلق المرتزقة الألمان الأسوار من عدّة جهات وانتشروا في الشوارع. 
واستطاع بعض الناجين بلوغ القصر حاملين في أعينهم حكايات الأهوال الأول 
نم تبعهم شهود انخحرون . 

وأقسسم بالله الذي جعلني أجوب الدنيا الواسعة» بالله الذي جعلني عيش 
عذاب القاهرة كا عشت عذاب غرناطةء أي أقارب قط هذا 
الوحشيةء هذا القدر من الحقدء هذا القدر من الاندفاع الدمويء هذا القدر من 
المتعة في والتدمير والتدنيس! 


فهسل أ إذا قلت إن راهات قد اغتصبهن عل مذابح الكنائس مرتزفة 
يضجون بالضحك قبل آن خنقوهن؟ هل ا إذا قلت إن الأديرة قد خحربت» 
وأن الرهبان قد خحلعت عنهم ملابسهم وأجبوا تحت التهديد بالسوط على دوس 
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الصليب وإعلان أ ہم یعبدون الشيطان الرجيم› وان عخملوطات المكتبات قد غدثت 
إبالات كبرة أقیمت إ للفرح وأحذ اجنود السكارى يرقصون حوفاء ونه لم ينج 
شراب ولا قصر ول منزل من الب وان س|أنية آلاف مدني» ولا سیا س 
الفقراءء قضراء فيا أذ الأغنياء رهائن حتى يدفعرا جزية؟ 

ول یکن في مقدوري وأنا أتأمل من سور القصر أعمدة الدخان الكثيفة التي 
كانت تتصاعد متزايدة من المديئة أن أطرد من ذاكرتي صورة البابا ليون الذي تنبا 
لدى لقائنا الأول مذه الكارثة : لقد انبعثت رومة لتوهاء غير أن الموت يتربّص با! 
وكان الموت هناء آمامي » يستشري في جسد المدينة الخالدة. 


ا 


كان بعض المسأحين وبعض الناجين من «العصابات السوداء مجاولون في 
بعض الأحيان منع الوصول إلى مفترق طريق» لكنهم سرعان ما كان يغرقهم سيل 
المهاجين. وفي حي «بورغو»ء ولا سيا في النواحي المحاذية لقصر القاتيكان» صمد 
الرس الحجاب بشجاعة تدعو إلى الإعجاب مضخين بأنفسهم بالعشرات» 
بالمئات» من جل کل شارع دک بناءء مؤخرين ساعات على هذا النحو تدم 
الإإمبرياليين. بيد أنهم ما لبثوا أن استسلموا نحت وطأة العددء واجتاح المرتزقة 
الا لمان ساحة القديس بطرس وهم يصیحون: «لوثر بابا! لوثر بابا!» 

وکان کلیان السابع لا یزال في مصلاه غبر شاعر بالخطر. وجاء أسقف يشده 
بلا تحفظ من ردنه قائلا: «يا صاحب القداسة! يا صاحب القداسة! لقد وصاوا! 
سوف يقتلونك !» 

كان البابا جاثياً. وض جارياً إلى الممر المفضي إلى قصر القديس أنجلو 
والأسقف مسك بذيل ثوبه لنعه من التعثر. ومر في أثناء ركضه أمام إحدى النوافذ 
فرشقه جندي إمبريالي ببعض الطلقات من غير أن يصيبه . 

وقال له رفیقه : إن ثوبك الأبيض صارخ ا يا صاحب القداسة!» وأسرع 
يغطيه بمعطفه هو ذي اللون البنفسجي الذي هو قل وضوحاً في الرؤية . 


ووصل الأب الأقدس إل القصر سلیے) معایء› ولکنه کان کب أغبر زائغ 
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البصر غير واضح ا وآمر بإنزال الأبواب المسننة ٠‏ للع الوصول إل الحصن 
ثم احتبس وخا ف جناحه للصلاة» وریا للیکاء أيضاً. 


استمر النهب في المدينة المتروكة للمرتزفة ثلاثة أيام طويلة أخحرى. بيد أن قصر 
القديس أنجلو قليلا ما از . وقد حاصره الإمبرياليون من کل صوب من غير أن 
مجازفوا آبداً مهاحمته . فقد کانت آسواره صلية ومدافعه متعددة ومتنوعة ة الأحجام 
والأشكال» وكان المدافعون عنه قل صمموا على الموت عن بكرة بيهم على أن 
يفوا مهس آگگنیین المنكودين . 

وكان الناس في الأيام الأول لا يزالون ينتظرون الإمدادات . وكانوا يعلمون أن 
الإيطاليين النتمين إلى الحلف المقذس بقيادة «فرانشسكو ديلا ر وفيري»٠‏ درق 
«أوربينو» › م یکونوا بعيدين عن رومة. ومس أسقف فرنسي في أذني أن السلطان 
التركي المحظم قد اجتاز جبال الألب بستين ألف رجل وأنه سوف يأخذ الإمبرياليين 
من حلف . ولم يقأکد الخ ولا جرؤ جيش الحلف على التدخل› بینا کان في 
وسعه استعادة رومة بلا أدنى صعوبة a cS‏ المنصرفين إلى بهم 
ونجونهم وسکرهم . وإذ خارت عرية البابا بفعل تردد الحلفاء وجبنہم فقد عزم عل 
امفاوضصة. ولقد استقيل منذ الجادي والعشرين من أيار (ماين با من 
الإمبرياليين . 


وبعد ومین تبعه مبعوٹ آحر قي زيارة مفتضصة . وبینم) کان يتسلق درج القصر 
سمعت اسمه يلفظ مقرونا پبعض النعوت النابية . والح أن الأمركان يتعلق بأحد 
زعماء عائلة «کولونا»» وهو ابن عم الکردینال وپومپيو» . وقد شرع سقف فلورنسي 
بالق فی › غر ان جميع الحاضرين ألزموه الصمت. وكان كثرون بالفعل يعلمون 
مثلي ان هذا الرجل» وهو على قدر كبير من الاستقامة» ما كان ليسرٌ بالكارشة الي 
حلت بمدینته» وأنه کان آسقاً بالتأ کید للخيانة التي ارتکبتها عائلعه» وأنه سوف 
یفعل کل ما من شأنه إصلاح الخطاً حاولا إنقاذ ما كن إنقاذه من رومة ومن 
الكرامة البابوية. 

لم يدهشني إذن مجيء هذا ال «كولونا». وبالمقابل فإِني لم أكن لأظنٌ آبداً أن 
امبعوث سيتطرق في أثناء حادثته مع البابا إلى الكلام علّ. فا كنت قد التقيته قط 
من قبل» وعندما حضر أآحد اللخ بدعوني إلى الذهاب إلى الجناح البابوي ل 


Af 


Akhawia.net 

أكن أملك أن ana‏ 
قد حلقی er‏ علامة على الحداد واحتجاجاً عل الصير الذي فرض 
عليه وطلب مني أن أجلس وقدمني ال زاثره عل أ «اأبن عزیز جدا وصدیی 
غال وخلص» . وكان مع «كولونا» رسالة لي سلمني إيّاها بشىء من التعطف قائلا: 

«لقد طلب إل مرشد مرتزقة ساكس أن أؤكد لك صداقته وعرفانه بجميل 
ذكراك». 

إن سکسونیاً واحدا کان یکن أن يعرف ليون الاإفريقي . ولقد أفلت اسمه من 
وکأنه صرخة نصر بدت قليلة الحشمة بعض الشىء بال مناسة : 

«هانز! 

- إنه أحد تلاميذك القدماءء إذا كنت قد فهمت ذلك جيّداً. وهو يصر عل 
شكرك على كل ما علمته بكثر من الأناةء وعلى أن يظهر لك عرفانه بفضلك 
بمساعدتك على الخروج من هنا أنت وامرأتك وابنك» . 

وقبل أن تمن من الرد تدخل البابا قائلا: 

CDI n TEE?‏ ولكن عل تحذيرك 
من أن رحيلك لن يڪون من دون غاطر كبر عليك وعللى أهلك». 

وش رح لي «کولونا قائلا : 

إن بين العساكر الذين محاصرون القصر عدداً كيرا من الحانقين الذين 
يريدون الأمعان إلى النهاية في إذلال الكرسي الرسولي. وأقصبد بهم على الأخحص 
الالمان الذين لقنبم التعصبَ لوثر لاحقه الله بغضيه إلى قبام الساعة! وهناك 
با مقابل آخرون یودون على الکرسي واد حل SS‏ ن المذلة 0 ت 
الاستحراة عله وإنزال أشنع 4 العقاب والتعذيب" به , 

وامتقع کلییان فیا کان زا ثره یتابم بقوله : 
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«وهذا ما ليس في مقدوري» ولا حت في مقدور الأمبراطورء منعه. فينبغي 
الاستمرار طریلاد في التفاوض واللجوء إلى الإقثاع والحيلة وعدم ادخار أي وسيلة. 
ولعل من المفيد على الأحص تقديم مثال على ذلك. إننا غلك اليوم حا غير 
مأمول في إمكان إخراج أحد المحاصرين بناء على طلب ملح من مبشر لوڻري. 
وهو ينتظرك مع مفرزة من السكسونيين جيعهم هراطقة مثله» ويقول إِله مستعدّ 
لواكتك بنفسه بعيداً من هنا وإذا جری کل شیء على ما پرام» وعرف اخيش 
٠‏ غريأن مرشد المرترقة السكسونيين قد حرّر أحد المحاصرين في قصر 
القديس أنجلو» فسيكون أسهلل علينا أن نقترح بعد بضعة أيام تحرير أشخاص 
آخرین» بل را قداسته بالذات» بشروط من الكرامة والأمان». 


وتدخل کليان السابع من جديد فقال : 


«(أكرر أنه ينبغي عدم تجاهل الأخطار. لقد قال لي نيافته إن بعض الحنود 
المتعصبين قد يمزقونك إرباً أنت وأسرتك والذين يواكبونكم من غير حى أن يوفروا 
هذا المرشد. إن القرار المطلوب منك اتخاذه ليس هيا . زد على ذلك آنك لا غلك 
وقتاً للتفكيرء فالكردينال يتهياً للرحيل وعليك مرافقته» . 


وكان من الأفضل لي بحسب مزاجي آن آتعرض لطر مباشر» ولکنٰ قصر 
الأمدء من أن أظل إلى الأبد في هذا چ المحاصر الذي قد مجتاح في كل لحظة 
وتضرم فيه النار وتسیل الدماء . وکانْ ترددي الوحيد فا بمادالينا وچجوسپ . فے) 
کان م اليسير عل أن آقودهما بملء ء حاطري وسط جحافل القتاة والهابن . > 
هیلا فان ترکي یا في قصر القديس أنجلى بحضوري و في غيابي» لن يؤمن 
)| السلامة. 

وعاجلني «کولونا» بقوله : 

«ما الذي اخترت؟ 

- أفوّض آمري إلى الله. سأقول لامرأتي أن تد المتاع القليل الذي غلكه هنا. 

- لن تأخذ معك شيئ . إن قل صرّة أو فة قد تهيج المرتزقة كا هيج رائحة 
الدم الوحوش. سوف تذهبون كا أنتم بياب خفيفة وأيديكم طليقة». 
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م اسع إلى الیجاج. فقد کان مکتوباً أن أنتقل من موطن إلى آخر كما ينتقل من 
الحياة إلى الموت بلا مال ولا زخرف ولا ثروة غير خضوعي لشيئة الله تعالى. 


وعندما شرحت الأمر لمادالینا ببضع کلات نہضت على مهل کعادتہاء ولكنْ بلا 
آدنی تردد وکانہا كانت تعر منذ القدم أنني سأدعوها إلى المنفى ذات يوم . 
وأمسکت بيد جوسپ ومشت حلفي لنذهب إلى البابا الذي باركنا وأشاد ببسالتنا 
وعهد بنا إلى رعاية الله. وقبلت يده وعهدت إليه بكل ما كتبت باستثناء هذه 
الوقائع التي لم تكن قد اكتلمت» وقد لففتها ودسستها تحت حزامي . 


کان پار بانتظارنا مفتوح الذراعين عند مدخل حي «(ريغولا» الدي کنا قد 
تجولنا فيه ما في الماضي ولم يكن اليوم سوى أطلال محروقة. وکان يرتدى ثوبا 
قصيرأً وينتعل نعلین حائلین. وعلى رأسه خوذة سارع إلى رفعها قبل أن يعانقتي . 
وکات الحرب قد شسته د الأوانء وکانت عظام وجهه اشد نتوء| من آي يوم 
مضی . وکان حوله زهاء ا ني ثني عشر مرتزقا بثياب فضفاضة وريش مبقع» وقد 
قذمهم إل بوصفهم إخوته. 

وما کدنا نخطو بعض الاطوات حتی اعترض طریقنا ضابط قشتالی برجاله. وإِذ 
أشار عل هانر بألا أتحرك فقد توجه إلى الرجل العسكري بنبرة جازمة ولکنہا خحالية 

من الاستفزاز. ثم أخرج من جيبه رسالة أخحلت لنا رؤيتها الطريق. تری کم مر 
أوقفونا على هذا النحو؟ عشرين ولا ريب» بل ريا ثلائين. غير أنه لم يسقط في 
يد هانز مرّة واحدة. فلقد سبق أن نظم هذه الحملة بشكل يثير اللإعجاب فحصل 
على أذون بالمرور موقعة من نائب ملك ناپولي والكردينال «كولونا» وختلف الزع|ء 
العسكريين . وكان بحيط به فوق ذلك «إخوته» السكسونيون الأشذاء السريعون في 
تسديد أسلحتهم إلى الجنود الكثيرين السكارى الذين كانوا مجوبون الطرقات اقتفاء 
لأثر غنيمة. 

وعندما اطمأن هانز لفعالية جهازه أحذ محدّثنى عن الحرب. والغريب أن أقواله 
ما كانت مطابقة للصورة التي كنت أحتفظ بها عنه. فلقد أخذ يشكو من الشكل 
الذي اتخذته الأحداث ويتذكر بتأئر الأعوام التي قضاها في رومة ویدین تخريب 
المدينة . وكان يتحدث بادىء الأمر بكلمات مكشوفةء غر اله في اليوم الثالث. 
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وبینا کنا نقترب من ناپولي» جاء ّل إلى جانبي مقترباً منی حت لامست قدمه 
قدمی › وقال : 


«لقد أطلقنا للمرة الثانية قوى ل نتمكن من احتوائها. فهناك أوَلا ثورة فلاحي 
ساكس النبثقة عن تعاليم لوثر وكان ينبغي إدانتها وقمعها. وهناك الآن تدمير 
رومة» . 

ركان قد تلظ بالكلمتين الأولَينٌ بالعربية : ثم أكمل بالعبرية وهي لغة يلك 
زمامها خيراً ما يلك زمام تلك. شيء واحد کان مؤکداً: م يكن يريد أن يدرك 
اجنود الذين كانوا و شکوکه واتار ندمه : بح آنه ل إل انه کان متضايقاً 
جدا مر دا مرد ا وریا إلى حد آني شعرت ا بأن على أن 
اقترح عليه مرافقتي إلى تونس . وابتسم أبتسامة مرة رة وقال : 


«إن هذه الحرب حربي. ولقد تمنيتها وجررت إليها إحوت وأبناء عمّي وشباب 
مطرانيتي . وليس في وسعي أن أهرب منہا حتى ولو أذت بي إلى اللعنة الأبدية. وأما 
أنت فإنك ل تتدخل فيها إلا بجشيئة من العئاية الإية لا أملك ها تفسيرا». 

وقادنا غلام في ناپولي إلى دارة عبادء ول یترکنا هانز إلا عندما جاء اوا لا 
سیاجه. وکدت أعبر له عن امنيتي في لقائه ذات يوم » I‏ أفسد 
بعبارات مريفة ما كنٹ أشعر به من عرفان حال هذا الرجل . وعليه فقد اكتفيت 
بضمه بقوة إليّء ثم بالنظر إليه ينطلق مصحرياً بشيء من الحنان الأبوي . 


وهنا جاء دور السوسي في معانقتي بحرارة . فقد کان يرجو منذ أشهر وصولنا في 
کل يوم . . وکان قد آلغى جميع أسفاره هذا العام مقس ألا يرحل من دوننا. ول يعد 
نک 4 شيءَ بعد الآن. وما هو إلا الوقت اللازم للاستحمام» ولتناول طعام 
احتفاليء e‏ قسط من النوم؛ حی وجدنا > جیا ف الميناء معطرین 
تونس. 

رسمت آخر كلمة على آخر صفحة وكنا قد أصبحنا عند الساحل الإفريقي 

مآذن قيارت البيضاءء أطلال قرطاجة الشاحة»ء إن النسيان يتربّص بي في 
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ظلا اء وباتجاهها يتحول مجرى حياتي بعد تعرضى لعدد من حوادث الغرق . 
خراب رومة بعد نكبة القاهرة» وحريق تومبكتو بعد سقوط غرناطة : أتكون 
الصيبة هي التي تناديني» أم إنني أنا من يستدعي المصيبة؟ 

مرة جديدة يا بني محملني هذا البحر الشاهد على جميع أحوال التيه التي قاسيت 
منباء وهو الذي بحملك اليوم إلى منفاك الأول . لقد كنت في رومة «ابن 
الإفريقي»؛ وسوف تكون في إفريقية «ابن الرومي». وأينما كنت ف بعضهم 
في التنقيب في جلدك وصلواتك. فاحذر آن تدغدغ غريزتهم يا بي» وحاذر آن 
ترصخ لوطأة الجمهورا! فمسلً كنت أو يهودياً أو نصرانياً عليهم أن يرتضوك كما 
أنت» أو أن قد وعندما يلوح لك صینق عقول الناس فقل لنفسك أرض الله 
وأاسعة» ورحة هي یداه وقلبه. ولا تتردد قط ف الابتعاد إلى ما ورأء جميع البحار» 
إل ما وراء جمیع التخوم والأوطان والمعتقدات . 

أما آنا فقد بلغت نہاية رحلق . فلقد أثقل حطوي ونفسي آربعون عاماً من , 
المغامرات . ول يمذ لي من رغبة غير العيش أياماً طويلة وادعة وسط أهلي 


وعشیرت . وإلا أن کون من بين جيع مَن أب اول الراحلين. أ ذلك المرى 
الأحبر الذي لا بحس فيه أحدٌ قط بالغربة آمام وجه الخالق . 


۳۸۹ 


a GO YEE E REE S MHS 


عام النوادب 
عام هارون «المحلقب» 
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Ona e HEAR GOGO HS AA + CC gg SS gq 
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6a SDAA PHD GOG Ha A SK ow 
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VB aceasta, Hu vwiniuldcei عام تومیکتو‎ 
AE. aslan ASENO RENEE عام الوصية‎ 
aca AAS CERDA ITSO ATS عام الارستان‎ 
A sian sawnisreasasavoeuaiosira ba Es عام العروس‎ 
EIA RTE O عام الثروة‎ 
e sisasavekilbsuiaTNS OSEAN عام القصرين‎ 
IV SIDO CES ES عام الشريف الأعرج‎ 
NYE Sule uesuvaiunSiirie Coda عام العاصفة‎ 
۔ کتاب القاهرة‎ ۳ 
EV caucasian عام العين الحلرلة‎ 
OF minut Giana TS عام الجر كسية‎ 
ê aavedinibaLeasanai shes aa e عام العصاة‎ 
TT عام السلطان التركي العظم‎ 
OS ices TT TT TTD TTT عام طومان باي‎ 
AA alse onsite bares Ecc ions عام الا حتطاف‎ 
کتاب رو هه‎ ٤ 
O n TT عام القديس آنجلر‎ 
IA tuiulvcissuonas SS COE OC Oa عام الهراطقة‎ 
ia CTT E TO N yy عام «الىمىرندة)‎ 
de gy عام أدريان‎ 
E DOA ES I ES عام سلی اك‎ 
EE CL o E al Sa عام الرحيم‎ 
EC CI VLD OSL DELILE عام ملك فرنسا‎ 
TIA <. dm 0O uue عام «العصابات السوداع»‎ 
I <S. عام المرتزفة الألمان‎ 
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ا ۰١‏ 
آم ھاو ق 
س ر 


LL 8‏ ف در و لب ام ۹ 3 ۹ 
أا واد ا لو ا اه ف مد Yi a‏ ف 
زس ۱ کات د قار م جح الس 


۱ ا 1 
العلا a‏ سیا ریه ا لن شب ف ر 9 نب 


دحل ف اأ جاده 3 عمل ف اللحی الاقضادقى 
لصحيفغة «النهار» البروتية. وبالقسم الدول للصحيفة. 
سار ا د ا و اقام ھا د العام ١‏ ۷7 


عمال ف مله «ابكونوميا» الاقتصادية. تم ق جل 
اجون أفريك»؛ حيث رأس تربره وعمل ف غل 
«النار العربي والدون». 
اهعد ذلك إل الأدت متفر غالا صدار اف 
3# ولها ۰ 
> ا کا راها العرب » الق صدرن عام 
د ارهالنشر الفرنسية لايس وترحمت بعدها 
إن الک الات . 
تم صدرت رائعته الیو الاه فر بھی ١‏ عام YA‏ 
۾ الت جانزة الضداقة الفرنسية - العرية. 
یام A SSAA‏ اسمر فند» . 


